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Pe 03 75 ta ee . Ben‏ يل 
« يادي > إلي بعت نفسي من الله » ولا آدري مایقضی علي ي سفري 


woe 


بي إن أوصيكم Oy‏ خصال » فاحفظوها ولا تضيعوها : 


پا 


١‏ - إياكم أن تملؤوا صدوركم AL‏ » وترکوا القرآن ء فإن 
القرآن دليل على الله عز و جل . وخذوا من كلام العرب ما تہتدي به ألسنتكم ٤‏ 
ويدلكم على مكارم الأخلاق 4 ثم انتھو ا عما وراءه 51 


وا صيكم ألا" تداينوا ء ولو بعتم العاف فان الد ركذل اليا 
وهم بائلیل . فدعوه” تسلمٴ لكم أقداركم وأعراضكم > وتبق” لكم الحرمة 
في الناس ما بقيتم . 

¥ — ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين 2 فيجهاوكم دين الله » 
ويفرقوا بینکم وبين الله تعالی . ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع 
والاحتياط > فهو أسلم لكم . ومن احتاط سلم mace)‏ 


« عقبة بن نافع ) 


ow سو‎ 0 


ہ۸ کہ 


تاريخ الأمة العربية أمجاد يفخر المرء بها » وصفحات “pa‏ بمطالعتها » 
ويجد لذة ي دراستها مهما کرٗر الإمعان بہا . وتعتبر قراءة التاریخ تسليني 
الخاصة 4 ومتعی المستحبة 5 وکنت أتوق دوماً إلى الكتابة عن بطل من أبطالنا 
ا حالدہن كخالد وعقبة وموسى وصلاح الدين وأسامة بن منقذ . 


ومنذ أن وطئت قدماي أرض ليبيا » وأنا أتطلع إلى تأليف كتاب يحكي 
جهاد بطل الفتوح في شمال إفريقية «عقبة بن نافع » ء منتهزاً فرصة إقامي 
على أرض gel‏ عقبةء وأفنى عصارة أيامه من أجلها . شجعتني البيئة وأغرتي 
راحة البال . وكنت “SU pact‏ متحمساً » وأحجم Lege orl‏ :رفك 
بين التار تين كثير الاهتمام والتفكير ؛ بين الإقدام والإحجام . 


إلى أن أمسك الأستاذ « عبد المولى لنقي » ناشر هذا الکتاب بتلابيي ء 
وقبض على أهداب قلمي . وأصر علي" غير مرة ء أن أفرّغ نفسي عاماً أحلل 
فيه هذه الشخصية الي WL‏ كانت حور حديثنا ومناقشتنا وإكبارنا . وطلب 
UI‏ أن أعطي هذا البطل العربي حقلّہ من الدرس ء بعد أن تفضّل علينا بنشر 
الإسلام . ۱ 

وكنت في كل مرة أتثاقل وأتحايل » ليس عن كسل ء فما عرف قلمي 
Si‏ — وا حمد لله منذ Alle‏ من غمده قبل ربع قرن من الزمان . ولكنه 
استعظام لمكانة هذا القائد المغوار والبطل الصنديد » خشية أن أجحف بحقه » 


۷ 


1 
if 


أو “Js‏ عنه قلمی ۱ إلى أن نس اللہ ي ربيع هذا العام 4 فأعددت العدة 6 
وت 0 على الله > وقزرات أن Lol‏ عاهداً مع هؤلاء المجاهدين . . . 
وشتان بين جهاد القلم والسيف 


ومهما قمت في هذا الکتاب من جهد نحو «عقبة بن نافع » »> ومهما 
قلامت فما زلت مقصراً . إذ لا يستطيع هذا القلم الضعيف أن يوفي حق 
بطل عربي مؤمن مجاهد ني سبيل الإسلام وإحقاق الحق قرابة أربعين عاماً » 
م بتوان فيها » ولم يكل ء ولم يمل . كان كالمكتوك بین السّدى واللسحمة ؛ 
مرة ي برقة » وأخرى أي السوس الأقصى أو الأدنى » وثالثة ي القيروان » 


3 ع 5 4 7 5 ٠ FS‏ و کے 8 3 
م يعود أدراجه إلى بر 648 ليسعيك الكرة» وكانه یموم داز هه خميمة . . .رهه 


تتطلب منه أن یسیر آلاف الأميال على الحيل أو الحمال ء يقطع فيها الصحارى 
واعظاً أو فارساً 4 ویقع مہا ي أدهى المهالك . 

هذا الرجل الذي حارب الكفر أي الصحراء ‏ وناهض الاستعمار ي 
الحضراء > وناوأ الامبراطورية البيزئطية في الساحل > وكافح الشرك ي 
الحبال والداخل . . ناشراً كلمة اللہ » Lets‏ إلى إعطاء الحق إلى أهله . 


£ 


كنت St‏ أن أؤلف tle‏ عقبة وجهاده بين المدينة ودمشق والقدس 
وبرقة وطنجة و ... بشکل رواية > وما أروعها رواية شائقة ! ! > 
وكادت الحطة تم" > لولا أني Gl,‏ أن یکون عملي علمياً موضوعياً » كيلا 
يلتبس على قارىء الرواية شيء > أو یتصور المرء أني أضفت التخیلات 
المناسبة” Git‏ جو مناسب للقصة ؛ أو اخترعت أشخاصاً ليسوا من التاريخ ء 


١‏ أرى أن er‏ وزارات التربية في الأقطار العربية ہڈا البطل العربي » وتقرر دراسة حياته 
اني مدارسها الثانوية » ليتعلم طلابها من UE‏ البطولة وا ھاد والصبر . 


A 


لات ee‏ وأحكم ربطها . . لذا عزفت عن الفكرة ء واتجهت إلى 
العرض الصادق » المعتمد على أفضل الكتب Gaz tll‏ سجّلت أحداث 
و 


ذلك الزمان » ووقائع هذا البطل امام . ولا يتصورن” أحد أنني أدخلت 
Ys‏ إن وجد ني حياة هذا الرجل » وحياة صحبه Unie‏ 

وقد كانت أخبار ه متفرقة متناثرة » کا كانت ضحلة نادرة . . فرأبت 
صدعها » cree‏ شاردها » ورصفت متفرقها » مجھد متواضع > بل 

. أمام ۾ هؤلاء المجاهدين » ونجاه تفانيهم نحو الإسلام والعروبة‎ > pay 
اول أن 0 هذه الأفكار والأحداث ¢ متكاملة الفصول . فقد‎ 
كانت چا کتب التاریخ والتراجم تصبٗ دراستها ني شخصية عمرو‎ 
“feb ابن العاص » من دون أن تتوقف عند الضباط الصغار » الذہن قاموا‎ 
الأعمال وأكبرها > كعقبة بن نافع 6 ورويفع بن ثابت ء وعبد الله بن‎ 
سرح . عملا بالفكر ة المتبعة » وهي الكتابة عن المشهورين وإن تنواعت‎ a 
تساعدهم على تخطي درجات الشهرة بهم ء ولأن المصادر‎ EY كتاباتهم ء‎ 
عنهم سخية » والابتعاد عن المغمورين > العاملين بصمت > وإن کانوا‎ 
هذا لا ينفعهم كثيراً > والمراجع لا تسيل هم‎ oY أصحاب حق ء‎ 
. أعمالهم‎ 

ورأيت أن عماد فتوح عقبة هو « الحھاد 4 وابقنت أن واجي يتطلب 
مني أن أسطر كلمة ي جهاد الإسلام ء متابعاً جيوش الفتح منذ أيام أي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » متخذاً مسيرة عمرو بن العاص لي فلسطين » 
وبالتالي في مصر من عمد الكتاب ء EY‏ جزء من نشأة عقبة العسكرية » 
ولأنه كان في هذا ا لحیش فى نبيهاً > وعسكرياً یقظاً . . وعلي” أن أتابعه 


4 


حيث رحل ay, ٠.‏ أيضاً 0 يدخل أرض ليبيا فالمغرب “yy‏ بعد أن اليه 
أمر الإسلام في مصر كلها . . وكان له ني ذلك فضل . 


ول “UT‏ جھداً ني استعراض القواد والأمراء الذين عاصروا عقبة أو 
لازموه ؛ أو شارکھم 5 حرويمم © أو انضوی تحت ألويتهم . dy‏ يكن 
بمقدوري أن أتغاضى عن ذ کر أعمالهم بالتفصيل أحياناً . ذلك أن فتح المغرب 
كان لولبه الأقوى عقبة بن نافع > أما الأمراء والقواد الآخرون » Val‏ 
أنهم انقادوا بارائه › أو ect‏ ساروا على آثاره » أو شاركوه » أو نازعوه 
ني الفتح . . حى أبو المهاجر دینار الذي سجنه وعذبه اختط خطته » واتبع 
منهجه . 

هذا ء لن بری القارىء العربي ضيراً إن رآني أذ كر عمرو بن العاص ؛ 
أو معاوية بن حديج > أو ul‏ المهاجر ء أو . . بشيء من التفصيل . 

والشي ء الذي يأخذ العجب » ويبعث على الافتخار والاعتزاز أيضاً » 
أن الروم احتلوا شمال افريقية قروناً طويلة قبل العرب . ولكنهم لم يستطيعوا 
فيها أن يبذروا ي نفوس السكان الأصليين mem‏ »> أو أن يعلموهم لغتهم . . 
وجل" ما قدروا على القيام به هو جني محاصيل هذا الشعب الآمن » وامتصاص 
خیرالہم » وبذر روح العداء والكراهية في نفوسهم بي الآمر الذي Sew‏ 
على الإسلام والعربية أن يلقيا الأرض البكر » والتربة الحصبة .. فما هي 
إلا al gue‏ كم کرا عة ب لنت SN‏ > ى هدا الشاك الإفريقي 
مسلماً كأفضل ما یکون الإسلام . عربیاً لا تنقصه أية مقومة من مقومات 
العروبة . 

ومن أسباب سرعة دخول الإسلام والعروبة لي قلوب البربر ما يرجعه 


7 


فیلیب em‏ — المؤرخ العربي المهاجر - ١‏ إلى شعور البربر بقرابة النسب 
إلى العرب الساميين ؛ وإلى حضارتہم ء أكثر مما كانوا يشعرون به نحو 
الشعوب المندوأوربية . کا أن الموجة الفينيقية الساميّة يحب أن تكون قد 
1کت مض ال في البلاد . وعندما Ga‏ مسجد القيروان ٠‏ أثوا بحجارة 
الأعمدة من خرائب قرطاجنة الفينيقية » > الأمر الذي ربط الحضارتين 
إلى بعضهما . 

وبسبب هذه الفتوح » وبسبب جهاد عقبة تشرّفت أرض” المغرب 
العرني ‏ ولیبیا خاصة  Ob‏ مر بها عدد من الصحابة والتابعين » وجاهدوا 
على أرضها > ورووا تراما بدمائهم الطاهرة الزكية . واستوطن بعضهم بعض 
أرجائها » ووهبوا حیانہم لتوجيه شعبھا إلى الدين الاسلامي ء بل إنہم آخوه ء 
واندجوا به . وتفتخر شمال إفريقية بعبور أكبر عدد من قوافل الصحابة 
قي أرضها Tasty.‏ ما نصادف في كتب التاريخ تأكيداً لاشتراك عدد منهم 
5 المعارك ء واستشهاد عدد آخر ني بعض أصقاعها . فنحن نعلم أن نمانیة 
عشر صحابياً كانوا برفقة ae‏ دوماً » وكانوا في عداد الشهداء تي المعركة 
الي أفنتهم ي الحزاثر » وقبورهم تزین بعص أطراف ذلك القطر Gall‏ » 
ost oly‏ أو سبعين صحابيآ وتابعياً استشهدوا جميعاً في «درنة )ع 
وكانوا برياسة زهير البلوي ٤‏ وقبورهم ما زالت تشرئب إليها الأعناق ء 
وتتمسح عليها “aS‏ بشغف ¢ Shay‏ عدد آخر ی فزان وغدامس . 
وما زال ضريح الصحابي الحليل «رويفع بن ثابت الانصاري » 
يزين قمة tl‏ الأآخضر > ويطل على مدينة ( البيضاء » igi JS‏ 
وجلال . 


رحم الله عقبة » محرر شمال إفريقية »> وموحده 6 وموحد الكلمة العلي) 


١١ 


فيه 4 وناشر الدعوة ا حق 3 ومطھرہ من رجس الغر el‏ المحتلين 5 
وأرجو أن أكون ني كتابي هذا قد وفقت إلى وضع لبنة في حق 


« رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ عليه ( 


د. د. محمد gt gl‏ 


بنغازي : ۸ لا ۱۹۷۵ 


۲ 


« إن الله يحب الذين يقاتلون في 


سبيله ls tae‏ شان مر صوص ) . 


لاس لد عا أن یتذدیع ويعرف ء ما لم Gea‏ له سبل الدعاية 
والنشر والمعر فة . والدين الإسلامي — dole‏ السامية ‏ اتخذ مبدأ نشر الدين ء 
بإذاعة أفكاره ومبادئه على العالمين ٤‏ وببسط البراهين الي أنزها الله dw‏ 
بکتاره على خلقه . 

وكان من أفضل مبادىء نشر الدين الحنيف مسك* أصحابه ak‏ 
الدعوة » والإخلاص في سبيل نقلها إلى الناس أجمعين . وكان و الحهاد » 
من أفضل هذه السبل وأنبلها . 

وقد حض” الله - ورسوله ‏ على اج لحھاد » وتحريض المؤمنين بالانضواء 
نحت ألوية الحهاد BL!‏ . ونرى الله تعالى في القرآن الكريم بحض” على 
الجهاد > ويربطه بالؤیمان : هل تؤمنون باللہ ورسوله » وتجاهدون ني سبيل 
اللہ 4 . ویجعل تمن الجهاد )24 الحالدة : 8 أم ene‏ أن تدخلوا ELI‏ » 
ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر, 00 

وتتابعت آيات الحهاد بي سبيل اللہ » وي قتال المشركين والكافرين 
tes‏ . ووعدت الحائضين الغمار بالنصر المؤزر »> وشرف نيل الاستشهاد 
من قاتل 0 سبيله ۔ 


۳ 


وقد خاطب القرآن” رسوله والمؤمنين ء على السواء » في ضرورة الحهاد ء 
فقد أوعز إلى رسوله أن عرض المسلمين على قتال الكفرة والمشركين ؛ 
4S‏ تعالى : ill lnk}‏ > حرّض الم منين على القتال # . كما وجه كلامه 
إلى الم منين فقال: ل وجاهدوا في سبيل الله حق” جهاده کې . والحهاد يكون 
JUL‏ والنفس عا 6 أو رأحدهما إن تعذ ر الآخر 4 والله لا حب القعدة : 

من هذا ال ممتطلق 6 منطاق قلسية الجهاد حخرب المشركين ونشر ميادىء 
الدين + وجب على كل مسلم أن بحفظ القرآن » ويتفهم الشريعة . . ويحمل 
السلاح > وبتسابق إلى الاصطفاف بين المجاهدين . 

ds‏ يكتف الرسول » صلى الله عليه وسلم > بتحريض المؤمنين على الجهاد 
بأن عرض على المسلمين ما جاء في كتابه تعالى من حضّ وحث وترغیب 
5 هذا السبيل . بل el‏ ذلك بشيء من ote‏ » واتخذ سياستين عميقتين ؛ 
تكونان مبدأ لمن أراد أن يسير أي ركاب الرسول الكريم . فقد وجه المسلمين 
إلى حب ا حھاد بسیاستین : داخلية 4 وخارجية 5 

فاما السياسة الداخلية » ففى توضيح Tat‏ الحهاد » والمنافع الي بجنیھا 
دينهم » والهدايات الي فيد أهل الأرض » والمكاسب الي يبديها لهم الله 
سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة' . 


» صلاته‎ gol استأذن ر خبيب » المشركين الذين قرروا قتله » استأذ هم للصلاة . وبعد أن‎ ١ 
2 وأقتلهم بدداً 1 9 راح بنشد‎ 4 Toute شهر ذراعيه نحو الضئاء وقال : اللهم أحصهم‎ 
gre على أي جنب كان في الله‎ CL ولست أبالي حين أقتل‎ 
يبارك على أوصال شلو ممزع‎ lay al, وذلك في ذات الإله‎ 
الصور البطواية ¢ الي ديقف ۶ العام موقف إكبار‎ ¢ NT بل‎ 4 ole هذه صورة من‎ 


و إجلال : واولاھا لما استطاع الإسلام أن یصد ”4 pth‏ كين 3 ولا هجوم الكفرة الغادرين 5 
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وبدأ محمد بن عبد الله » صل الله عليه وسلم »> الجهاد بنفسه » ليعلمهم 
أن الحهاد واجب على كل امرىء حلى الله قلبته بالإيمان . فعن ألي هريرة » 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله : ١‏ والذي نفسي بيده 6 aay)‏ 
أن أقاتل” بي سبيل الله » فأقتل ثم أحيا > فأقتل ثم أحيا » فأقتل ثم أحيا » . 
تھا بين لهم أن الحهاد واجب مقدس 6 وصاحبه بحظی بأفضل ما all,‏ المسلم 
0 : ألا Sst‏ م بليلة هي أفضل من ليلة القدر : حارس بحرس 
في سبيل الله في أرض خوف » لعله لا يؤوب إلى أهله أو رحله » . وقال 
أيضا : « من مات مر ابطاً مات شهيداً sng‏ 

وعلى المؤمن المجاهد أن يتحلى بالشجاعة والفداء إذا أراد لنفسه ee‏ 
الشهادة » وأن بمب روحه إلى بارٹھا ء إذا أراد لدينه أن يعم الناس كافّة . 
ون كانت الرهبنة لله تعالى في الأديان الأخرى بالاعتصام بين dy dish‏ 
الصوامع » of‏ رهبانية الإسلام هي الجهاد . قال رسول اللہ ( ص ) : «ني 
كل أمة رهبانية » ورهبانية Gl‏ الحهاد ١١‏ 

وإذا كانت غاية الإسلام GOYA!‏ سبيله لإعلاء كلمته » توجّب 
على المجاهد أن Gat‏ أهدافه > فيرابط بعيداً عن أهله وذويه » قریباً من 
بذر الوحدانية ني أرض الشرك ء ١‏ ومن رابط يوماً في سبيل اللہ تعالى كان 
5 كصيام شهر وقيامه . ومن قبض bi}‏ في سبيل الله تعالى al‏ من 
فقنة القبر » وأجري عليه عمله إلى يوم القيامة »' 

وبعد أن تشع المؤمنون بفكرة الحهاد » وأحسّوا بضرورما ونتائجها › 


gla» ol 9) \‏ ية بن قرة 4 شرح السير الكبير : ۳/۱ ۰ 
؟ رواه سلمان الفارسي » شرح السير الکبیر : 5/١‏ . 


\o 


أخذ الرسول » صلى الله عليه وسلم > بضع أسس السياسة الحارجية للجهاد » 
وذلك بإرسال الكتب إلى الملوك والأمراء » وبقتاله الغساسنة” ا حاضعین 
لنفوذ الروم اوعدي کر ا cy‏ ريك »' لغزو أطراف الشام > بعد أن 
استشهد أبوه وزيد بن حارثة ) ي غزوة «مؤتة ) . فقد ورث عن أبيه 
البطل قتال الروم ' . وكان تحت إمرة هذا Gall‏ الحريء خيرة” الصحابة 
والمھاجرین ؛ منهم : أبو بكر الصديق »> وعمر بن الحطاب ؛ وسعد بن 
al‏ وقاص » وأبو عبيدة بن الحراح ء وأمره il‏ أن يوطىء ایل خوم 
البلقاء" » Oly‏ يسرع ي سيره یت Saud‏ عديله أنياءة.. 
١‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة الکاہي گت اہر ور dyes doe‏ اله 6 aly‏ وام Cath‏ 
حاضنة رسول الله » وكانت مولاة as‏ عبد الله و « زيد » قد وهبته السيدة خدیجة للرسول 
بعد زواجه ہا . وقصة رفض أبويه والبقاء لدى محمد ( ص ) معروفة في أسد الغابة: ٦٢٢/٢‏ . 
وقد حارب ا مشرکین > وشهد بدراً وأحداً وا حندق و . . وأراد الرسول (ص) غزو 
الروم ؛ فجمع ثلاثة آلاف من المسلمين وعقد لزید » وقدمه على الأمراء الآخرين قائلا : 
» عليكم زيد بن حارئة ء فإن أصيب زيد فجعفر ؛ فعبد اللہ بن رواحة » ( سيرة أبن هشام : 
۷/٣‏ ) . وكانت المعركة الي عرفت بغزوة «مؤتة » نسبة إلى مكان على حدود البلقاء 
قرب البحر Call‏ من جهة الحذوب سنة ۸ هجرية . 1 
وعاش « أسامة بن زيد » ي كنف الرسول وني رعايته » ويصف أسامة حب الرسول له 
بقوله : و كان يأخذني رسول الله وا لحسن بن علي ثم يقول : اللهم أحبھما فإني أحبهما». 
وقد ولد وترعرع مسلماً . وهو الذي رده رسول الله (ص) يوم أحد اصغر سنه » وأجازه 
في غزوة الحندق , شهد أغلب الغزوات بعد احندق 6 bls‏ فیھا بلاء حسناً . كان رضي الله 
ace‏ شجاعاً نادر الشجاعة »> ذكياً شديد الذكاء . و بعد عودة الرسول من حجة الوداع سنة ١١‏ » 
yl‏ بتجهيز جیش ضخم نحت إمرة أسامة لحرب الروم بالبلقاء » ولكن مرض الرسول أخر 
فين 3 المعركة . والبلقاء كورة من أعمال الشام بين الشام ووادي القرى + قصبتها عسان . 
٢‏ الاصابة : ve/y‏ . الاستيعاب : ۲ء . 
٣‏ سيرة ابن ہشام : ۳۱۹/٤‏ . 
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غير أن الرسول (ص) Gad‏ سنة ١١‏ للهجرة ء قبل أن يخطو أسامة 
بفتوحه . فتوقف المسلمون عن الجهاد > مشلولة أعضد” هم » مقطعة أكباد” همع 
هالعة قلوبهم . وانشغل الراسخون من الصحابة بتثبيت دعائم الحلافة لينظموا 
الأوضاع ٤‏ ويخففوا من الأوجاع . فوقع اختيارهم على 7 بكر الصديق » 
فقضى وقتاً طويلا” وعصیباً في Bag‏ المرتدين . . daly ‘pias‏ الذَاغلة 
مهم جداً بالنسبة إلى السياسة الخارجية . 


وبعد أن هدأت احزیرة » وثيتت دعائم الدعوة المحمدية > وعم الإعان 
الأرجاء اتجهت أنظار gi‏ بكر إلى تحقيق أمنية حبيبه محمد (ye)‏ . هذه 
الأمنية هي إيصال” نداء الإسلام إلى خارج الحزيرة الي es‏ ھا shar‏ 
عمل شرع به أبو بكر الصديق > رضي الله عنه » هو فتح باب اللحهاد الذي 
شرع به الرسول (ص ) . وأخذ في إعداد جيش أسامة حر صا منهعلى السير 
على سنة الرسول . 

غير أن عمر بن اللحطاب ء رضي الله عنه » es‏ بعض وجهاء القوم 
ي المدينة أن اط فق أيه tule‏ و اھت آنذاك لم تتجاوز 
الثامنة عشرة ‏ أو opel‏ على رواية أخرى - . ولم ينس أبو بكر » وم 
یوافق عمر . بل أحس” أن المسلمين ما زالت فيهم نعرات ا حاہلیة . فثارت 
ثائرته وقال : « ثكلتك أمك وعدمتك يا بن ا حطاب ! ء استعمله رسول 
الله » وتأمرني أن أنزعه ؟ ! ٠»‏ 

وا سار اليش شايعه gl‏ بكر مسيرة من الطريق على قدميه . فقال له 
أسامة : « لتركين أو لأنزلن” » . فقال أبو بكر : «لا نزلت ولا ES‏ 

. ٦٣/٣ : تاریخ الطہري‎ ١ 
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وما علي" أن غير قدميٴ Sele‏ سبيل الله ! )' . 

وقد Che‏ أبو بكر ني المسلمين المجاهدين خطبة كانت شعار الجهاد 
في معاملة سكان البلاد المفتوحة . قال : 

tel (‏ الناس > قفوا أوصيكم بعشر 6 فاحفظوها عى 1 لا نتخونوا 3 
ولا تغلوا > ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا “Mab‏ صغيراً ولا شيخاً 
كبيراً ولا امرأة » ولا تعقروا ME‏ ولا حرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » 
ولاخرهوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إل للأكل . وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » وسوف 
تقدمون على قوم يأتونكم AT‏ فيها ألوان الطعام ء فإذا أكلم منھا شیثاً فاذ کرو ۱ 
اسم الله عليها . اندفعوا باسم الله » . 

ووجه كلامه إلى أسامة فقال : « واصنع يا أسامة ما أمرك به نی الله ؛ 
ولا تقصر قي شىء من ذلك )' . وكانت Ayes‏ ظافرة » عوضت عن 
معرکة CO fed‏ 5 

ا وة أسامة إلى البلقاء فاتحة باب النصر على الروم » والسعي إلى 
تأمين حدود الشمال للغزوات القادمة . وبعد أن حققت هذه الحملة مهمتها 
بدأ أبو بكر بإعداد الحيوش لتوسيع رقعة البلاد » ونشر الدعوة خارج الإطار 

١‏ روى أبن عمر أن أيا بكر قال هذا الکلام عندما ودع جیش یرید بن 5 فيان وسات 

ذكره - ( شرح السير الكبير : ١/ة؟)‏ وروی الطبر ي نص آخر : ۲ء٦‏ 4 als,‏ 

يتذ کر قول رسول اہ : : (رمن nel‏ ت قدماه في سبيل اللہ و aj Can‏ الحنة » 5 والرسول 

نة فعل مغل هذا حین بعث معاذاً إلى «eal‏ وما بق بكر إلا صورة صادقة ومؤمنة عن 


سير 5 الرسول وأعماله 5 


۲ شرح الجر الكبير : 41 1 
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الصغير الذي ترعرعت فيه . وامتلأت نفوس الصحابة شوقاً إلى تحقیق رسالة 
الرسول ونشرها في أرجاء المعمورة . 

وي سنة ١١‏ ه أي بعد وفاة الرسول بعام ‏ وهي السنة الي كان 
خالد بن الوليد بحارب الفرس في العراق وفارس » عقد أبو بكر أربعة ألوية 
لفتح الشام وارد الروم' اتخذت طريقها نحو الثمال . وقد وجه إلى هذه 
Sk!‏ خيرة رجالات الحرب eT‏ مع ثلاثة آلاف لكل لواء . dy‏ 
يزل يمتبعهم الإمداد حى صار مع كل أمير سبعة آلاف وخمسمئة" »› 
والألوية هي 

١‏ - أبو عبيدة بن الحراح : يحمل لواء الحهاد في حمص » وطلب 
إليه أن fat‏ الحابیة مركز قيادته . 


۰ — يزيد بن ألي سفيان” : وأمره أن يتوجه إلى دمشق . 


3 - شام 


. اسم شر حبيل 21 ستا5 : ووجهه حو الأردن‎ ٣ 


١‏ جاء فتح الشام بعد فتح العراق الذي كان على قياداته أمثال : خالد بن الوليد » Gil‏ بن 
حارثة » سعد بن ألي وقاص » عياض بن غم . 

1 فتوح البلدان : ۱١٦١‏ . 

٣‏ هو أخو معاوية بن أي سفيان أول خلفاء بي أمية . أسلم يوم فتح مكة وشهد مع الرسول 

lee‏ ۔> ولاف دو يكار دمشق بعد فاح الأردن » وولاه عمر فلسطین . توفي سنة ۱۸ بطاعون 
عمواس ودفن بدمشق ۔ 

3 هو شرحبيل بن حسنة بن عبد الله . . . بن كندة > وأمه حسنة » فخلب عليه اسم أمه‎ ٤ 
والده مات وهو صغير » فبقي ني حجرها حى بعد زواجها . وهو من آهل الیمن . يعتير‎ OY 
. ) شر حبیل من أوائل مسلمي مكة » ومن أعضاء المهاجرين إلى الحبشة ( الهجرة الثانية‎ 
جاهد في حرب أهل الردة » وفي أرض الشام ومصر . له أثر كبير في حرب الروم ني اليرموك‎ 


وفلسطين lab ) . pees‏ ابن سعد : ٣۷‏ - شذرات الذهب : ۳/١‏ 0 .( 
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؛ ‏ عمرو بن العاص : لفتح فلسطين . وكان في أرض قضاعة یبشر 
بالدين » ويعلم الناس واجبهم نحو رجهم . فكتب ad)‏ يره بين البقاء حيث 
هو » والسير إلى فلسطين . ومما کتب إليه : ayy‏ أردت أن al‏ غك ا 
هو خير لك ني حياتك ومعادك ء إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك » . 
پر عفرو بن الفاصل re She:‏ من سهام الإسلام » وأنت بعد الله 
الرامي بها والحامع ها ء فانظر bust‏ وأخشاها وأفضلها » فارم به)' 

وقد نصح أبو بكر الصديق كل قائد من هؤلاء القواد بمفرده ء 
وودعه بنفسه » وسايره مسيرة من الطريق خارج المديئة » وبذل له النصح » 
وأعطاه الأوامر للفتح . 


5 ۰ لر £ ع 

وقد تشعيت عن هذه القيادات الكبرى » قيادات آخری أصغر منها » 
وتابعة ما . وانفردت عنها كتائب رادفة » بحيث تشكل مجموعها Lane‏ 
مطهدرآ للأرض الى عرون ہا" ats‏ همهم سۃثصال الشوائب الأعجمية 
الفاسدة ء لبذر الدعوة الطاهرة في التربة الصالحة . 

وسارت اللحيوش تحت إمرة حاملي ألويتها متخذة الطرق الي وجههم 
بها أبو بكر ء معتبرة بما خططه لهم » وأغلبها في حرب الروم . ولا عام 
الروم بقدوم هذه ايوش استعدوا لقتالهم باعداد هائلة 8 واضطرب القواد 4 

\ تاریخ الطہر ي : اه 2 

٢‏ تفرع عن جیوش الش ام عكرمة بن أي جهل المخز و مي الذي كان قا قائدا لأحد الک راديس ؛ 

ومعاوية بن al‏ سفيان » وقد أرسله أخوه يزيد افتح قيسارية » وكذا أبو أمامة أرسله يزيد 

لفتح all‏ به والداثن 4 pare‏ الأعور السلمي 5 

وتفرع عن جیش عمرو بن العاص کتائب رادفة منها : عبد الله بن حذافة القر gr‏ أأسهمي فاتح 

عون شمس © وخارجة بن حذافة فاتج الصعيد والدلتا 6 وعمار بن وهب الجبحي فاتح تنیس 

ودمياط . . . وبوصير » وعقبة بن عامر الحهي : فاتح جنوي مصر . 


Ye 


وتباحثوا ي yl‏ المعركة . فاقترح عمرو بن العاص على إخوانه بالتجمع 
oot‏ الروم ني المعركة الكبرى ( معركة اليرموك ؛ » فوافقوه' . ولكنهم 
لم يتفقوا على تعيين القائد الأعلى الذي يجمع بينهم . وأرسلوا إلى أي بكر 
يشاورونه أي الأمر 

وفكر gl‏ د بكر » وعلم أن تجمع اب لحیوش وحده لا يكفي » ويحتاجون 
إلى قائد فذ یقدر على لم" الصفوف ء ورأب الصدع » وسد الشقاق ء وإعداد 
الخطط الحبارة ae 5h‏ الروم . ومن كخالد بن الوليد هذه المهمّة ! ؟ . 
فهو الذي حارب الفرس » وحرر العراق » وسيف الله ا مسلول . وقال أبو 
بکر لبعض صحبه 

( والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد » 

وكشن إلى DW‏ نامز ه بلحاق جيوش الشام ء بعد أن يخلف gill‏ بن 
حارثة على جيش العراق مكانه » ويأخذ معه « أهل القوة والنجدة » . 

وقال له : ١‏ العجل” Youll‏ . . فوالله لقرية من قرى الشام أحب “BL‏ 
من رستاق ' عظيم في العراق ٢)‏ 

فلبى خالد الأمر ء وعبر الصحراء » من الشمال » عن طريق تدمر 
ee‏ فبصرى » مبتعداً عن دمشق ؛ فهو قادم للنجدة لا للفتح . وبقدومه 
وتوحد الصفوف صار عدد المسلمين أربعين ألفا > وكان عدد الروم في 
اليرموك مثة ألف وأربعين ألفا . 


. ٠١١/۲ : الكامل‎ ١ 
. الرستاق : القرية ( المعجم الذهبي)‎ ٢ 
. ٤۷/١ : شرج السير الكبير‎ ٣ 
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وبینما كانت ا لحیوش ہزم فلول الروم جاءهم نعي ألي بكر الصديق 
سنة ۳٣ھ‏ . فأمر عمر - ما صار أمير الم منين - أبا عبيدة بن ا حراح بالسير 
إلى دمشق لحرب الروم وفتحها » فسار وخالد معه . وبعد أن فتحوها سار 
yl‏ عبيدة شمالات نحو حمص وباي الشمال . وظلوا يفتحون في الشام حى 
اتصل فتح العراق بفتح الشام ' . 

ني تلك الآونة كان عمرو بن العاص يفتح فلسطين . وقد اشتبلك مع القائد 
البيزنطي « أريتيون » لي معركة ( أجنادين )۲ . كانت معركة شديدة الوطأة 
على الروم » ومباركة للمسلمين . فالہزم الروم إلى بيت المقدس وتحصنوا 
بہا . فتركهم جا adly‏ قو کر بر المناطق المضطة امكل ltl BL:‏ 
عسقلان . اللّد . الرملة . غزّة . . وبعد أن اطمأن إلى ما حیط بالقدس › 
ad‏ حوها » وحاصرها أربعة أشهر . ولا اشتد” الحصار ء وتأرّم الموقف › 
ورجحت كفة المسلمين هرب «أريتيون ؛ إلى مصر دون معرفة عمرو . 
فقام بطريق المدينة بالدفاع عنها دون جدوى . ولا أعيتنه ا حیل جنح إلى 
السلم » وكاتب عمراً بالصلح ء مشترطاً أن يكون حرر معاهدة الصلح عمر 
ابن LLL‏ أمير المؤمنين ". فاستجاب عمر لطلب القوم » وخرج إليهم 
من ا مدینة . وكتب لهم كتاب الأمان سنة ٠١‏ ه » وقيل ٠١‏ . ودخل المسلمون 
القدس ؛ وحققوا نصراً مؤزراً » وتم بذلك فتح العراق » والشام » وفلسطين . 
إلا من بعض البقایا في الأطراف . 

وقد أبدى عمر اهتماماً TL‏ بالحهاد » وبسير الحيوش © وبسيرورة 


. كان المثتى بن حارثة قد حرر العراق شمالا حى منابع نہر الفرات‎ ١ 

٢‏ أجنادين : موضع بفلسطين . وقد سار لمساعدته في هذه المعركة خالد بن الوليد وأبوعبيدة 
ویزیل بن gl‏ سفيان ( الكامل : 11/۲( : 

م الخلفاء الراشدون : ۱١۱۷‏ . 
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الفتوح . وكان له حاسة خاصة عجيبة في اختيار القواد ؛ يتعرف من خلاھا 
على حقائق الرجال » وأقدارهم 2 وکفاءانہم 2 ومعادتهم ' ol pd.‏ ينتخبهم 
انتخاب العلیم بأمور الجهاد وا حروبِ - بعد أن استفاد من تجارب صاحبيه 
= يلتبعهم بنصائحه المناسبة لکل وجهة ‏ کا فعل أبو بكر ؛ ویخبرھم 
أن هدف ابحیوش ليست حرب عدوان وظلم » ولا حرب تسلط واستعمار » 
ولا حرب نہب وسلب . ولكنها حرب عادلة رحيمة ء ھا قواعدها وادابہا . 
وكان يذكرهم بأقوال الرسول (ص) لي الحهاد ء منها : «أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها عتصموا مني دماءتهم 
وأموالهم > ل١‏ حقها ١‏ وحسابہم على الله ؛' . 

کا كان و صيهم بإصلاح نفو سهم « وابتغاء وجه الله بأعما م ٭ : 
وقد قال لإحدى الكتائب المتوجهة لحرب فارس : «إنكم قد أصبحم في 
غير دار ple‏ بالحجاز »> وقد وعدكم gill‏ ؛ صلل الله عليه وسلم ء فتح 
بلاد كسرى وقيصر ء فسيروا إلى أرض فارس »“ . 

» يكتف بحسن الاختيار والموعظة الحسنة » بل إنه لاحق الحيوش‎ by 
وراقب تحرکانہا » وسهر على رسائلها » وشهد بعض المعارك والمعاهدات‎ 
› بنفسه . وبفضل ذلك » تمكنت ا حیوش — على قلة عددها  بفضل تنظيمها‎ 
CEL وانتخاب أمرائها > والسهر على متطلباتها » أن تنتصر .. وتضمن‎ 
الفكرة الي انبعثت من أجلها من قلب الحزيرة العربية » ألا وهي : اللحهاد‎ 
. في سبيل الله‎ 


0 ۹/۱ aS شرح السير‎ ١ . ۷۳ : از عمر‎ ١ 


> مروج اللھب : ١/م0ه‏ . 
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Ll‏ عثمان » رضي اللہ عنه ء فإنه سرعان ما غير القواد > وأزاح 
الختارین ليعين قرابتہ الأدنين . فعزل سعد بن BT‏ وقاص عن الكوفة » 
وعيسن مكانه الوليد بن عقبة أخاه لأمه »> وعزل عمرو بن العاص عن مصر » 
وولى مكانه عبد اللہ بن سعد بن أي سراح أخاه بالرضاع ء وعزل آبا 
موسی الأشعري عن البصرة » وعين عوضاً عنه عبد الله بن عامر » ابن خخاله . 

ومع ذلك > فقد سار عثمان مسيرة سلفه عمر بن الحطاب في محقيق 
فكرة الحھاد وتوسيع أفقها » حاولا متابعة ألوية المھاد » ومدها بالعدد 
والعدد » رغم انشغاله بفتنة المسلمين ضده . وقد خطب في fal‏ المدينة 
Tee » by,‏ إياهم على ا ھاد » فقال : 

ويا أهل المدينة ! خذوا بحظكم من الحهاد في سبيل الله . ألا ترون 
إلى إخواتكم من أهل الشام aly‏ مصر وأهل العراق © فوالله ليوم” يعمله 
أحد کم ئي سبيل الله » خير له من ألف يوم يعمله في بيته صائماً قائماً لا 
يفطر ولا يفير )' . 

وتتابعت مواكب المجاهدين متباهية بالنصر الذي تحققه في فارس والشام 
ومصر والمغرب . 


ع« ال * 


ومن الطبيعي الجیوش الي فتحت العراق ء والبستہ ثوبه العرلي » 
وكسته حلة الإسلام > أن تتابع فتحها بي فارس . . بل إن الحديث عن فتح 
العراق جر المسلمين إلى الهند ؛ فما كان العراق إذاً إلا" مفتاح الفتوح في 
الشرق . 

8 1/۱ : شرح اأسير الكبير‎ ١ 
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ومن الطبيعي أيضاً ‏ ولا نقول أكثر ‏ أن تتجه ا حیوش المتعقبة لفلول 
الروم » حیث بلغھا وجوداهم ؛ فبعضها سار “Wad‏ إلى الشام > وبلغ 
أقصاه . وبعضها اتجه غرباً ليطهر فلسطين ء وعرر القدس أولى القبلتين 
الشریفتین . وبعضها ‏ في عهده وغير عهده ‏ انجه نحو تحریر مصر وليبيا 
وتونس وما بعدها من ربقة الروم ء الذين توزعوا ني أرجاء هذه البلاد منذ 
مئات السنين . 

وإذا علمت أن قائد الروم - الذي حاربه عمرو بن العاص ‏ هرب 
بجنوده إلى مصر ء إبّان” حصار القدس » واشترك مع الروم هناك بإعداد 
الخطط اصد“ العرب المسلمين » وضح لك تماماً لماذا اتجه تفكير القواد إلى 
عبور صحراء سيناء » وملاحقة الروم الدخلاء من الاسكندرية حى طنجة . 

وإذا كان للفرس مواجهة واحدة ومتهافتة في العراق ء فإن القسطنطينية 
كانت مستولية على الشام وفلسطين ومصر ء وليبيا وتونس » وناشرة أفضل 
كتائبها فيها . فالمهمة ‏ إذاً ‏ على المسلمين » في مواجهة الروم صعبة للغاية » 
وموزعة الافاق . وغرفوا آہم إذا م يستأصلوا شأفتهم »> dy‏ يقتلعوهم من 
جذورهم ee‏ سن أسلم ae 50 “a a‏ > واسترجعوا الشام 
ومصر وفلسطين 6 وحاولوا التكتل ضد الفاتحين الحدد . فالذيل خطر > 
ay‏ وهم قاطعه أنه قتل الفريسة ء وما هو بقاتلها > لأنه لم يظفر برأسها . 

والروم أفعوان الشر ني الأراضي العربية ء وقتالهم في فلسطين بتطلب 
ملاحقتهم إلى الشام » ومصر » وما بعد مصر . . وللاً فلا یکن القول : 
إن المسلمين انتصروا على الروم . وقيصر یمم بہذہ البقاع ء لأنه يعتبرها 
إمارات ذات سخاء وخیراً على العاصمة البيزنطية ء اي لا تعرف الراحة 
ال 134 طعمت خيرات تاك البلاد . | 


Yo 


والصلات الي تربط مصر بالشام ذات دافع قرم فو هيز اك واکان 
الحليفة عمر ‏ إلى التفكير بالجهاد فيها » فلا يم 
الشام . ولا يرتاح المسلمون ي الشام إل إذا حققوا هدوء مصر . ولا تدأ 
مصر ء إلا إذا كان مغربہا عربياً مسلماً صامداً . 


pail‏ ي مصر > إلا" ومعه 


من هنا أحذت أهداف المجاهدين » والقواد العسكريين » تتخطى عملية 
التخطيط سرعة » pant;‏ عمر بآرائه ومقير حاته » بعد أن ne‏ 0 عيو نه 
الخاصة ء عن الأحوال العامة في كل ميدان . 


منذ القديم والصلات بين مصر والشام والحزيرة العربية متلاحقة > 
ويخطىء من يظن أن الصحراء الشرقية لمصر ا تاخمة للبحر الأحمر كانت 
سداً منيعاً على عرب الحزيرة .. ومبّى كانت الصحراء سداً على سكان 
الصحراء ؟ ونحن نعلم أن القبائل العربية والسامية » كانت تجوس شري 
بحر القلزم منذ مئات السنین . ومن تلك البقعة كانوا ينتشرون في مصر وليبيا 
والمغرب . فالاتصال بين القارتين قد.م > والتجارة بينهما كانت مألوفة » 
والطرق كانت مبذولة » وطريق ا لحھاد واحداً . 

والواقع أن هذه الصحراء نفسها جسر طبيعي للانتقال إلى الداخل . 
فهي قريبة الشبه بصحرائهم المعتادين عليها ء المنتعشين برماها . أما جمالهم 
فما كانت تجد صعوبة في السير عليها . ولهذا خاف الروم الاصطدام بجیوش 
المسلمين في سیناء . والصحراء تتبعها الصحراء . والسهول الخضراء لا منعهم 
من حط العصا عليها » ولا حی على الحبال . . ما داموا في سبيل نحقيق 
الهدف الأسمى » وهو الحهاد . وظلوا یتابعون مسیرتہم إلى أن وصاوا إلى 
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أقصى ما يصله مجاهد . . في وقت جد قصير . . إلى بحر الظلمات » ذلك 
السد المانع . . وأناروه بجھادھم ودماء شهدائهم ء على يد قاهر الروم ؛ 
وفاتح المغرب »> عقبة بن نافع . 

كانوا كلما ساروا ي العراق وجدوا قصوراً ومنازل أشبه بالقصور 
الفارسية » OV‏ كسرى كان يريد « تفريس » المنطقة العربیة الشمالية الشرقية . 
"Sica Vases;‏ في بلاد الشام » أو شمالا إلى غرب عبر سيناء » وجدوا 
مستعمرات بيز نطية » ومسالح عسكرية » ومدناً أشبه مدن الاغريق والبیز نطيين. 

وذلك oY‏ الروم — كالفرس — پریدون ‏ ترویم » الشام وشمال 
إفريقية » بما فيها مصر ؛ وجعل هذه الأقطار جزءاً طبيعياً ‏ وحلوباً ‏ من 
امبر اطوریتھم > لیغدو البحر الأبیض المتوسط ¢ فيما بعد » بحيرة رومية » 
ذات كيان صلیبي » تعبث فيها أساطيلهم > وکرح نشطة” تجار نهم : 

ففي الوقت الذي كانت جيوش الفتح تغزو بلاد فارس والعراق شرقا » 
كانت جيوش المسامين تلاحق فاول الروم من الشام وفلسطين ومصر وشمال 
افريقية غرباً . 

وبحطیء المؤرخون الذين جعلوا هدف عمرو بن العاص الأول ف فتح 
مصر والمغرب إرواءة لشخصيته الطامعة » الحريصة على كسب سدةة الإمارة » 
واستفادة” من غبى مصر 6 ونهل lise‏ لملء خُرج able‏ بالذهب کا 
يقولون . ناسين - أو متناسين - أنه خرج من المدينة مع من خرج منذ خلافة 
آي بكر » حاملا فكرة «الحهاد في سبيل الله » ء وناشراً لواء الرسالة 
المحمدية ضمن الأهداف الي عينت له ء والأاطر الي رسمت لحط سيره . 

صحیح أن عمراً ذو طموح 2 ولكن طموحه هذا é‏ يطغ على إسلامه 
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وجهاده . وصحيح أن مصر بلد غلات وسخاء » ولكن الخليفة عمر بن 
الحطاب لم يسمح بفتحها لیر اما »> كا لم يفكر ‏ لما فتح الشام والعراق - 
أن :روي جزيرته من أنبار بردى ودجلة والفرات . 

ثم .. لا مانع أن كون القائد » أو الرأس المغكر ني الدولة ء عارفاً 
بعواقع أقدام فرسانه . ولعله يتشجع أكثر إذا كانت البلاد المقصودة ذات 
خير » فهذا يزيده اطمئناناً على حياة آلاف co dl‏ ويخفف ذلك على الحليفة 
مؤونة تأمين المؤونة . فالهدف ليس ني الطعام ء ولا نی الأنعام . . . إنما هو 
ني تحقيق الأهداف السامية ء ألا وهي الإعلاء من كلمة الله » بنشر الدين 
والحهاد في سبيله » وقد قال اللہ تعالى : ۾ فضّل الله المجاهدين على القاعدین 
أجراً عظيماً 4 . ولو كان الفتح لغير ذلك » لحصل جزر في سير الفانحين » 
ولنضب معين الهمة > ولزال ما حققوه . 

وکا يقول الدكتور شكري فيصل : « كان هناك هذا الباعث النفسي 
فیما عمر قاوبهم من عقيدة » وهذا الباعث الواقعي من صلة ما بين مصر 
والشام > وهذه الصلات فيما بين الحزيرة ومصر . وكان وراء ذلك هذه 
الضرورات الحربية الي تريد أن نحمي ظهور المسلمين ؛ وتتعقب فلول 
الامبراطورية ء وهذه الصورة الضاحكة الي كانت تكسو معام مصر ء 
وتجعل منها جنة من جنان الدنيا »' . 

وم يكن فتح مصر جرد دولة فتحت والسلام . بل كانت عبوراً من 
قارة إلى قارة » من dle‏ معروف إلى علم جديد بأقوامه وعاداته . كانت 
مصر آنئذ بوابة للمسلمين يحب أن يعبروها لينتقلوا إلى قارة إفريقية » بعد 

١‏ حركة الفتح الإسلامي : ١١۷‏ . أ 
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أن كان القواد منشغلين — وما زالوا آنئذ — بالفتوح في آسية . 

وكان فتح ليبيا ‏ بعد مصر - والشمال الإفريقي كذلك دهليزاً ‏ مهما 
كان Dh gh‏ — تعبر منه الحيوش العربية المسلمة إلى بعض أوروبة من أقصاها » 
بعد أن تعذر عليهم فتحها من أدناها . . من القسطنطينية عاصمة البیز نطیین . 

والأسباب الي جعلت ال حیوش العربية تتخطى سيناء لتدخل مصر ؛ 
هي ملاحقة فلول الروم » لتضمن الحدود الشرقية الامنة > وهي نفسها الي 
جرهم إلى دخول By‏ وزويلة فطرابلس فإفريقية » فأقصى المغرب ء 
فالأندلس . ولو قدر للعرب أن يفتحوا ما بعد الأندلس ء حفاظاً على أمنها 
وکو | من نشر الإسلام فيه لظلت الأندلس ا حضراء مرتع العرب والمسلمين 
إلى ما بعد أيامنا هذه . 


وإذا كسب الإسلام نشراً في أرض العراق وفارس ء فإنه لم يظفر منه 
بغير هذا » مع شي ء من حضارة لم تكن غريبة ‏ تماماً ‏ على العرب . أما 
الفتح في شمال افريقية فإنه أعطاهم نافذة على البحر » أعطاهم نصراً بحرياً » 
لم يقدر هم كسبه في الشرق ء بالإضافة إلى أنه نصر بري . فقد اضطر 
المسلمون أن یقضوا على الشواطىء بحاربون السفائن المحرقة القادمة من عباب 
oll‏ . . وهي أيضاً من فلول الروم . كنا اضطروا إلى ملاحقة السفن اطاربة 
من الشواطىء ٤‏ وهي حاملة البيزنطيين . 

م كان هذا النصر البحري + ركيزة لتأسيس دار للصناعة البحرية » 
لیتابعوا حربهم مع الروم الذين أجلوا عن فلسطین » والشام » وشمال إفريقية . 
OV,‏ يريدون أن يتخطوا البحار » لیحطموا قواعدهم العسكرية في ا لحزر ء 
ومن تم ليدكوا أسوار القسطنطينية . 


۲۹ 


+ كيرا‎ sled) مق‎ Opie Ol Vo tly کارا وما‎ of des 
الک سنا‎ iC سيك‎ Vida ran on 

ومن هنا جاعت فكرة حطم امبر اطورية الروم . فلم بعودوا يكتفون 
بإجلاء قواہا من مستعمراا » بل قرروا أن زوا أركاما على شواطئها » 
كيلا ترسل معونات أخرى . . ليتفرغ المسلمون لنشر الدين الحنيف » 

فالجهاد جلى ي أسمى معانيه ؛ في استئصال جذور المرض لتشفى 
الأرض ومن Ye‏ فالشرق” أزيل  ce‏ کسری ء والغرب يجب أن eek‏ 
منه صورة pad‏ . 


Carls 


والذي ساعد على نشر الإسلام > والظفر قي الجهاد › أسباب نوجز 
أهمها فيما يلى : 


» العرب بالدين الإسلامي الذي نيع من أرض مکة المكرمة‎ Ole] - ١ 
وصدقهم في تبني نشر الدعوة ؛‎ » dy wl ونشر نوره ي أرجاء الحزيرة‎ 
: على الخطة الي رسمها لهم نبيهم وخلفاؤهم الراشدون . وشعارهم قوله تعالى‎ 
۱ & ظا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم‎ 

؟ ‏ شجاعتهم في الحرب 6 وصمودهم في لحظات الاستبسال ء 
وترحابهم بالموت كترحابهم بالحياة > Ub‏ أنہم كانوا صادقين في SAE‏ 
أهداف الدين . وقد ضمن الإسلام لهم إحدى الحسنيين : ظفر وغنيمة في 
الدنيا » وشهادة ونعيم بي الآخرة . 

٣‏ — قلة اكتراث الروم بالعرب . وهل يعقل أن ينتصر - أو حى 
يثبت + هؤلاء البداة العراة ا حارجون من الصحراء على الامبر اطورية البیز نطية 
الي لا تنهزم ؟ ! ولكن الروم نسوا أنہم مستعمرون ودخلاء » ونسوا أيضاً 
أن المستعمر لا بد" أن ينجلي عن الأرض ء ولا بد لغل” الاحتلال أن ینکسر 
عن eal‏ ا حر . ظنوهم قبائل ثائرة وجائعة » تكتفي بفضلات أطراف 
غوطة دمشق » وبغلاات وادي النيل » وبغذاء الحبل الأخضر وجبل أوراس . 
وإذا شبعت هدأت » ثم تراجعت حاملة ما كسبت . ولم تعلم أن القادمين 
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ملؤوا قو م بعقيدة صادقة .. ومن حارب من أجل عقیدته انتصر ¢ 
واستمر 5 

£{ — والروم 3 کي “dé‏ هم النعیم 9 si‏ و مستعمر اهم 4 
بحارب امرب ae‏ 4 وهم ree‏ 02" 4 وهم كذلك على أي 1 
منتصرون : وسوف بدافعون عنھم ما داموا يأخذون Jan!‏ السنوي 3 
والمساعدات المتوالية fos‏ ورضى القيصر . وشاءت الظروف _ وکثر ا ما 
تشاء لأصحاب الحق ‏ أن تتهاون العاصمة البيزنطية في تلك الأثناء بدفع 
ما عليها من واجبات » فكرهت القبائل تماون الروم نحوها » وكرهت أيضاً 
أن تحارب إخوانما ء والأقباط والبربر le‏ » وقد جاءوا یحررونہم > 
ومحملاون مع تحریرھم مطارق ميد الأغلال ‘ peers Tuas‏ بنقذهم من 
cola iI‏ الى فيها بعمھون : 

٥‏ — خشونة الرجل Gall‏ » وشجاعته المعروفة » واستبساله ي ساحات 
الوغى . . وهي المهنة الوحيدة المشرفة في نظره » واكتفاؤه بالقلیل من الزاد » 
alt Alem 9‏ هيد من العتاد » وتعواده على الماء ىا ae Jb‏ ( واستسهاله السير 
في الحبل والحوف .. كل هذا سهدّل على Gol‏ المسلم أن یخوض غمار 
المعارك » ويقطع المهامه والمهالك » ليحقق نصره الذي أقسم le‏ ” 

> والرومي لا يسير - بطبعه  في الحرب إلا مثقلا“ بالحديد‎ - ٦ 
bles أما الفرسان المسلمون فيطيرون خفافاً » لا یحملون على أكتافهم سوى‎ 

30 3 2 1 پر 7 0 من . .۰ 3 
ولا یقیضون بأكفهم إلا على سيوفهم . ولا يثقلون ظهور خيلهم إلا 
بأجسادهم النحيلة المشدودة . 
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۷ - تعود Gall‏ على العيش لي الصحراء > والنوم لي العراء > 
والسير في الغبراء . أما الجنود الآخرون — ونعني الفرس والروم - فأولئك 
يحتاجون إلى دروع وخوذ » وملابس ومنازل» ومحطات : ونجدات : وخمور 
وألوان .. وأغلال كيلا ينهزموا . 

6 الإغراء الذي كانوا ينتظرونه من رخي العيش بعد النصر 6 
ورضي الم ونيل الشذر » إن ل تكن الشهادة الي تسابقوا إلى كسبها . 

تلك هي أسطر وضحنا فيها فكرة اللحهاد الي خرج من أجلها المسلمون » 
وضممنا بين ثناياها تو ما أمرهم به وأمرنا ‏ اللہ سبحانه وتعالى ء 
وحضهم - وحضنا - الرسول الكريم على ضرورة الإخلاص لي ا مھاد . 
وبيستا فيها بعض مسيرات الحيوش > وتابعنا بعض الألوية في مسير تا السامية» 
لنصل منها إلى أن غزو مصر ما هو إلا نتمة لفتح الشام وفلسطين > وأن 
تحریر ليبيا والمغرب جزء من الحهاد المقدس »> أمرنا به ديئنا » ووضع 
أهدافه قرآننا . 


ai yh ge “ميد مين‎ 


بعد أن طھّرت جیوڈ الفح يعوب Ener eesti‏ 
وكذا الأمر خيوش al‏ راق الي ) سایرت النصر pee‏ آخر 5 قلب بلاد 
فارس . ومن الطبيعي لحیوش فلسطین كذلك أن تم مهمتها » فتلاحق” 
فاوها الماربين إلى مصر . 

es‏ قائد الحملة — la‏ دام منتصراً = أن ales pe‏ 5 وحن نعلم 
أن عمرو بن العاص »> هو الذي ial‏ فلسطہن من برا 7 ابیز نطيين 4 ولهذا 
تطلعت أنظاره نحو الغرب ( القريب والبعيد) ء وتمتى على اٴ حلیفة أن ن سمح 
له بإنجاز ما خطط له ء ورفع رايته من أجله . 

صحیح ti‏ 2 صدد الحديث عن «عقبة بن نافع | محررِ المغرب وقاهر 
الروم في ليبيا وافريقية ء إلا أننا لن ننسی أنه في جیش عمرو منذ وضع 
Jl‏ فارس قدمہ 3 مصر »2 ورافقه وتابعه وسار نحت كنفه . وكان ما زال 
غض العود » ¢ يبلغ العشرين بعد . وعلینا أن نری ١‏ فتح مصر ) ع كرحلة 
أولى للسہر حو الغرب ¢ وكحطة لم ضلع ال وكبير 5 نشأته ¢ وتقوية 
عوده » وإعداده الإعداد الكاي الذي پسھل عليه التوفيق 5 جهاده المرتقب . 
والعامان اللذان قضاهما عقبة 3 حرب روم مصر 6 ودك” قلاعهم > وعبور 
E‏ ء لکن يلان oe oN‏ عليه = فيما بعل a E‏ 3 
صحراء سيناء إلى 0 بقعة امتد أفقهم ني افريقية بها . 


rv 


وإذا كان عقبة بن نافع Se‏ ليبيا والمغرب ء فلن ننسی أن حرر مصر 

فمن هو عمرو بن العاص ؟ 

من هو هذا المعلم الذي أعطاه الكثير من تنجاربہ العسكرية والإدارية » 
ol dey‏ بلين الدهاء » وعمق المقدرة » وضياء الحنكة ؟ 


۳۸ 


أسمه ونسبه : 


هو عمرو بن العاص بن وائل بن ا EEG‏ 
ف بن كعب بن لؤي بن غالب» ويكى ul‏ عبد الله ١‏ . ويرتفع نسبه 


إلى الذؤابة القرشية " 


وبنو سهم بطن من عشرة بطون انتهى إليها الشرف تبیل الإسلام» 
ولا بأس من ذكر البطون لمعرفة مكانة بطن بي سهم من الآأخریات » 
وهي : هاشم > أمية » نوفل » عبد الدار » أسد ؛ ٹیم » مخزوم » عدي ؛ 
جح » سھم؟ 

وكان لكل بطن من هذه البطون واجب معين تقوم به » وتتحمل أعباءه . 
وبنو سهم - أهل عمرو - أصحاب الحكومة والقضاء ني الحاهلية » يحتكم 
إليهم القرشیون في أمورهم ومنازعانہم . ويرجع إليهم الوافدون على مكة 
Tub‏ لحل" مشكلاتهم وعتويص قضاياهم . کا كان لبي سهم رئاسة على 
الاو ال المخصصة لاهتهم 

وعلى هذا فقبيلته ذات مكانة كبيرة ني الخاهلية والإسلام » وني مكة 


. ۱١/٤ : الطبقات الکہری : ۳/۷ . أسد الغابة‎ ١ 
. ١4/١ : ؟ سيرة أبن هشام‎ 
. ۲١۱٢/١ : الکامل‎ ٣ 


۹ 


خاصة . وأسرته غنیة ذات جاه وسلطان . وذات أوثان خاصة بها » تعبدھا 


دون غيرها . 


أبوه : 

هو العاص بن وائل » أحد أشراف قريش في الحاهلية » وزعيم بي 

أدرك الإسلام ds‏ يسام > وكان من yi‏ المناوئين لمحمد وصحيه 
فقد كان في جملة من عرض عليه المغريات GSS‏ عن دعوته » ثم غدا 
أحد ا مستھزئین به وبهم ١‏ . ونزلت بحقه بضعة آبات کریمات » منها أنه 
كان يقول لرجال قريش ١‏ دعوه Kb‏ هو رجل أبثر لا عقب له ) © 
فأنزل سبحانہ وتعالى قوله : و إن شانئك هو OM‏ .. وغير ذلك . 

تولى أبوه القضاء بين العرب أي الحاحلیة ء کا كان Las Let‏ أيضاً . 
غير أنه كان مسُماطلاً ء يتلكأ في الدفع . وحلف الفضول الذي شهده الني 
(ص) » وتحالفت فيه قريش على نصرة المظلوم > كان بسب مماطلة 
العاص — أبيه - قي دفع من سلعة اشتّر اها من أحد التجار الصغار . 

ومع كل هذا »> فقد أسلم اينه عمرو ولو Tok.‏ »> وحسن إسلامه 


w ع‎ 


cw 
ا بنت حرملة » من بى عَتّرَة ء وتلقب بالنابغة . وقتصارى‎ 
» ما تقوله كتب التاريخ والٹر اجم أن رماح العرب أصابتها ء فبيعت في عكاظ‎ 


. 18/9 : مروج الذهب‎ . "10/١ : سيرة ابن ہشام‎ ١ 
1 


وكانت تؤجر للغناء . فاشتراها الفاكه بن المغيرة ء ثم اشتراها منه عبد الله .بن 
جدعان ء وأخيراً صارت إلى العاص . 

ناعبت مل oe‏ وترو ان اتصل بها هؤلاء ‏ وغيرهم — ولكنها 
ما ولدت عمراً ء نسبته إلى العاص . . وأيآً كان الأمر فإن عمراً انتسب إلى 


ایوہ واد au‏ صقانت duly cla‏ افعارفت 
نشأته : 


اختلف المؤرخون ي سني ولادته ووفاته ‏ والأولى خاصة ‏ . والذي 
لا شك فيه أنه ولد قبل البعثة » وتوي في أوائل سني خلافة معاوية بن أبي 
سفيان » ولعلها سنة ٤۳‏ کا سارى . هذا الاختلاف جرهم إلى الاختلاف 
في سی ope‏ + فمن PU‏ ]4 غائن شيعن سنا أو Cet‏ وسن فط :+ 
وق فائل یل می مس سک 

غير أن الثابت أنه تسلم قيادة فتح مصر وعمرہ خمس وأربعون . فإذا 
قدرنا ‏ مع الرواية الأكثر شهرة ‏ أنه دخل مصر سنة VA‏ هجرية » علمنا 
أنه أعلن إسلامه » وعمره خمس وثلاثون » وهي سن” أوج الرجولة . 
وسئرى أن عقبة ہن نافع عاد إلى مصر بعد فتوحه سنة ثلاث وأربعين 2 
فرآه على فراش موته . فإذاً دخل مصر وعمره £0 › وتونی سنة 4# ء 
فلا جرم أنه عمّر قرابة سبعين سنة . 

وقد تربى ي كنف أبيه مع أبناء أشراف aS‏ » فتطبع بطباعهم 3 
وتشبه بصفاته . غير أنه احرف مهنة الحزارة ء ثم اتجه حو التجارة كأبيه » 
وكغيره من أبناء الأشراف والتجار . ودخل مصر لي نجاراته » وعرف من 


٤١ 


الذي كان يجري بين الآقباط ‏ السکان الأصليين - والبيزنطيين الحكام 


الدخلاء المستعمرين . 
إسلامه وجهاده : 


م يكن عمرو بأقل” من أبيه عداء” للمسلمين ؛ فهو الذي تيع ا مھاجرین 
ي هجر نهم الثانية ' إلى الحبشة مبعوثاً من قبل قریش > وطالب النجاشي 
أن يسلمه جعفراً وصحبه المسلمين . وكان من فرسان المشركين مع خالد بن 
الوليد 5 مو teas‏ 

ولا اشتد الخصام بين المسلمين والمشركين هرب بدوره إلى الحبشة 
تخلصاً من القلاقل ء سُصمماً ألا يعود إلا" بعد أن تكون الأوضاع قد هدأت 
لصالح المشركين . ولکن Tal‏ ما حدث له بي الحبشة ؛ فقد ساقته المقادير 
إلى نقاشات مع النجاشي Coy‏ قابه القاسی > وطیلبت له عطر الإسلام ء 
فأسلم قله " ي أرض الخيرشة:.. 

ولم يعان عمرو بن العاص إسلامه إلا" حينما عاد ؛ ووجد الدين الحديد 
يسمو في سماء اللحزيرة » وعندما رأى كيار القوم یتوافدون عليه زرافات 
ووحداناً . فقدم على رسول الله مهاجراً سنة تمان للهجرة » ومعه خالد بن 
الوليد وعثمان بن طلحة — وقد التقى ہہما لي الطريق - . فلما رآهم الرسول 


. هاجر عدد من المسلمين الأوائل في السنة الخامسة إلى الحبشة هربا من اضطهاد المشركين هم‎ ١ 
وكان عدد أصحاب المجرة ادي عشر رجلا وأربع نسوة . وعدد أصحاب المجرة الثائیة ثلاثة‎ 
. و ماذين رجلا و ماني عشرة امرأة » وكان على راس مسامي المجرة الثاذية جعفر بن أني طالب‎ 
. ٦۹٤/۷ : الطبقات الكبرى‎ . ٢/٢ : ؟ الاصابة‎ 
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(ص) قال : «ألقت إليكم مكة أفلاذة أكبادها »' . 
وعلى هذا فإن عمراً كان كثير الاحتكاك بالمسلمين ‏ عداء خاصة ‏ ؛ 
ولكنه لم play‏ إلا" بعد إيمان وتفكير عميقين . وهذا قال (ye)‏ عنه : 
ا أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص ) " . ثم كان مقرباً من الرسول Te‏ اليه . 
ومنذ أن أعلن إسلامه اعتمد عليه الرسول في كثير من المهام والبعوث . 
فقد استعمله على غزوة ذات السلاسل ؛ وبعثہ يوم فتح مكة إلى «سواع ؛ 
صم este‏ فهدمه ؛ وبعثه إلى عُمان على الخليج العربي إلى «جتيفر » 
و (wed‏ ابتى الندا » وكانا من الأزد > يدعوهما إلى الإسلام . واستطاع 
با أو هن مهارة وجدارة أن يقنع الأميرين بالدخول ني الإسلام . 
وبقي في عنمان يفقه الشعب بالدين » إلى أن قنّبض الرسول (ص) > 
وحصلت الردة ي عهد ألي بكر »> فعاد مجرعا إل المدينة يتلقى أوامر اخلیفة 
الحديد ' . فقد عقد yl‏ بكر رضي الله عنه أحد عشر لواء لحرب أهل الردة ء 
فأرسله على اللواء المتجه إلى قنُضاعة » واستطاع أن بنتصر 6 ويؤدي مهمته 
على خير وجه . وقد أحسن أبو بكر اختياره لحمل هذا اللواء بالذات » 
لأنه هو الذي حاربهم أيام النني في غزوة ذات السلاسل ؛ . 
وفيما كان في قضاعة جاءه أمر ألي بكر بإمارة لواء فلسطين » فلى 
الطلب ‏ كا رأينا ي الفصل السابق ‏ ء وأمره أن يسلك ظريق CAT‏ 
١‏ أسد الغابة : Y/Y‏ . 
wily‏ الغابة : IE‏ 
٣‏ الطبقات الکبری : ۹۳/۷؛ . 


۰/۲ : تاریخ الأمم والملوك‎ ٤ 
. ه أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم ( الأحمر ) بين الشام والحجاز‎ 
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عامداً إلى فلسطين ١‏ . وهناك حارب ١‏ الأرطبون )؟ قائد الروم » وانتصر 
عليه أي عدة معارك » حى تسنى له فتح فلسطين كلها » وتطهيرها من 
علوج الروم » عدا قيسارية الي انشغل بحصارها معاوية” بن ألي سفيان ء 
بيئما كان عمرو بن العاص متجهاً إلى تحرير مصر " . وقد قال عنه عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه عندما Jeb‏ بحرب قائد الروم : و ty‏ أرطبون 


الروم بأرطبون العرب ‘ فانظروا عما تنفرج - وقد رأينا انتصارہ الساحق عليه 1 
صفاته ودهاژه : 


تحكي كتب التاريخ أن عمرو بن العاص كان قصير القامة » عظيم 
المامة » ناتىء الحبهة . له عينان سوداوان ثاقبتان » OL‏ عما يتأثر به ي 
حالي سروره وغضبہ » يعلوهما حاجبان غزيران . ومن دون ذلك فم واسع ء 
ولحية عظيمة» ترتسم من حوطما سیما البشر والأأنس. وكان عريض الصدرء 
بعید ما بين المنکبین > عظيم الكفين والقدمين . لذلك كان مظهره :م عن 
القوة في غير شدٴة ؛ . خضب بالسواد » oe‏ بقيافته وبمسكنه ومأكله ومابسه * ۱ 
کا كان کاتباً بلیغاً في نره Sy‏ شعره » flog‏ ذلك ما كتبه إلى عمر 
ابن ا حطاب من رسائل » وخاصة تلك الرسالة الي وصف led‏ مصر . 
. وكان فارساً بارعا »> وضارب سيف يشهد له عدوه بالرهبة والسطوة . 
ساعده على ذلك قوة بدنية ومرونة في الأعضاء تحلى ببما . 


. ۳۹۱/۱ : معجم البلدان‎ ١ 

۲ 53 السهية yall‏ ب 3 

م فتوح البلدان : ١٤١‏ - ١١٢۱ء‏ 
٤‏ الفاروق yee‏ : ۸۲ . 

ه أسد الغابة : ۱۱۷/٤‏ . 
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وكان إلى ذلك عا للإمارة » كثير الشغض بها . ولعل هذا مما عيب 
عليه » ولكنها خلال ورا عن آبائه » ونشأ عليها فالتصقت به » وصبغت 
بذكاء ودهاء عرف ہما . 

وبالإضافة إلى ذلك كله d‏ ينشغل عن التفقه بالدین والتفقيه فيه » ورأينا 
كيف أنه شغل في تفقيه Ole fol‏ » وإصلاح sa)‏ قضاعة » وتلك صفة 
حسنة امتاز بها عمرو ء وهي جمعُ بین القوة والدين . 

7 كان فصيح اللسان ء راجح العقل ء مقرباً من أهل قبيلته منذ أيام 
شبابه . وقد رأينا كيف أرسله المشركون سفیر؟ ۾ م إلى النجاشي يطلب باسمهم 
eel la)‏ اللاجئين إليه . غير أنه فشل ني مسعاه » وردٴہ ملك الأحباش 
tie‏ في سعايته » ظافراً في انجاہ قلبہ نحو الإسلام : 


وقد اشر ك ي غزوات كثيرة lS”‏ موك والردة وفتح فلسطين . 
وکاها أهاته آل جاح مهمته السامية في غزوة مصر . وهي الغزوة الي ساعدت 
على شهرته » وأدخلت الإسلام ني تلك الرباع . 

ما دهاؤه » فلا تسعہ صفحات 6 ولا تكفيه فصول . وحسينا أنه 
و أحد دهاة العرب » إن é‏ يكن أدهاهم ١‏ . ومن قبيل: alas‏ — 153 
وليس حصراً - اشتر اكه مع معاوية يمعركة صفین ء واقتراحه حمل المصاحف 
وبالتالي مناصرته لمعاوية » ومناوأته لعلي في خدع gl‏ موسی الأشعري › 
وخلع علي بن أني طالب أمير الم منين ء وتثبيت معاوية على خلافة المسلمين . 

ذلكم هو عمرو بن العاص رافع راية اللحهاد ني فلسطبن ومصر ؛ ومربي 
عقبة بن نافع فاتح ليبيا والمغرب > ومعلمه . 


\ 3 رأپنا 2 معاویة أكثر منه دهاء » فهو الذي استخدمه و استماله 3 ورغي عمرو أن پسایرہ 
ودوصل ایس | at‏ إليه علا أن ن معاوية أصغر ممه 6 ذقد كان 3 3 قائدا تابعاً aS‏ 3 حر ب فلسطين , 


£0 


عجر أي واد ل صر 


فعلى هذا ء لم يكن عمر بن احطاب مخطتاً Ob‏ أوعز لعمرو بن العاص 
بالتوجه حو مصر › BY‏ كان يعلم مكانته من الرسول ( ص ) 6 وموقفه 
المشرف من ا حرب ا أيام آي بكر > ویعلم أهمية إيكال gl‏ 
بكر إمارة حك الال نت الأربعة إليه . كا أنه یقدار مواهبه العسكرية » 
وحنكته الفذٴة » وخاصة أنه خير ها بنفسه عندما حارب - نعي عمر نفسه — 


نحت لواء عمرو غير 3p.‏ 8 


والواقع فإن ا هو الذي کان ¿ يلح على al‏ المؤمنين se ol‏ 
بالتو جه نحو مصر 3 وفتحها ونشر الإسلام فيها » وذلك ي مؤعر ( الحابية ۳ 
سنة ۱۸ هجرية . ولو كان يطمح إلى إمارة ‏ کا يقولون — لاکتفی 
بفلسطين » ولكنه الحهاد الصادق . 
کان عدر بن اللحطاب ني بادىء الأمر متخوفاً على المسلمين » ولا 
يريد أن بزج برجاله إلى مكان لا تتضح له معالمه . ولكن عمرو بن العاص — 
وقد هوى هذا السبيل — أخذ يزين له الفتح ء ويبين له ضرورته بعد أن 
درس الموقف الحربي » وقد ر ما یِنجٔم عنه . وقال له : «يا أمير المؤمنين » 
إثذن لي ي المسير إلى مصر » فإنك إن فتحتها کا اوغا 
1 الحابیة : بلدة قرب دمشق ما دلي البادية 4 وهي الوم ملتصقة ہا 3 و ہق شيء من ذ کرھا 
إلا و باب الحادية » » وهو باب دمشق المودي إلى تلك المديئة . و في زبدة كشف الممالك - عن 
حاشية اللواء خطاب - أن عمر بن الخطاب فتحها سنة 15 ه. 


٦ 


هم . وهى أكثر cme VI‏ أموالا” 3 وأعجز عن حرب وقتال 0 . 
۰ & & ع 3 ت 4 
وأفاض في الوان إغرائه » من ذلك : أن زمام الأمور في الشام لا تستتب 
إل بفتح مصر ء خاصة وأنها الولاية الثانية للبيزنطيين - ما م تكن الأولى - 
٠ . . 05‏ 3 2 و ۰ 
بعد الشام . وهم إذا لى يحتلوا مصر فإن البيز نطيين سيسعيدون الكرة على الشام 
ولا يستبعد أن يستخدموا ‏ بالإضافة إلى جيوشهم البرية ‏ أسطوهم البحري . 
ويستطيعون بذلك استعادة الشام بسهولة 3 وتضیع عندئذ أعمال المسلمين 
في معركة اليرموك وغيرها من المعارك المشرفة ole‏ 


وراه كيف أن بعض كتائب الروم وقوادها هربت من أمام جیوش 
Opell!‏ ي فتح القدس ءوانجهت نحو مصرء وهذا بجب ملاحقتها خشية أن 
تتکنل ؛ وتزيد من قوة جيش الروم أي مصر » بالإضافة إلى أن فتح مصر ء 
سيسهل نشر الإسلام ي بقاع جديدة . وليس ,مستبعد أن يكون زين له 
الانطلاق إلى ما بعدها . والرسول ( ص ) قال لصحابتہ الأقربين : « ستفتحون 
مصر » وهي أرض يسمى فيها القيراط ٠‏ فاستوصوا بأھلھا: خيراً ء فإن 
لهم ذمة ورحماً » . وقال أيضا (ص) : «إذا فتح الله عليكم مصر > 
فاتخذوا بها Tae‏ كثيفاً » فذلك الحند خير أجناد الأرض » . 

ولعلنا ذكرنا أن عمراً كان يعرف مصر أيام قدومه إليها تاجراً ء کا 
كان يعرفها غيره من تجار الحزيرة العربية . ولعله أوضح لعمر (رضي ) 
بس Ah‏ ر الاقتصادیة الي تعين العرب السلمین على تنفيذ مهمّتهم 2 
وبإمكان مصر أن "as‏ بخيراما الطافحة » وثرواتما الوافرة » المسلمين ني 

یر من المناطق الأخرى . 


. ٠۸ الكامل : سنة‎ ١ 


3 


ds‏ يكن غريباً على عمر ( رضي ) ما يعانيه شعبها من اضطهاد من 
قبل الحا کم الرومي الأجني الذي يتعالى عليهم ني العرق والمذهب ويعذبهم » 
بكرة ce‏ الي بحتنيها من الأقباط »> لدرحة Cue gf‏ انفصاماً ي عرى 
الصلات بين ا حا کم والمحكوم »> والشعب والكنيسة منذ حقبة من الزمان . 

ثم إن هدفهم جميعاً هو الحهاد في سبيل الله » وهذا طريق جديد › 
وهو مستعد OF‏ يكون فدائي المعركة > ويخوض تلك المعمعة . . والله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا 

كان عمرو يزيين سبيل الفتح وا حھاد » وعمر مشغول الفکر » يتجاوب 
مع مناقشه تارة » ویحجم أخرى . إن كلام عمرو معقول : وقريب جداً 
من الصواب > ولکن . 
۱ ولكن أسباباً أخرى مهمة تجعل عمر بحجم عن إرسال eat!‏ إلى 
إفريقية » أو على الأقل ٴي هذا الوقت الحرج بالذات . وم نس غمرو ادا 
أن أمير المؤمنين كان رجلا من 000 قبيلته » کا أنه انضوى تحت لواء 
جيوش الفتح إلى الشام تحت إمرة أسامة بن زيد > وإمرته أيضاً . فهو عسكري » 
ْم هو مسؤول أمام الله » وأمام تحقيق أ جح الأسباب یت عليه عماية 
المهاد قي سبيل الله ء وهذا أغراه وشجعه . ولكن أمير الم منين مع هذا 
ني odd‏ الحملة الحديدة > کا يتهيب لکل حملة . وعليه أن بحسب حساب 
رجاله cy ill‏ سيقذف بهم عبر صحراء سيناء . وكيف يرسل هذه ال جيوش © 
والشام ما تضع أوزارها ء ولا حضع كلها ؟ وهاهي ذي إنطاكيّة وقيسارية 
سهان عل الین ٢٢٢‏ 

5 هذا الطاعون ؛ طاعون 0 عّمواس ١6‏ الذي أهلك Tote‏ كبيراً من 


url gee \‏ 2 كورة قرب بيت المقدس 3 فلسطين 4 على atu‏ أميال من الرملة 7 


۸ 


الصحابة » وفيهم أبو عبيدة عامر بن اہ حراحء وجموعاً غفيرة من المسلمين . 
إنه لا يستطيع أن يشتت قواه ء ولا أن يوزع تفكيره آي تجھیز الحيوش 
وإعداد ا خطط في هذا الوقت ا حرج 

ولكن بعض الصحابة — وعلى رأسهم عثمان .ن عفان موافقون > 
. والفكرة في الأساس صائبة “My.‏ فما معنی ذهاب ا لحیوش إلى العراق ء 
وإلى الشام .. وإحجامها عن مصر © 

وازداد Tle}‏ بسمو الفكرة ما عرفه عن مصر.فقد كانت مصر مرتبطة 
بصلة الرحم مع الحزيرة العربية منذ إبراهيم الخليل وزوجته السيدة هاجر 
ا مصریة » وباسماعيل ابنيهما . . وأخواله من أهل مصر . ومرتبطة AST‏ 
مع الحزيرة اقتصادياً ٤‏ ورحلة الصيف نفسها كانت إلى الشام ومصر . 

وأشار عمرو بن العاص عليه بضرورة ملاحقة قائد الروم الذي هرب 
٦‏ وجههم ي فلسطين إلى مصر. :2 إنه يريد أن يكون أمام الروم القائد المهاجم ء 
ele‏ لفلوهم ما دام Ale‏ الكفة الراجحة ي الحرب . بالإضافة إلى سخاء 
وادي النیل 0 الذي يعين جيوش المسلمين على أداء مهمتهم خير أداء . 

5 إن عمرو بن العاص معروف بدھائہ الفريد » ونجاحہ في مهماته 
العسكرية والسفيرية . فلا ضير ]13 أن يشلمه لواء الفتح » ويوجهه إلى مصر 
ما دام عمرو يطمح في أداء رسالة الحهاد عن هذا الطريق 

وعندما ركن عمر إلى الفكرة » ورأى الفرصة موائمة عقد له الاواء 


سنة VA‏ لھپجرة" پوت أر CNT in‏ رجل ٤‏ كلهم من( عك ؛' . 
۱ تاریخ الأمم والملوك : 1۹4/۳ : 
؟ قال دو عمر الكندي ail:‏ سار ومعه UW‏ آلاف وخمسمئة > ret‏ من غافق ( الطبقات 
الکبری : (eae/y‏ 1 
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كان عمرو يعلم أن عدد الحيش غير كاف بالنسبة إلى طموحه » ولكنه لن 
يتراجع ما دام مصمماً » وها هي الفرصة قد سنحت فلينتهزها . والحقيقة 
م يستطع عمر أن بعطیه جنوداً أكثر OY‏ جبهات الشام والحزيرة وفارس 
لا زالت منشغلة . ولعله وعده أن يرسل إليه خيرة الأبطال مع ضعفي جيشه 
الذي OV we Ole‏ را رگد lee‏ بدا gh Sd ae‏ ری یما 
من نصر . 

وتظل كتب التاريخ » مع هذا » تصور قلق أمير المؤمنين 6 وتروي 
أنه قال لعمرو : « سر > وأنا مستخبر اللہ في سيرك . وسيأتي كتالي إليك 
سريعا إن شاء الله تعالى » فإن أدركك كتابي وأمرتك فيه بالانصراف عن 
مصر قبل أن تدخلها » أو شيئاً من أرضها فانصرف — عائداً - » وإن أنت 
دخاتها قبل أن sh‏ كتابي فامض لوجهك » واستعن DL‏ واستنصره » . 


Oe 


سيم اليل 


سار عمرو بجیشہ من فلسطين “AS‏ كي لا شعر به أحد > وهو يفكر 
ي jas da, jb‏ المعارك 4 ومحاربة الروم 4 ومصارعة الفرسان 1 ولم cat:‏ 
oh!‏ بعض الطريق حى لاح عن بعد فارس من الشرق يتبعهم ء حامل 
رسالة - توقع عمرو i‏ من yl‏ ا مؤمنین 4 وفهم بدهائه مضمو ما — 
وصل الفارس إليهم و ٤ Adam‏ » رفح ( ¢ فلم ist‏ الکتاب من الرسول 
خوفاً من منعه عن متابعة غزاته » وظل يدافعه ويتحاشاه gm‏ بلغ قریةً فيما 
بین العريش ورفح . فسأل عنها فقيل be]‏ من أرض مصر . فاطمأن عندئذ 
إلى زوال الإحراج » فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين . وقال لحم : «إن 
کتاب أمير المؤمئين git‏ بعد أن دخلنا أرض مصر ؛ فسيرواء وامضوا 
على بركة الله »" . 

وقبل أن ندخل مع اليش أرض مصر » بحسن بنا أن نلم بموجز عن 
pls sl‏ البلاد العامة . . كيف هي ؟ من یحکمھا ؟ ما مكانتهم من السكان 
الأصليين ؟ ما هي alo‏ هؤلاء وهؤلاء ¢ la,‏ سهل عليه الفتح ۶ ۰ 


١‏ الکامل : سنة ۱۸ . أخبار عمر : ۸۹ء 
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نے وہ 


: الوضع السياسي‎ - ١ 


كان كل حدیثنا الذي Uy y‏ فيه دخول عمرو أرض مصر » منصباً على 
الروم > في حين Wh‏ نعلم أن سكان البلاد « أقباط » وليسوا «أرواماً » . 
بل إنهم يكرهون هؤلاء الدخلاء الذین جعلوا بلادهم بقرة حلوباً » يحتلبون 
خيراتها » ويعتصرون ميرتما » ويرسلوما إلى القسطنطينية »> وينركون 
هم الثفال . 

خضعت مصر لحكم الرومان منذ سنة ثلاثين قبل الميلاد حينما استولوا 
عليها » بعد أن قضوا على دولة البطالسة' (سلالة أحد قادة الاسكندر 
المكدوتي ) . وقد عمل الرومان کل ما في جهدهم على استغلال مصر 
منفعتھم الحاصة" . وظلت مصر ولایة رومانية حى سنة 84" م » حيث 
ورث عرشها غير ولاة عهدها ء وهم البيزنطيون الذين حكموها منذ سنة 
4 م وحتى سنة 54٠‏ م حيث دغل عمرو بن العاص . وأخذ يستأصل 
شأفتهم » ويطردهم من البلاد طرد الأنعام . 

ورث البيزنطيون الامبراطورية الرومانية ني الممتلكات اللي محتلها ء 
ولم بختلفوا عن الرومان في الاستغلال » وجمع الضرائب » وجي الغلات 


. حکموامصر من ۳۰۹ = ۰ ق . م . نسبة إلى بطليموس‎ ١ 
ے٦۹‎ : 4,3 pall تاريخ الدواة‎ Y 
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حسام A‏ وکانت الضرائب یی عهد الرومان بجی على الرؤوس والصناعات 4 
وعلى ا اشیة والأراضي . ولم تقتصر الضرائب على الأحياء » بل تعد ما إلى 
الأموات ؛ حيث إنهم ما كانوا يسمحون بدفن الميت إلا" بعد دفع ضريبة 
معینة کی وكذا فعل البيز نطيون é‏ 

وقد انحطت - بعهد الدولتين — درجة العلم ي مصر ء وأغلقت أبواب 
المناصب العالية أمام أهل البلاد » وخاصة أيام الرومان . وغدا کل شيء 
حي نظرهم - مكرهاً 4 ويدعو إلى الثورة 5 

ويقسم الد کتور «شكري فيصل » ' الروم ( البيزنطيين ) ي مصر إلى 
ثلاثة أقسام > ونوافقه في هذا التقسيم . ولعلنا نقيل هذا التقسيم على شمال 
افريقية أيضاً مع کشر من التحفظ ¢ لاختااف البيئة 6 وطبيعة الشعب والأرض ۰ 
والأقسام هي 

\ — الروم المقاومون . 

۲ - الروم المسالمون . 

. الروم الطامعون‎ - ٣ 

ويرى أن الفرقة الأولى : هي الي واجهت العرب مواجهة العداء . 
ولم ترض دفع الحزية ء لأا كانت الحخاكمة فلا تقنع Ob‏ تكون المحكومة › 
أو أن تطرد من البلاد . 

والفرقة الثانية : سالمت لأا تطبعت بطابع الأقباط »> وآمنت بالواقع ء 
معتيرة نفسها جزءاً من الأرض الى نشأت عليها : وسایرت أحوال أهل 
البلاد . ولا Wl‏ أن تساعد الفاتحین طاباً للاستقرار الذي يريدونه لأنفسهم . 


oy 


والفرقة الثالثة : وهي الفرقة ذات النظر البعيد » الي درست كيفية 
الفتوح العربية » ورأت أن هؤلاء العرب انتصروا على الروم ني الشام وفلسطين . 
وأن المستقبل غدا بكفهم » فلينحازوا إليهم ‏ وكأنهم الانتهازيون بلغة العصر-؛ 
ولا ضير من الصلح . وخير من بمثل هذه الفئة « المقوقس » » بعد أن نفض 
يديه من مساعدات بیزنطة » وهو الذي ذهب إلى العاصمة الكبرى » ورأى 
مرضها الذي یعنعھا من المساعدة . 

والفئة الثانية من سكان مصر هم اليهود » وقد لقوا العذاب المرير من 
البيزنطيين . ولكنهم لم يشاؤوا الاشتراك ي الحرب مع أحد الطرفین . بل 
وقفوا وقفة المتفرج المتطلع إلى النتصر › ليصفقوا في النهاية له . وكيف 
يساعدون أحد الفريقين وواحد مسلم والآخر مسيحي ؟ وكلاهما في نظرهم 
عدو لهم ؟ . 

أما الفئة الثالثة ( الأصلية) فهم الأقباط ء وارثو الأرض عن أجدادهم 
منذ ONT‏ السنین . ويشعرون بالذل الذي منوا به من الحكام ا لحائرین » 
والأباطرة المستبدين ء الذين خالفونہم ي الدم والهدف . وقد رأوا كم 
استئز فو هم ثرواتهم > واستخدموهم ي مارم : 

ثم oe]‏ سمعوا — وليس هذا بخاف على أحد ‏ عن أهداف الدين الذي 
بحمل إشعاعته القادمون . وأعجبتهم مسألة مهمة فيه هي : المؤاخاة والمساواة . 
وهي النقطة الي باحتئوا الروم بشأنها طوبلا ء ولكن دون طائل » وا حواب 
الذي كانوا بحصاون عليه هو الزيادة ي ا حور » والاجحاف ي الأجور »2 
ومضاعفة الضرائب . 

ورحبوا بالقادمين في سرائرهم بعد ما تھی إلى علمهم حسن سيرة العرب 
ني البلاد الي فتحوها . وانتظروا الفرج والحرية بهذا الدين . وقد قال 


og 


ساويروس' : «إنهم فرحوا کا تفرح الأسخال؟ إذا حلت قيودها » 
70 ۹ 

ولكنهم > مع ذلك ء وقفوا بعيدين عن ساحة المعركة . لا یساعدون 
الروم لعدم سرورهم بهم hel‏ . ولا يستطيعون مساعدة العرب خوفاً من 
العاقبة الي قد نحل بهم من الروم . ولكن لا مانع من أن Ly de‏ بعض العون 
سراً العرب » ويشاركوهم في بناء الحسور » وكشف نقاط الضعف في بعض 
المسالح والقلاع ۱ 


٣ے‏ الوضع الديي : 

كانت الامبراطورية الرومانية وولايانها تدين بالدین shall‏ إلى أن 
تقرر جعل ال مسیحیة الدين الرسمي للدولة والولايات منذ سنة ۳۲۳ م . ودخلت 
المسيحية مصر عندما تغلغلت الدعوة بين الأباطرة الرومان أنفسهم ا 
۹ ٭. وبعد ذلك أخذ الأباطرة بمحاربة الوثنية في كل ااولایات الرومانية › 
وش جام نقمتهم على معتنقيها . وظاوا كذلك إلى أن اعتّرف قسطنطين 
 ”05(‏ ۳۴۷ م) بالدين المسيحي © وساوى عندئذ بين المسيحية وغير ها 
من الأديان سنة ۳۲۳ م إلى أن جعل الامبراطور ثيودوسيوس  #08(‏ 
٠‏ م) المسيحية الدين الرسمي للدرلة سنة ۳۸۱ م . فدخل المصريون » 
وبعض أهل برقة وطرابلس ني الدين المسيحي تخلصاً من الشقاء والتشنيع . 

غير أنهم لم يستريحوا من العذاب » لأنہم سرعان ما وقعوا في عذاب 


۱ ساویروس : wt‏ مصر ي من الأقباط له كتاب « العلم والعمل » 5 
٢‏ الأسخال : مفردها السخلة وهى ولد الشاة . 
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أكبر » نتيجة الاختلافات المذهبية' » ولعدم دخولهم في مذهب الدولة 
الى وهم هذه المذاهب : 

١‏ - المذهب اليعقوبي : ويسمى أصحابه « اليعاقبة » » نسبة إلى يعقوب 
البردعي ؛ أسقف" بلدة الرها " - الواقعة شمال بلاد الشام — القائل بالطبيعة 
الإلهية الواحدة في ذات المسيح . ویدعی معتنقو المذهب أيضاً بالأرثوذكس »“. 

؟ ‏ المذهب الملكي : أو «الملكانيون » »> وهم المسيحيون الذين 
دضعوا مجمع خلقيدونية عام ٥٥٤‏ م؛ الذي GET‏ إليه الملك « مرقيانوس » . 
وهو المذهب القائل بأن المسيح مولود قب كل الدهورء وأنه غير #لوق. وعلى 
هذا فإنه يتصف بالطبيعتين الإهية والإنسانية . وتسمى كنيستهم ( كنيسة 
الروم »» ويسمون ب « الكاثوليك ٤ء‏ ویعٹرفون برياسة البابا عليهم »> بعکس 
اليعاقبة الذين لا par‏ فون برياسته » وبطارقتهم هم المشرفون عليهم : 

قادهم هذا الاضطراب ني المذاهب ء وهذا القلق في معاشهم » واللحور 
في حیانہم إلى التطلع نحو الأصلح . . وهذا الدين الحديد الذي بحمله نسور 
الصحراء سيحقق هم أحلامهم » ويخفف آلامھم . ویجعلھم يفرحون کا 
تفرح الأسخال إذا حلت قيودها . 


0 تاريخ الإسلام‎ ١ 

. ٠٠٤ : تاریخ الحركة القومية‎ ٢ 

carat فرات ودجلة ني تركية » كانت تسمی أوديسه ؛ ويطلق عليها‎ ot الرها : مدينة بين‎ ٣ 
. ۳۹ أورفة . فتحها العرب سنة‎ 


الأرثوذ كس : أصحاب الكنيسة المسيحية الشر قیة البيز نطية الي انفصلت عن الكنيسة الكاثوايكية 


هم 


سئة ٠٠٠١٤‏ © ریفلر معتنھوھا الوم 1A0‏ مايا تکار 3 الیو نان و بلاد البلقان و ختلف 


يلاد اشرق الأدنى 5 


۵ 


: الوضع الاقتصادي‎ - ٣ 


صحيح أن مصر كانت سخية العطاء » سمینة الأضراع ء ولكن الاستنزاف 
أنبك تربتها فضنت . وغناها هو الذي جعل الرومان والبيزنطيين والفرس 
بتطلعون إلى استعمارها . ولكن كيرة الوافدين عليها ء الناهاين من خيرها 
جعلها ناقة عجفاء غير حلوب . والاضطرابات السياسية والمذهبية » وكثرة 
الاستغلال والضرائب » وخاصة ني السنوات العشر الأخيرة »> جعل وضعها 


نتيجة : 


هذا هو وضع مصر عندما تقدم عمرو بن العاص يطرق أبوابها ويدك 
قلاعها . دون أن يرى معاكسة تذكر من أهل البلاد . 

ونحن إن أطلنا في التوضيح السابق » ورآنا القارىء نسترسل في أوضاع 
مصر » وني فتحها . . فما ذلك FY)‏ لأننا نعتبرها « مفتاح » المغرب » ومحطة 
أولى للسير rath‏ إلى ليبيا وإفريقية لرفع راية الإسلام فيها » وهذا التوضيح 
الذي أجر يناه على الروم وتأثيرهم ني أحوال البلاد العامة > سيكون له أثر 
كبير فيما بعد . و کي نوضح للقارىء المدرسة العسكرية الي تدرب فيها 
عقبة بن نافع المجاهد الأول ني ما بعد مصر . فقد كان مع عمرو ني فلسطين » 
وسایرہ ي معاركه كلها ي مصر » واختبر تحركات أستاذه وقریبہ عمرو . 
7 أمامه ي صولاته ‏ إلى أن يسر له ال حوض يمفرده » وأعطاه كامل 
احریة 80 تنظيم oe‏ » بعد اشتداد عوده . : 


eV 


FD Ae 


وصلت الأنباء إلى الروم أن عمراً قادم لفتح مصر . وأنه سائر في الطريق 
الصحراوية Si‏ عبرا مواكب الأنبياء كإبراهيم وموسى والمسيح » وجيوش 
المغيرين کداریوش وقمبيز والاسكندر . وقد رصدوا طريق سيره » وعرفوا 
قلة عدده » ومع ذلك لم يحاربوه . وآثروا الاحتماء بالمدن والقلاع ا 
منهم أنهم سيئر اجعون لدی أول حصار » لعدم وجود أدوات مضادة لاقلاع 
لديهمء oY,‏ أعدادهم لا gS‏ للصمود أمام تلك الحدران الحجرية الشاهقة . 
ولا شك في نظرهم طبعاً  of‏ الأقباط سیکفولہم مؤونة ردهم . 

والواقع أن الروم لم بجاہوھم في صحراء سيناء » لاهم قريبون من 
مساعدات رئيسهم الأعلى عمر بن اللحطاب > ولأن العرب أقدر منهم على 
حرب الصحراء . . فهي جزء من أرضهم يعزفونها ء ويسيرون فيها خفافاً . 
والحديد لا ينفع أي الصحراء » والأرض مكشوفة عايهم . 

ثم إن الوضع السياسي في العاصمة مضطرب أصلا بين أباطرة ضعاف » 
أو مشغولين في تثبيت دعائم حكمهم المنهار » أو التصداي للضربات الموزعة 
من کل جانب . وإذا کانوا لا یقدرون على حماية أنفسهم في عاصمتهم » 
فمن البديبي جداً أن يتعذر عليهم حماية جيوش الولايات الأخرى . 
وهكذا أحس الروم ي مصر < آہم وحدهم في دولاب الحرب ء وقد 
ديهم . فالأفضل لهم کا وصلتهم الأوامر من حاكمهم قیرس - أن 
يتحصنوا . ۱ 


oA 


دخل عمرو بن العاص وجنوده العريش سنة ۱۸ ه دون قتال' . وكان 
Jy‏ موضع قوتل فيه Vid‏ شديداً منذ حرج من فلسطين هو مدینة « الفرما ۲٢‏ 
الواقعة شري بور سعيد الیوم . وظلوا محاربون جنودها ¢ ويحاصروما قرابة 
الشهرين ” » إلى أن فتحت في شهر حرم يوم عيد الأضحى سنة 1١9‏ ه . 
وقد اشير ك معه ي ا جرب ote‏ كبير من بدو سيناء وعربہا . 

5 اتحدر فتخطى مدينة « مجدل » إلى « القنطرة » اليوم . وانجه بعد 
ذلك غرياً إلى « القصاصين » . وتابع الحيش سيره جنوباً ء لا يدافعون إلا" 
بالأمر ا حفیف ء حى و ( بلييس )؛ وهي شمال عين شمس شرق ہر 
النیل » فحاصروا ا مدینة شهراً » ثم كسبوا المعركة ء بعد أن فتحوا المديئة عنوة . 

وبعد هذا النصر » كسب عمرو ولاء المصريين > إذ أحسوا بفوز القائد 
المسلم الحديد » وتبهاوت قوة البوزنطيين المفتعلة أمامهم . وشجعته الانتصارات 
ليتابع حصار المدن الي يسيطر عليها البيزنطيون . ونزل إلى قرية «أم دنین » 
الواقعة على شاطىء النیل وهي حي الأزبكية اليوم . وهنا ء لقي المسلمون 
عنتاً كبيراً » وقتالا” عنیفاً . وطال حصارها ؛ وكثر القتلی من المسلمين » 
لأا كانت كثيرة التحصين ۴ ولكنهم انتصروا T sl‏ وفتحوها” 5 فبر اجع 

EDE SS ابن حزم أن عمراً فتحها سئه ۹ 6 وهذا مستبعد طبعاً 5 انظر جو امع السيرة‎ sy ١ 
وهي بالفرعوني « پلوز » » وبالقبطي « پرمون » . وهي مدينة على الساحل من ناحية مصر‎ ٢ 
كذا رأي ياقوت » أما المقريزي وابن عبد الحكم وابن الآثير فذكروا أن الحصار دام‎ ٣ 

شرا واحداً 5 

٤‏ بلبيس : بلدة في شمالي القاهرة » تحضرت فيها قبائل العرب سنة ۷۲۷م » وتولي فيها العزیز 

الفاطمي . 

0 E E في مصر‎ Age gall تاريخ الحركة‎ ٥ 


۹ 


الروم إلى حصن ١‏ بابليون Me‏ وهو أضخم حصن ف المنطقة . 

» عمرو بخطورة الموقف > فكتب إلى عمر يطلب منه المدد‎ “els 
ويخبره أن ما تبقّى من جيشه لا يكفيه للمتابعة » وأن مساعدات البدو والأقباط‎ 
. ثانوية » تعين ولا تغني » ثم إن المعركة حول بابليون فاصلة‎ 

كان عمر يتتبع أحداث المعارك والانتصارات أولا بأوّل » tae‏ على 
المسلمين الذہن تعهدوا النصر أو الاستشهاد بي سبيل تحقیق نتائج ا لحھاد + 
ولا وضله الرسول بطلب النجدة » أسرع في تجھیز الحيش اللازم" : وهو 
يعلم أن ما آر سله مع عمرو ني الدفعة الأولى ما هو إلا كتيبة استطلاعية » 
بختبر بها سير الفتح . ولا رأى أن الحهاد مثمر ء آمدٴہ باثي عشر ألف رجل 
بقيادة الزبير بن العوام " . وكتب إليه : 


«إني مددتك بأربعة آلاف رجل » على كل ألف رجسل re‏ 
مقابل الألف ؛ : الزبير ہن العوام > والمقداد بن الأسود* » وعبادة بن 


١‏ بابليون : مدينة قدمة كانت تقع بالقر ب من القاهرة الحالية » عندها جرت المعارك الفاصلة 
عندما فتح عمرو مصر . وبالغرب منھا بنیت الفسطاط . 

۲ الكامل 0 اج : 

م هو الزبير بن العوام بن خويلد . أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول . كانت أمه تقسو 
عليه طفلا ليغدو ني كبره قوي العود . دعاه أبو بكر إلى الإسلام فاستجاب وعمره ١١‏ 
سنة . هاجر إلى الحبشة ني الهجرتين . وهاجر إلى امدینة وحدہ . كان أحد فرسان بدر الثلاثة » 
وشهد أحد > وفتح خير اشتّرك في معركة البرموك . وشهد he‏ الحابية مع عمر . 5 

جاء على رأس ألف إلى مصر . قتل سنة 5م ه وهو ابن 54 سنة 

. فتوح مصر والمغرب : ۹۱ . معجم البلدان‎ ٤ 

ه كان اسمه ني الحاهلية « المقداد بن عمرو » وسبب ذلك أنه لا حالف الأسود بن عبد يغوث 
تبناه » فصار يدعى أبا الأسود . وهو من المبكرين تي الإسلام »> وسابع سبعة gale‏ | بإسلامهم . 
وتحمل نصيبه من تعذيب القرشيين . له موقفه المشهود أيام معركة بدر . وكأن أحد الفرسان 
الثلاثة ثي معركة بدر . 


a 


الصامت ' » ومسلمة بن مخلد ( رضي الله عنهم ) . . . ولا تغلب اثنا عشر 


ألفاً من قلة » . وقیل إن الرابع ' خارجة بن حذافة" دون مسلمة؟ . 


ظل عمرو محاصراً حصن « بابلیون ( الواقع شمال (منف » » دون 


أن #توقف عن الفتح > وكان bee‏ الكتائب لفتح بعض قرى اقليم الفيوم 
من هناك ° ۔ 


كان جیش الروم يستطيع أن يخرج من ا حصن © وكان بإمكانه مقاتلة 


البقية الباقية من المسلمين . و لكنهم تخوفوا » ولو خرجوا لكان pall‏ عسيراً 
على المسلمين > OY‏ أعدادهم كبيرة جداً ¢ ولكن الله تعالى wl‏ بصائر هم 3 
وأوهن فر ائنصهم : 


م 


جم 


ولا وصلت الأنباء لعمرو بقدوم النجدة > Las‏ للقائها . فاجتمعوا 


هو عبادة بن الصامت بن قيس اناري الخزرجي . شهد العقبة الأولى و الثاذية > وبایع 
مع من بايع من الأنصار على أن بمنموا رسول الله ما یمنعون منہ تساءهم وأبناءهم وأزرهم . 
كان أحد النقباء الاي عشر . وقد آخی الرسول بينه وبين أني مرئد الغنوي . شهد بدراً وأحداً 
واحندق وغيرها من الغزوات . وكان من المسلمين الأولين » ومن بايع الرسول على ألا 
GE‏ في الله أومة لائم . حارب في الشام قبل مصر . 

طبقات ابن سعد : ٣۹٤۹/۷‏ . 

كان أحد فرسان قريش الأقوياء . كان على رأس كين قوته one‏ رجل » وسار إلى أم 
دنین في معركة بابليون . وتسلم إدارة ال حصن Longe‏ انجە عمرو لفتح الاسكندرية . تولى 
الشرطة والقضاء أيام عمرو . وهو الذي استخلفه عمرو ليلة ذية قتل الرجال الثلائة : علي 
ومعاوية وعمرو » وقتله الحارجي سنة 4٠‏ وقبره معروف في مصر . وقال : أردت عير 
وأراد الله خارجة . 

تاریخ الأمم والملوك 2 حوادث سني VA‏ و ۱۹ . حسن المحاضرة : ۱ء" . فتوح البلدان ۲١٢‏ 


مضى في الفصل السابق ذ کر بعض الكتائب المرسلة من قيله . 


٦ 


بعبن شمس' » وجعلوها « قیروان ) الحند . وقد كانت مکاناً مناسباً 
مرتفعاً » تكثر فيه الأطلال الي تساعد اللحند على الاحتماء بين صخورها » 
وكانت المنطقة غنية بالمياه والغذاء . 

Ely‏ «تيودور » قائد الروم بقوة جيشه ٠»‏ فأراد أن يفاجىء العرب 
یر رھ EEN‏ قزحف في عشرین ألفاً . ولم يكن عمرو 
WE‏ عن تحرکات الى Sul “seb‏ وس فاه اور )3 من 
من هذا الحصار الممل" فقد كان يريد إخراج الروم ليحار هم ي ف العراء بأي 
شكل » وها هم خرجوا بأنفسهم . فقسم جيشه إلى ثلاثة أقسام ؛ اثنين ي 
ft‏ » والثالث كان بقيادته » وهو الذي استعد لمواجهة تيودور . 

وما هي إلا مدة وجيزة حى وقع اللحيش الرومي بین ثلاثة جیوش 
مير صدة » فتزعزع نظامه » واضطرب رجاله . 9 هربوا لا يلوون على 
شيء ؛ بعضهم رمی بنفسه ي fell‏ » وبعضهم هارع إلى الحصن . . والقسم 
الأعظم راح ao er}‏ 

وہذہ المحاولة الفاشلة من قبل البيزنطيين كشفوا أنفسهم > وأظهروا 
عيبهم الذي كان LE‏ خلف جدران السور . ثم عادوا إلى الاحتماء به . 

a ببق للمسلمين سوى أن ميطوا بالحصن بكل عنف » فقد‎ hs 
دماء المسلمين وغلت > ولمسوا النصر بإذن الله . کان مغن الحصن دو‎ 


aot المدينة الكبيرة » هيايو دوايس 237 بھٹھا ودين الفسطاط‎ ey عین شمس : تر جمة‎ ١ 
. فر أسخ‎ 

ely 1‏ شرح كلمة » قبروان « أثناء حدیئنا عن » Oly ns‏ 1 الي بناھا عقبة بن نافع 7 والظاهر 
أن الكلمة مستعملة في جیوش المسلمين . 


۳ تاریخ الحركة القومية YVY¥:‏ . 


1۲ 


« الأعيرج ) من قبل المقوقس ١‏ أو هكذا اقب — ويقولون : بل كان 
المقوقس نفسه مع تیودور قائد اللحند ء بالإضافة إلى الأمير الأعير ج 
ونصب عمرو « فسطاطه ) يرقب مله جنو ده المحاصرين 1 وأقام المسلمون 
على أطراف حصن بابليون ¢ O 9 gles‏ الروم قرابة سبعة ا ; 
في هذه الأثناء كان القوقس ميل إلى الصاح مع العرب ء ويعرف 
تمام المعرفة أن البیز نطیین لا يقدرون على الصمود أمام هذه الجموع المؤمنة 
الي شرت أرواحها ي سبیل تحقیق أهدافها . فأرسل وفداً خرج من ا حصن » 
وتوجه إلى « فسطاط » عمرو بن العاص > يعرض عليه الصلح باسم المقوقس . 
وكان جواب عمرو؟ ء هو ما acd‏ إياه أمير المؤمنين » أحد ثلاثة شروط : 
\ — الد حول ٤‏ الإسلام ¢ ودفع الزكاة 5 
۲ — البقاء على المسيحية » ودفع الحزية . 
٣ے‏ أو ا حرب . 
فعاد الوفد إلى المقوقس بحمل هذه الشروط الواضحة الي لا تحتاج إلى 
تأويل أو ٠ ne‏ 
وهدأ الطرفان : 
١‏ المقوقس : هو أسقف روماني من أصل يوناني . أقامه هرقل سنة ٦۴۱‏ أميراً على الاسكندرية 
— عاصمة البلاد - و برقة ( البيان المغرب : )1١1/١‏ . 
؟ کلام عمرو بن العاص هذا يشبه كلام خالد بن الولید مع هرمز حاكم ثغر الأبلة : « أما بعد 
فأسلم تسلم > أو اعتقد لنفسك الذمة » وأقرر بالحزية > وإلا فلا تلومن إلا نفسك . فقد 
جثتك بقوم يحبون الموت کا تحبون الحياة» . وهذا دلیل على أن ot gall‏ جميعاً حملوا رسالة 


واحدۃ وهدفا ساعیاً x‏ 


. ٥٦٦/۲ : الكامل‎ ۴ 
٦۳ 


وعاد المقوقس يطلب وفداً من قبل المسلمين للمحادثة . فأرسل عمرو 


Me, وفداً من عشرة › ورئيسهم عبادة بن الصامت » وكان‎ ٤ 


¢ طوله س كما قول ابن الأثير والطبري سس عشرة jal‏ 5 وطلب 
عمرو أن يكون dole‏ هو المتحدث » على “yi‏ رج عن إحدی ا حصال 
الثلاث الانفة اذ کر فقطع الوفد النهر وساروا إلى ام حصن » ففتحت هم 


الأبواب » ومثلوا بين 72 المقوقس » فلما دخل عبادة على المقوقس ale‏ 
لسواده وفرط طو له 4 فقال pS‏ اء الروم المتعجر فين : 

lyst —‏ عى هذا الأسود » وقد موا غيره يكلمى . 

فأجاب أحد أعضاء الوفد : 

— إن هذا الأسود أفضلنا رأياً وعلماً » وهو سيدنا وخيرنا والمقدم 
علينا Ky.‏ نرجع Gee‏ إل فر وراه ol say‏ الام وامرنا أن 
لا تخالف رأيه وقوله . 

فدهش المقوقس من هذا الحواب المفحم ء OY‏ البيزنطيين قد اعتادوا 
على التفرقة pacall‏ دة 4 es‏ أُمثال هؤلاء )0 السود (( من الكلام 4 وحرمانهم 
من حقوقهم » وزجهم أي مقدمة المعارك ليحتلوا الصفوف الثانية خوفاً على 
أرواحهم من امهالك . . فإذا خسرت معاركهم كانوا الناجين » وأولئك 
القتلی أو الأسرى . وازداد اندهاشه من أن العرب لا OF ps‏ بين الأسود 
والأبيض ء بل إن عمراً نفسه تعمّد هذا ليعلن على هذا اللا أن خير 
الناس الأتقى 50 07 ا الاد قي 
or‏ اش 

وتكلم Moi, “salve‏ على إهانة المقوقس له : 

- إن فيمن Calle‏ من أصحابي ألف رجل أسود » كلهم أشد سواداً 


5: 


می ‘ gly‏ تحمل الله ما ake vial‏ رجل من عدوي لو استقبلوني 21 ¢ 
ن هنا a‏ من باب الرفعة والمقدرة 7 | اط ols,‏ 3 المناقشة 8 المقوقس 

sole Sle‏ و AAS‏ > وعيادة برحب باوت eins‏ »> وستخف ab‏ 3 ع 
بالاستشهاد em 5 arn‏ اللہ 5 

ولا عيل “we‏ المقوقس Gale Clb‏ شهر ء فلم يعطه عبادة أكثر من 
ثلاثة ell‏ ;انیت الأيام فعادوا إلى الحرب . ورأى المقوقس أن لا حيلة 
له أبداً 5 بدفع الحرية . والحزية المتفق على دفعها مع 87 هي هي 
الول ot‏ 

١‏ - ديناران Le‏ على كل بالغ ني مصر ؛ رومي أو قبطي » شريف 
أو وضيع 34 دون الشیوخ والأطفال والنساء 4 فهم معفيون من dy jl‏ 5 

؟ - للمسلمین على الروم والأقباط التزول حيث نز لوا ضيوفاً ثلائة أيام . 

. للسكان أراضيهم وأموالهم وأنعامهم» لا يعترضها المسلمون ي شيء‎ ٣ 

8 و ا فرط المقوقس على عمرو : أن لاروم الحيار أي الصاح إلى أن 
يواي كتاب ماكهم ؛ فإن رضي ثم" ذلك » وإن سخط انتقض ما بينه وبين 
الروم . وأما القبط فلا خيار هم من دفع احزیة والموافقة على الشروط 
الآنفة الذكر 

وكان عدد القبط يومئذ أكثر من ستة آلاف ألف نفس ء وعدد المسلمين 
خمسة عشر ألفاً فقط . 

فوافق المقوقس على شروط ا حزیة والمعاهدة » شريطة أن ينتظر رأي 
هرقل 3 القسطنطينية . فوافق عمرو » وسالمهم مدة شهر . . وجاء “aM‏ 


© عي 1 


من عاصمة الروم . . أن" لا جزية ولا صلح مع العرب . واستتدعي المقوقس 
من مصر ء لیلقی النفي جزاء مساعي الصلح . 

وعاد القتال إلى الالتحام من ا حصن مع العرب . وظل العرب بحاصرون 
ا حصن شهراً آخر . ولا طال الأمر » وعيل” صبر المسلمين وهب الزبير 
الله نفسّه » وصمم على اقتحام السور في ليلة من ليالي أعیاد النصارى . 
“uel,‏ خطة جهنمية مع خيرة رجاله بحركة فدائية . وذلك ob‏ يصعد إلى 
أعلى السور بساّم ' صُنع لهذه المهمة الشاقة . وقال : إني أهب نفسي لله » 
فمن شاء أن يتبعي فليفعل . 

وأخبر زملاءه أنه إذا رق السور وکیئر لحقوه » وعلى العرب من نحت 
السور أن يسسعفوهم بنبالهم الصائبة » الموجهة نحو البيزنطيين » فتبعه جماعة 
حين أوفى على الحصن > فكبّر وكبّروا . ونصب شرحبیل بن حستة 
سلماً آخر » ولحق بالزبير ' . وتحامل الئاس على السلمين حى ماهم عمرو 
خوفاً من أن ینکسرا . 

وا رأى المقوقس أن العرب دخلوا ا حصن ء وأنہم خاسرون لا حالة » 
وأن مساعي المفاوضات كلها Geb‏ بالفشل » اتفقوا على أن رج الرومان 
منه دون حرب . فاشترط عمرو أن يتركوه بمدة ثلاثة أيام فقط ء دون أن 
بحمل الحنود معهم سلاحا أو ذخائر . ونفدّذ البيزنطيون الشرط ء وخرجوا . 


. ٩٤ : فتوح مصر والمغرب‎ ١ 

٢‏ يقال إن السلم الذي صعد عليه الزبير كان موجوداً في داره الي بسوق « وردان » إلى أن 
وقع حريق ني هذه الدار » فاحترق بعضه . ثم أحرق ما تبقى منه في ولاية عبد المزيز بن 
محمد بن النعمان » وذلك بعد سنة ٠۹۰‏ د . 

۴ تاريخ الحركة القومية : ۲۷۱ . 
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حى هذه اللحظة قرابة السنتين . ولكن العقبة الكأداء حات الآن . فقد كان 
هذا اس حصن ysl‏ عرة یی طريقهم 4 ول مق أمامهم “yy‏ عاصمتهم 
) الاسكندرية | . 


وانجھت جیوش المسلمين تو الشمال » يتمتحمون المدن gl‏ مرون 
بها » ویہزمون الکتائب الي تعترضهم . وكان القبط ني هذه الأثناء يساعدو م 
على إصلاح الطرق ومد اللحسور » وتأمين التموين » وغير ذلك مما يسهّل 
حركة السير ويسرعها 5 

ومروا في طريقهم بارنوط (ULL)‏ فنقیوس' . ومن ترنوط أرسل 
عمرو بن العاص « شريك بن کی ) ela)‏ الروم عند y‏ الكوم ) » فانتصر 
المسلمون » واحتلوا الحصن . ومنذ ذلك الحين سمي الحصن « كوم شريك» . 

at ly‏ عمرو بن العاص شرقاً لیفتح #سلطيس) > وموقعها جنوب 
د منهور 5 وأهم حصن استعصى عليهم قبل وصوهم إلى الاسكندرية هو 
حصن ١‏ الكريون »' ء ولكنهم استطاعوا أي النهاية الانتصار على جنوده ؛ 
ومن ثم فتحه . ومن الحدير بالذكر أن «تيودور » قائد ابلحيش البيزنطى 
كان فيه 8 وحینما رأى أن المسلمين Oy pars‏ هرب إلى الاسكندرية g‏ آخر 
معاقلهم 5 

وروی yet‏ المسلمة حول الاسكندرية ء ولحقتها الكتائب الي 
كان عمرو بن العاص أرسلها لبعض الفتوح . ووقف المسلمون أمامها 
مشدوهين ؛ فقد كانت مسورة » dance‏ »> كثيرة | والحيش > محاطة 

: سور ¢ a‏ س وا جم 

١‏ نقيوس أو نكيو : مدینة بين الفسطاط ار > في رأس الدلتا . واليوم اسمها 

رر شیشیر » . 


. كريون : مدينة كانت بین الاسكندرية وھرموپولیس‎ ٢ 


۷ 


بالأسوار من كل جھاتہا » وكانت على اتصال مباشر بالبحر . . ولهذا فإن 
مسألة تأمين المؤن aI‏ » فلينتظر العرب على الأبواب » وليبقوا هم ضمن 
أسوارهم . . عسی أن تأتيهم النجدات » أو يمل المسلمون . . أو يقضي 
الله أمراً كان مفعولا . 

ولكن العرب لن موا pall OY‏ يشجع > وا حدف يزيد المرء تمسكا 
إذا لمح Cole‏ بصيصاً من الأمل . وها هم بظرف عامين دخلوا مصر 
من شماها الشرتي إلى جنوبہا » ومن جنوبها إلى شماها الغربي .. ولم يبق 
إلا هذه المدينة »> وستفتح بإذن الله . والروم في القسطنطينية لن يستجيبوا 
لنداءات حامية الاسكندرية لانشغالهم بأنفسهم ؛ وععاویة الذي شرعت 
جیوشہ تدك" بعض معاقلهم االبحرية . 

ولم يستطع العرب الاقتراب من الأسوار » OY‏ المجانيق كانت تمطرهم 
بوابل من الحجارة الضخمة . وثبت العرب حول الأسوار بعيدين عن مرمی 
أحجارهم »> منتظرين نفادَ صبر المحصورين » وظاوا هكذا مدة أربعة عشر 
شهراً » بين الحلوة وقصر فاروس . 

ومن حسن حظ العرب والقبط على السواء ؛ أن المقوقس عاد إلى الاسكندرية 
بعد وفاة هرقل » وجنوح البلاط البیز نطي إل ytd Call Dw‏ أو ضاعهم 
الخاصة » وحال وصوله أبلغ عمراً or!‏ على استعداد للصلح » والشروط 
الي يراها المقوقس هي : 

ا Ge‏ مل تھا pte tol‏ شهرا + تسلم بعدها المدينة . 

. عدم تعرض العرب للمدينة قبل ذلك‎ — Y 

٣‏ ب السماح للحامية البيزنطية أن ترحل بكامل أسلحتها وذخائرها ء 
وبکل ما تملك من عتاد وأموال . 


A 


5 - احتفاظ العرب بمركزهم مدة الهدنة دون أن بحارب أحدٴ الطرفين 
الطرف الآخر . 

فخ آلا ررقن OL‏ لگا پر الافدفار ان رو Geto‏ 

5 - دفع الحزية على كل من فدرضت ؛ وهي ديناران سنوياً « لیس 
على الشيخ BW‏ > ولا على الصغير الذي ل يبلغ الحلم ء ولا النساء شيء » . 

۷ — أن يدفعوا الحزیة عن شهر عند رحيلهم . 

۸ — بقاء اليهود ي الاسكندرية . 

4 الا يعود جيش رومي إلى الاسكندرية لاستردادها' . 

وقد سميت هذه المعاهدة ,معاهدة الاسكندرية الى جرت سنة 7١‏ ه ‏ 
0١‏ م . وأجراها ي حصن بابلیون حيث كان عمرو يقيم . ولم تنته المدة 
حى خرج آخر جندي رومي من الاسكندرية '. وقد قال هرقل قبل أن 
يموت : ( لئن ظفر العرب بالاسكندرية لقد هلك الروم وانقطع ملكهم . 
فليس لاروم كنائس أعظم من کنائس الاسكندرية ) . 

وھکذا انتھی yal‏ مصر كلها ء وصارت للمسلمین ۳ . وبقي على عمر 
أن يستعد” الجهاد والتبثير اللدين جاء من أجلهها'. 

دخل المسلمون الاسكندرية سنة “٠١‏ فأخذتهم الدهشة من جمال المدينة 
وحسن بنائها » واتساع شوارعها ء وقوة تحصینالہا . وأخذوا یتجولون 


, انظر مجموعة الوثائق : ۸۷ — ۸۷ لتطلع على نص المعاهدة‎ ١ 
. 54 مات سنة‎ al المقوقس فيقال : إنه سم" نفسه بخاتم فيه سم > » أو‎ LT ٢ 
. ٣۷٣ : تاریخ ا رکتة القومية‎ ۳ 
, ۲٢ ate وقیل دخلوها‎ > 4/١ : المواعظ والاعتبار‎ ٤ 


۹ 


فيها نجول المتطلع لأكبر مدینة بمرّون بها بعد أن خرجوا بجیوشھم لفتح . 
وقد حك مم بعض من شهد فتح القدس أو دمشق منهم أنها لا تقل روعة 


عن دمشق 4 وتزید Te lead!‏ ونظافة عن القدس نفسها . أما عمرو 45 احل 


بتنظیمھا وإدارما فور . 5 عہن عليها عبد الله بن حذافة ‏ وانصرف هو 
إلى ely‏ الفسطاط ' . 

وقبل أن تم عملیة الصلح 4 أو عملية تسليم الاسكندرية 4 كانت 
المدينة المنورة بقلق زائد على أوضاع ا حیش الواقع في قلب مصر . فقد مضى 
عامان » ولم يسبلغ عمر بن اللاطاب بالفتح الكامل . ولا أبطأ على عمر كتاب 
« فتح مصر » بعث إلى عمرو يقول : 

و Jab ¢ 25 Lal‏ لإبطائكم عن فتح مصر ء تقاتلو مم منڏ سنتين » 
وما ذاك إلا" ما أحدثم 0 أحبيم من الدنيا ما أحب عد و کم . وان الله » تبارك 
وتعالى » لا ينصر قوماً إلا بصدق نياتهم رق كنك days) thal) igen s‏ 
نفر 4 وأعلمتك أن اأرجل r+‏ مقام ألف رجل على ما گنت أعرف 4 د 
أن يكون غيدّرهم ما غر هم. فإذا أتاككتابي ء فاخطب الناس وحضهم على قتال 
عدوهم 4 ورغبهم 5 الصہر: والنية ٤‏ وقد م أو eles‏ الأربعة 3 صدور الناس 4 
ومر الناس جميعاً أن يكون هم dade” date‏ وجل واحد :::ولیکن ذلك 
دل الزوال دوم الجمعة فاا ساعة تنزل الرحمة فيها 4 ووقت الإجابة 5 
ولیعج الناس إلى الله » ويسألوه النصر على عدوهم )' . 

ولكن عمراً كان "Sate‏ 5 فتح الاسكندرية 4 وي المفاوضات الى 


ستثمر عن أكبر نصر . . فهو » إن تعذب وقاسى مع جيوشه أي فتح القلاع 


. )۲۲٢ : المدينة . ( فتوح البلدان‎ ag صد عبد اللہ هجمة بحرية كبيرة الروم » واستطاع‎ ١ 


. ٦/١ : حسن المحاضرة‎ ٢ 


Ve 


والمسالح . سيفتح الاسكندرية عنوة ء وينتصر أحسن نصر . 

وما هي إلا أيام > وصلت البشائر من مصر تعلن افتتاح الاسكندرية 
بخروج البيزنطيين ء وها هي ذي رسالة مصر إلى أمير المؤمنين » فيها : 

Lal «‏ بعد » فإن الله تبارك وتعالى فتح علينا الاسكندرية عنوة قسرا 
بلا عهد ولا عقد )' . 

ولا وصات الأنياء إلى أمير المؤمنين » حمد اللہ على pall‏ الذي أحرزه 
المسلمون أخيراً . وسرعان ما أملى على الرسول كتاباً يستوصفه مصر ؛ فقد 
اشتاق إلى التعرف على البلاد الي وطٹھا المسلمون ء وثبتوا بها أقدامهم : 

Ll «‏ بعد يا عمرو : إذا أتاك كتابي فابعث إل جوابته » تصف لي 
مصر » ونيلها » وأوضاعها > وما هي عليه حى gilt‏ حاضرها )' . 

soll عد کات اس‎ lel Tt lye ن القاضص‎ ype “sels 
كتاب العصر . كان واقعياً جداً ني الوصف من دون إسهاب ء مجيداً ي‎ 
تصوير الأحداث من غير إطناب . وقد سرّه أن يبعث السرور أي قلب رئيسه‎ 
: وأميره » بعد أن كان ضجراً متلولاة . فقال‎ 

«بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد يا أمير المؤمنين > ME‏ تربة” 
غبراء » وحشيشة خضراء طولها شهر وعرضها شهر . یکٹنفلھا جبل أغبر” 
ورمل أغفر . bt‏ وسطها نہر مبارك الغدوات ء ميمون الروحات . ري 
فيه الزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر له أوان . تمده عيون الأرض 
وينابيعها . حى إذا Be‏ عجاجہ ء وتنطفت أمواجه واغاوّلت الحجه فاض 


. ۳۸۸ : مجموعة الوثائق‎ ١ 


. ۱١۹ : مخبة الدھر‎ ٢ 


۷۱ 


على جانبيه » فلم بمكن التخاص من القرى بعضها إلى بعض إلا" ني خفاف 
القوارب وصغار المراكب » فإذا تكامل ي زيادته نكص على عقبيه كأول 
ما بدأ ي جريته وطمى لي ذروته . . فعند ذلك یخرج القوم لیحرثوا “Oger‏ 
أده ور اة @ رون المي تر جرة shell‏ مخ ارت سی ادا اضرف 
وأشرف سقاه من فوقه الندى » ol Ey‏ من نحته الری . فبينما مصر یا أمير 
المؤمنين لؤاؤة” بيضاء ء إذا هي غبرة سوداء » وإذا هي زبرجدة خضراء . 
فتعالى الله Staal‏ لما يشاء . وفيها ما يصلح أحوال أهلها ثلائة أشياء : أوها : 

لا تقبل قول رئيسها عل خسيسها . والثاني : ولا يستأدى حراج ثمرة إلا في 
أوانہا . والثالث : أن يصرف ثلث ارتفاعها بي عمل جسورها وترعها . 

فإذا تقرر الخال مع العمال آي هذه الأحوال تضاعف ارتفاع ا ال . والله 
be‏ وق TAM‏ الات ط× 


١‏ النجوم الزاهرة : /١‏ ۲ . اضطربت روايات هذه الرسالة الوصفية . وعكن القاریء أن 


يعود إلى تاريخ الحركة القومية : ۲۸۰ ليرى اختلاف الروايات . 


۷۲ 


SF‏ ر ون صر 


املك عمرو بن العاص أي إعادة بناء مصر كلها بعد أن هدأ مار النقع . 
isl,‏ بجی الحراج والحزیة دون أن يجور على المسيحيين أو المسلمين » 
ويصرف منهما على الاصلاحات العامة لإرضاء الشعب » ويُشعرهم بالفارق 
ببنه وبين الروم . وما تبقى پر سلە إلى المدينة المنورة . غير أن عمر بن اللحطاب 
شك" بمقدار ا حر اج الذي كان يرسله عمرو إليه »> dy‏ يقنع بالمصاريف 
الي يذكرها 4‘ . لذا ala‏ عن عل صعید مصر ( عبد الله ہن سعد ہن أني 
سرح )۲۷ أخا عثمان في الرضاع ٠‏ ووكل إليه chet sal‏ . 

ولا تولى عثمان ن عفان خلافة المسلمين بعد عمر ثبّت أخاه أي الرضاع 
على مهمة الحباية وو اسع بعض صلاحياته » فتباغی عمر و وعيد الله . فكتب 
الأخ إلى أخيه يقول : 


eco)‏ | کش عل انا 
وكتب عمرو يقول : 


- إن عبد الله کسر علي مكيدة الحرب . 

\ ذكر الطہر ي أن عمر كتب إلى عمرو ل ظھر 0 بلغی أن قد فشت لك فاشية من 
ناطق وصامت 6 0 تكن لك حون ولیت مصر ! . فأجابة عمرو يعتذر در خص الأسعار 3 
مصر تسا یوفر له معظم راتيه» فیتجر نما يفيض ais‏ , فکتب إليه يألا یضیع anh‏ 3 غير 
رعاية المحكومين 3 وبأن يسام محمد بن ٭سلمة شطر ماله ( تاريخ PL‏ والماوك: 11/۳ \ (. 


۲ سار د التفصيل Atel) das‏ الحديث عن عقية بن نافع 7 


¥ 


bay of 
عبد الله مصر كلها بعده . فاغتاظ عمرو » وعاد أدراجه إلى المدينة- ویروی‎ 


إلى مكة ‏ فدخل على عثمان » وعليه جبة محشوة قطناً . فقال له : 


فعزل عثمان عمراً' بعد أن ولي مصر أربع ن :وار 


© yee ly dhe اا وشو‎ 


أجابه : 
ہے فمرو 
قال عثمان : 
aa a‏ علكت أن حشوھا - وم رط هذا » نا ك أقطن هو 
ol‏ غيره ؟ 
وكان عثمان یلمح له عا كسبه من إمارته على مصر » حى ارتدى 
ما ارتدى . فاعكتف عن عثمان » ولم يعد يتصل به . 


. 444/07 : الطبقات الکہری‎ ١ 


۷ 


yf رو‎ Ls عضرا‎ 


أراد عبد الله أن يثبت لعثمان أن عمراً كان یختلس من ان حراج » فشرع 
بإرهاق الشعب بالضرائب والضغط عليهم 9 سبيل ذلك ء مما دفعھم إلى 
نقض العهد سئة Yo‏ ه ء والاستنجاد بأمبراطور الروم عمانوئيل gatl‏ › 
خاصة بعد أن فقدوا الأمير الذي كان يعطف عليهم » ویحرص على نحسين 
si‏ ضاعهم » ويربط علاقته بهم . فانتهز الأمبراطور الفرصة » وأرسل أسطولاة 
ضخماً من ثلائثة سفينة ' . فاحتل الروم الاسكندرية » وقتلوا ا حامیة ا مسلمة . 
وساعدھم على ذلك من كان فيها من الروم > ومن بقي على ولائه هم من 
الأقياط . 

فطيدر عبد الله رسالة إلى عثمان طالباً بجدة ء فأحس” الحليفة ET‏ يمكان 
عمرو في مصر » ومكانته الحربية . وكانت وصلته رسالة ‏ قبل هذه من 
أهل مصر يطابون منه أن يسند حرب الروم إلى عمرو ء لمعرفته بفنون حربهم 
معھم . 

فاستدعاه » ورجاه أن يذهب لنجدة المسلمين . فاستجاب عمرو لرجائه 
بدافع ek]‏ عمله دون أن ہار لنفسه أو لعزله > وف مجنده » ودخل مصر . 
وكان عمانوئيل ي ذلك الوقت يسير جنوباً يريد استعادة ما سلبه المسلمون 
منه . ولكنه فوجىء بعمرو بن العاص وهو على أبواب «نقيوس » . فاقتتل 

. معجم البلدان‎ ١ 


Vo 


الطرفان “YES‏ شديداً » أسفر عن ac ga‏ عمانوئيل وجنوده . 

lad,‏ الإمبراطور ني الاسكندرية » وأغلق أبوابها » فتألم عمرو ٴي 
هذا الوقت أن أبقى أسوار الاسكندرية يوم فتحها دون ديم > حرصاً 
منه على جمالها . وقد أقسم أنه سيهدم أسوارها حين يظفر با . فحاصرها › 
وساعده fal‏ البلاد من المسلمين والأقباط بعد أن استبشروا بعودته . 

۱ وظات حرب قائمة من الداخل والحارج حى يسر الله فتح المدينة » 
فقتلوا الروم » ومن بينهم عمانوئيل نفسه' . وهكذا عادت الاسكندرية 
إلى حظيرة الإسلام » فنفّذ قسمه ء بأن هدم أسوار المديئة » وتركها عارية . 

وكان الروم > لما خرجوا من الاسكندرية قد أخذوا أموال أهل EUG‏ 
القرى ؛ من وافقهم ومن خالفهم . فلما ظفر بهم المسلمون ؛ جاء أهل 
القری الذہن خالفوا الروم فقالوا لعمرو : 

— إن الروم أخذوا دوابنا وأموالنا » ولم خالف نحن عليكم پ وکنا de‏ 
الطاعة . 

فرد” عليهم عمرو ما عرف من أموالهم بعد إقامة البيئة' . 

ولما علم عثمان بأمر الانتصار الساحق الذي حظي به عمرو والمسلمون © 
عينه قائداً على اليش مكافأة له » في حين أبقى عبد اللہ والیاً على pas‏ . 
ولكن عمراً رفض > وعاد إلى المدينة وقال له : 

آنا Ty)‏ كاسك البقرة بقرنيها » وآخر يحلبها . 


ولا نشب الناس في أمر عثمان خرج عمرو إلى الشام » فنزل بها ي 


۷۲ 


wel‏ له احم من أرض فلسطين » وظل بها حى BS‏ عثمان » فصار 
إلى معاوية » بُظھر الطلب بدم عثمان' . ولا آلت الحلافة إلى علي بن 

طالب عين على مصر عدة ولاة آخرهم ( محمد . gle‏ بک ر الصديق )"> 
وبعد أن انتهى التحکیم > ets‏ معاوية في لمکم > أغاد Tae‏ إلى فصر 
سنة ۳۸ “a‏ بعد أن بعد عنها اثني عشرة سنة » وأرسل معه أربعة CNT‏ 
جندي * » وطلب منه أن يطرد محمداً dls‏ علي (رضي ) . فأرسل عمرو 
كتاباً إلى محمد يأمره ob‏ يتنحى عن الولانة » ويطلب منه ألا يقابله حتى 
Y‏ شتا“ 


وکان من الطبيعي ألا يستسلم محمد بن أي بكر إلى مهديك عمرو 6 “scl‏ 
جا ٠ aSlall‏ غير أن جيش محمد لم يستطع الصمود أمام جيش عمرو بطبيعة 


الخال » girth‏ « وتفرق جنده بعد أن قتل كثير من رجاله » واستسلم قسم 
منهم »> دعل أن ساعدوا Tae‏ على الإمساك بأمير هم الذي حاول الفرار 2 
١ Anand‏ معاوية بن حدیج ( حى ظفر له . فأحذه إلى عمرو مقيداً 0 فجعلوہ 
- رحمہ الله - في جلد حمار » وأضرموه بالنار ء وذلك ي « كوم bbs‏ ¢" 


. ؛۹٤/۷‎ : الطبقات الكبرى‎ ١ 

٣‏ عين علي محمد بن أني حذيفة ومعاوية بن حديج وقيس بن عبأدة » والأشتر بن مالك الذي 
م يصل لأنه سم في طريقه » ثم محمد بن أن بكر ( انظر تار الأمم والملوك : Can] ٣‏ 

+ الطبقات gal‏ : ك۷ . (وانظر وثيقة الاتفاق § المصدر نفسه بين عمر ومعاوية : 

. (re 4/4 

الكامل : 004/١‏ > ولي رواية ستة آلاف . 

ه نص كتاب عمرو إلى محمد هو : 

aly‏ بعد ء فتنح عى يدملك يابن 5 بكر ؛ فإني لا 22 أن يصوي منك ظفر . إن 

الاي يذه انود ا اکس على خلافك » ورفض أمرك > وندموا عل اتباعك . نهم 
مسلمون لو قد التقت حلقتا البطان . فاخرج مٹھاء فإني لك من الناصحين ٤‏ والسلام » . 

۱ . 504/5 : الكامل‎ . ۱۱۷/٤ : أسد الغابة‎ ٦ 


هم 


VV 
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كما سم 


وھکذا عاد عمرو بن العاص إلى ولایڈ مصر » gob‏ بها دارا » ونزها . 
وحكم البلاد إلى أن وافته المنية في يوم عيد الفطر سنة ٣٤‏ ه ثي خلافة معاوية . 
ودفن بالمقطم ؛ مقبرة أهل مصر الع موی یھ 
ما ذکرنا ي مطلع الباب . وكان قد حكم مصر عشر سنوات وأربعة أشهر 

كان طبلة be‏ حك Why‏ > حسن الإدارة ء وأميراً حريصاً على العدل » 
رحیماً لين الحانب للطرفين : الأقباط والمسلمين . فأحبوه » وتفانوا في 
حل مته . و lie‏ هذه هي الى سھللت عملیة إدخال الإسلام بين صفوف 
الأقباط عدة وجيزة . 

Se,‏ أنه لما حضرته الوفاة قال : « اللهم لا براءة لي فأعتذر > ولا قوة 
لي فأنتصر . أمرتنا فعصينا » ولبيتنا فركبنا . اللهم هذه يدي إلى ذقي » . 

وأوصى 98 ( إذا ارت قل قيضت 4 فا 2 جنازي 4 وکفنولي 
في ثلاثة أثواب ء وشدآوا إزاري BB‏ مخاصم . وألحدوا el‏ 
علي" الثراب ء وأسرعوا إلي إلى حفرلي "te‏ 

وظل يدعو ربه حی قفبض ) dam‏ اللہ “das‏ واسعة 5 

مم يمت عمرو إن العاص حو حى أسهم أكبر إسهام 29 ترسیخ sles‏ ثم الإسلام 

. 4514/90 : الطبقات الكبرى‎ ١ 
5 مر وج الذهب 7 ۷/۲ 0 وكذلك 3 الطبقات الكبرى . ویروی أنه خاطب ابنه عبد الله‎ ۳ 


وصيته هذه » والرأي أنه كان أول الحاضرين لأنه خاطب الجمع . 


VA 


في مصر » لتنطلق منها وفود الفتح إلى ليبيا والمغرب . وسئرى كيف أن 
عقبة بن نافع الذي تدرب على أفانين ا حرب ي مصر » ورافق اہن خالته 
عمراً في كل حروبه ومعاركه » وشاركه مشاركة فعالة » يستطيع أن يوطد 
الإسلام في ليبيا ي مدة وجيزة ٠‏ لينطلق منها ي الفتح إلى طنجة والسوس 
الأقصى . 

وإذا قيض الله لعمرو تحر ير مصر » وإدخال الإسلام ني قلوب أهلها 
بعد كل هذه ا معارك والكتائب ء فإن عقبة وفق بنصر مؤزر بكتائب أقل 
عدداً »> وبسلاح التبشير الإسلامي الصادق المخلص > وبالمؤاخاة الي كان 
يفتقر إليها سكان المغرب ٠»‏ مع نزلائهم الغرباء كالإغريق والرومان . 


v4 


steel‏ أغاب القواد المسلمين أن يعسكروا في مناطق” معينة تكون أقرب 
ما تكون من مكان المعارك الي تدور بينهم وبين الأعداء . وتشاء الظروف 
أن تغدو هذه المعسكرات .نواة لتأسيس مدن اسلامیة » تأخذ طابعاً خاصاً . 
ومن أهم هذه المدن : البصرة والكوفة ني العراق » والفسطاط في مصر » 
والقيروان في تونس . وخاصة إذا لم يكن بي مناطق معسكر انهم مدن يعتمدون 
عليها ويرتكزون فيها » أو أن المديئة الموجودة لا تتناسب والأوضاع العسكرية 
المعاصرة . 

ناهيك عن أن القواد أنفسهم كانوا بحرصون أشد الحرص على وضع 
حجر أساس لأعمالهم الحربية وفتوحانہم الظافرة » ونقطة انطلاق فكري 
وإشعاع دبي مبدأً ا حھاد الذي خرجوا من أجله ' . کا كانوا يلمسون رغبة 
العديد من ال لحنود أي الاستقرار في المناطق المفتوحة ء لیتبوٴاوا مرابعهم الي 
كسبوها ء وينهلوا من نتائج أعمالهم > ويكونوا مرشدين للدين الحديد الذي 
حماونه ي صدورهم . 


iL \‏ استولى املسلمون على au YI ys‏ 3 استعادہ wll‏ فأرظل سمعد عقية بن غزوان مع فصيلة 
عسكرية ملع الفرس من اطجوم على الأبلة .فعسكر المسلمون سنة ١١‏ في موضع البصرة » 
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وي سنة ۱۷ بنیت المدينة . 
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«درالممن ال رونا ارش الماية أو بنترها » 


ومن الطريف أن يكون أغلب أسماء هذه المدن غير عربي . فمعنى «البصرة ١)‏ 
بعد الطريق > وهي لفظة فارسية مركية من : پس BE‏ بعد 6 وراه بمعی 
الطريق وسنری OVI‏ معى (الفسطاط ) ع وسر جیء معی « القيروان » 
إلى حينه . 

أما « الفسطاط » فلفظ أعجمي . يقول الفیروزآبادي : « والفسطاط 
بالشم تمع أهل الكورة » les‏ مصر العتيقة gil‏ بناها عمرو بن العاص . 
Golly‏ من الإنية > LEMS‏ والفساط والفستات 6 وکس“ 
( أي تكسر الفاء فيها جميعاً ) » . والفسطاط مجتمع أهل الكورة حوالي مسجد 
جماعتهم . يقال : هؤلاء أهل الفسطاط By.‏ الحديث : « عليكم بالجماعة ء 
of‏ يد الله على الفسطاط » ء يريد المدينة الي بجتمع فيها الناس Shy.‏ 
بمعی مجمع ایام المنصوبة ' . وكل مدینة فسطاط " . 

يقول Betler‏ بتلر : إن bal‏ الفسطاط مأخو ذ من اللفظ sow‏ 
fossatum‏ » ومعناه في لسانهم : المدينة المحصنة أو المعسكر » وقد أخذ 
العرب الكامة عن الروم في بلاد الشام » قبل أن يدخلوا مصر . 

وعلى هذا فمعى اللفظة الأصلي مطابق للمعى الذي أخذه العرب cee‏ 
آلا وهو المعسكر أو المدينة المحصنة . أما قولحم : « حوالي مسجد جماعتهم ) 
فهو الذي تصرف في معناه المسلمون . 


. أما الكوفة ؛ فمعناها الرملة الحمراء المستديرة » أو كل رملة تخالطها حصباء‎ ١ 
فقاتاوا قدام فسطاط خالد‎ yn: جاء 3 کتاب أسد الغابة والكامل أثناء الحديث عن حملة عكرمة‎ ۲ 
E ابن الوايد حى أنخنوا حسما جر احا‎ 


8 اسان ألدر ب س تاج العرو س - معجم اليلدان‎ ٣۳ 
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قصة بنائها 


عندما أجمع عمرو بن العاص وصحبه على المسير إلى الاسكندرية بعد 
فتح حصن بابلیون أمر بفسطاطہ أن يقوّض . فإذا hale‏ قد باضت في أعلاه . 
فقال ١:‏ لقد حرمت بجوارنا . أقروا الفسطاط حى ES‏ وتطيتر فراخھا » . 
“als‏ فسطاطه» [Sy‏ به من يحفظه أن لا cles‏ ! ومضى إلى الاسكندرية 
وأقام عليها ستة أشهر ( وني رواية : سبعة) ء حى فتحها الله عايه . 

تلك هي نواة القصة الي نيت عليها قصة ( بناء الفسطاط » . والرأي 
في نظرنا ‏ ولا نتجرأ على الطعن في إنسانية عمرو » أو أن SASS‏ صحة 
القصة - أن عمراً أراد جعل الاسكندرية عاصمة ولايته الحديدة » کا كانت 
als‏ . فكتب إلى أمير المؤمنين ني المدينة يستأذنه في سكناها » فجاءه السؤال 
الحكيم الذي عودنا على أمثاله ع بن اللبطاب لتخوفه على جنوده 6 


et 


وکا ہم أبناؤه : 

« وهل يحول coe‏ وبين المسلمين ماء ؟ » . 

فكتب عمرو : 

( نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل - أو فاض - ) 

رح Shai‏ فا 

Gh‏ لا أحب أن تنزل بالمسلمين Vie‏ يول oe Wl‏ وبينهم في 
شتاء ولا ي صيف . 


= رواية ياقوت : « لا تنزان بالمسلمين منزلا يحول بوني وبينهم نہر ولا بحر» . وي حكاية‎ ١ 


AY 


ولعل عدم تملك العرب للأساطيل والسفن الي تسهدّل عليهم الاتصال › 
وصعوبة عبور نہر النيل ي أغلب أشهر السنة » وخاصة أيام الفيضان » هو 
الذي حدا بعمر بن ا حطاب إلى أن ome!‏ عن الإبقاء على الاسكندرية 
عاصمة . وآمن عمرو باقتراح عمر ؛ وراح يبحث عن المكان المناسب . 
فسأل أصحابه الأدنين 

ن ل 

قالوا له : 

— نرجع أا الأمير إلى فسطاطك . 

فرجعوا » وجعلوا یقولون : 

ے نزلت عن يمين الفسطاط + ونزلت عن شمال الفسطاط . 

فسميت البقعة بالفسطاط لذلك . ولم gle‏ عمرو بن العاص من أن يغرز 
رايته في الرمال المحيطة حصن بابليون » ويخطط للبناء هناك » فسميت المحلة 
بمحاة الرایة . وكانت البقعة ge‏ » وقريبة من النهر » وكثيرة العطاء . 
وقد سعى عمرو إلى أن بختار منطقة غير مأهولة بالسكان ء حى لا يتأثر 
أهل البلاد من البناء والتوسع ء ولا یستعظموا كثرة القاطنين . 

وهكذا شرع ببناء الفسطاط سنة 7١‏ ه . ولكن المسلمين أخذوا ختلفون 
أي المواضع ¢ ويتنافسون على الحيد منها . فاضطر عمرو عندئذ إلى ce:‏ 


olny =‏ الكوفة بعث عمر إلى سعد بن 5 وقاص یقول و ابع سلمان الفار سي و حذيفة بن 
الیمان رائدين 3 فلير تادا مذ زلا برياً ts‏ لیس :بوي وبینکم ڪر ولا جسر ) . فاختار 
منطقة الكوفة ¢ فانتقل إلیھا سعد و جعلها معسکرہ 7 وكانت 3 الہدء من اسحیام 4 ثم من القصب 5 
ونا أحرقت سمح عمر للمسلمین باليناء والمسجد الجامع 3 الوسط 7 


۸۳ 


بلحنة تخطيط يتولاها : معاوية بن حتديج »> وشريك بن سمي + وعمرو بن 
قلزم > وجبرئيل بن ناشرة المعافري . فكانوا هم الذین نزلوا القبائل » وفصلوا 
بينهم ' . 

ويحكى أن الأقباط هم الذہن بنوها هم > کا أنہم ساكنوهم Cl‏ 
واندمجوا بالمسلمين > وتطبعوا بعادانہم .. وهٰذا توسعت المدينة وكبرت . 

ومن الأبنية الي أشادها عمرو ء دار لعمر بن الحطاب ء يحل بها لدى 
زياراته لمصر . وكتب إليه : 

«إنا قد اختططنا لك داراً عند المسجد الحامع ) . 

ولكن عمر » الذي لم oa‏ شارات الحديدة Tb‏ أو شالا 
أو غرباً — ء ولم يقطبع Yu‏ .4 الي شاهدها بالشام أو سمع عنها بالعراق » 
لم برق له ذلك المنزل الحديد ي المديئة الحديدة . فأجابه : 


. ) ! pat لرجل بالحجاز أن تكون له دار‎ Sty 


وأمره أن at‏ الدار بر تا لسن 4 فنفذ عمرو أمرہ؟ . وقد ظلت 
اطاط عاصمة اللاد إلى ale of‏ اعد بن طرارت ٤٤٤‏ قی القطائع ٦‏ 


جامع عمرو : 


a‏ عمرو اہ ما 72 ( المسجد ee!‏ ) © وبعد ذلك jo}‏ المسلمون 

. معجم البلدان - فتوح البلدان‎ ١ 

؟ معجم البلدان . 

٣‏ أحمد بن طواون : مؤسس الدولة الطولونية في مصر الي حکمت خمسين سنة ثقريباً . وهو 
أول ولاة مصر والشام المستقلين إلا بالاسم . أنظر تفصيل ذلك في کتابنا و حول الأدب 
في العصر السلجوق : ٠١‏ نشر مکتبة قورینا . 


Ag 


في بناء pb jie‏ ومساجدهم . والقواد أوّل بناء يشيدونه هو المسجد الحامع ء 
لأنهم فيه يجتمعون بالمسلمين ء ويأتمرون » ويخطبون » ويعطون الأوامر' . 

كان موضع هذا الحامع « جبانة » حاز موضعتها یسب بن کللثوم 
التجيبي » ء ونزله . فلما ربعوا من الاسكندرية سأل عمرو بن العاص 
قیسبة في منزله هذا أن عله مسجداً فتصدٴق به قيسبة” على المسلمين . 

يذكر ياقوت أن طول المسجد خمسون ذراعاً » في عرض ثلائین 
ذراعاً . وبى فيه منبرا یرقاہ حینما days‏ أن محطب 5 المسلمين. ولكن عمر ہن 
ا حطاب ساءه أن يبي عمرو «المنبر ؛ ء فأرسل له : 

( أما بعد » فإنه قد بلغي أنك اتغذت منبراً ترقى به فوق رقاب المسلمين . 
أما حسبك أن تقوم قائماً » والمسلمون نحت عقبيك ! ! فعزمت عليك 
إلا aes‏ 

فكسره عمرو » وأزاله . ويكفي هذا المسجد فخراً أنه وقف على ald‏ 
Ogle‏ من الصحابة الكرام ء وأنه Sh‏ جامع ني الإسلام . في شمال إفريقية كله . 
Uy‏ تسلم GN‏ مصر مسلمة بن علد الأنصاري سنة ٣٥‏ ه من قبل 


5 وزخرفه ¢ وزاد في أرجائه ( وأبهته 4 وكشر مؤذليه‎ 4 baad ¢ dy glas 
إصلاحات أخرى‎ 


م يكن اهتمام عمرو منصباً على الفسطاط وحدها » بل كان يأمل 
بإصلاح الأوضاع العامة كلها » الى جمت عن الحرب وطرد الرومان ء 
ويعمل على إرضاء المصريين ببناء الحسور ء وتعبيد الطرق من دون أن يزعجهم 

١‏ جعل سعد بن وقاص القصر الأبيض بالمدائن العليا مسجداً » وصل به أول جمعة سنة ٠١‏ ه. 


هم 


بطلب أو يرهقهم بضرائب . ومن أهم ما قام به من إصلاحات بناء ا حلیج 
الذي يصل النيل بالبحر الأحمر سنة ۲۳ ه . وقد بلغ طول القناة ستين Mee‏ 
وسمی الحليج ast‏ أمير المؤمنين » . 

عام الرمادة : 

م ینقطع عمرو بن العاصعن المدينة وعن أمير المؤمنين ء کا يتبادر إلى الأذهان» 
کا كان حريصاً جداً على تلبية طلبات عمرء وخدمة المسلمين داخل مصر 
وخارجھا ؛ ففي سنة VA‏ للهجرة حصل قحط عظيم ني الحجاز ' دام تسعة 
أشهر » وقد سمي هذا العام «عام الرمادة »" ء OV‏ الریح كانت تسفي 
تراباً كالرماد . فاشتد gh!‏ على مر الأيام . ورافق “ple‏ القحط طاعون” 
Gul glace «‏ » الذي فشا ني فلسطين . فسدات سبل العيش على المسلمين في 
الخزيرة » وبدأ ينضب الغذاء في منازلهم . 

فكتب عمر إلى الأمصار ٤‏ يستغيثهم »> لمساعدة أهل المدينة وما حوها . 
وکتب إلى عمرو بن العاص : 

« بسم الله الرحمن الرحيم > من عبد الله عمر أمير المومنين إلى العاصي 
ابن العاصي . سلام عليك ء أما بعد ء أفترالي هالكا ومن قبل » وتعيش 
CT‏ ومن قبلك ؟ فيا غوثاه ء يا غوثاه » يا غوثاه . 

فرد عليه كتاباً Macy‏ ء فقال : 

« باسم الله الرحمن الرحيم > لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن 


. ۲۲۲/٤ : تاريخ الطبري‎ ١ 
1 | : ؟ الكامل‎ 


كم 


العاص . سلام عليك ء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد ء 
sel‏ الوت God > end Cob‏ إليك بعير أوها عندك ء وآخرها عندي . 
نع of See aed of get UT‏ ال ف Lt dl‏ 

فبعث في البر بألف بعير تحمل الدقيق » وبعث في البحر بعشرين سفينة 
حمل الدقيق والدهن » وبعث إليه مخمسة CONT‏ كساء' . 


تباهيه بالعرب 


ومن صفاته الي امتاز بها حرصه على إبراز العرب بالمظهر المشركف 
بين سكان مصر › ورت عل سمعتهم العسكرية »> وهدى نجاو بهم مع 
البيئة الحديدة الي انتقلوا إليها . فقد حضرت القبط باب عمرو » وبلغ عمراً 
أنهم يقولون : «ما أرث العرب ! ما رأينا مثلنا دان لهم » . فخاف عمرو 
أن یطمعھم ذلك » فأمر Spe‏ فطبخت ء ودعا أمراء الأجناد » فأعلموا 
أصحابهم » فحضروا عنده » be yeti et,‏ انتشلوا وحسوا » وهم 
في العباء بغير سلاح ء فازداد طمعلهم . 

وأمر المسلمين أن بحضروا الغد ني ثياب أهل مصر وأحذيتهم » ففعلوا . 
وأذنوا لأهل مصر » فرأوا شرا غير ما رأوا بالأمس . وقام عليهم القوام 
بألوان مصر » فأكلوا أكل fal‏ مصر فارتاب القبط . 

وبعث Lal‏ إلى المسلمين : « تسلحوا للعرض غداً » ء وأذن هم ‘ 
فعرضهم عليهم وقال لهم : (علمت حالكم حين ریم اقتصاد العرب ؛ 
نعفيت. أن Se‏ فاسية أن أريكم حالهم . فقد رأيم ظفرهم بكم ؛ 
وذلك عيشهم وقد كلبوا على بلادكم با نالوا ني الیوم الثاني » فأردت أن 


. ۲٢٢/٤ : تاريخ الأسم والملوك‎ ١ 


AV 


تعلموا ما رأيم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني » وراجع إلى 
عيش الیوم الأول ( . 

فتفرقوا وهم يقولون : Aa)‏ رمتکم العرب ب رجلهم 5 وبلغ عمر ذلك 
فقال : « والله إن حربه لین ما ھا سطوة ولا سورة كسورات ا حخروب 


من غيره١‏ 5 


وأمره شورى : 

رأينا من كل ما سيق ء أن عمرو بن العاص كان على اتصال وثیق 
بالمدينة 4 وأن المراسلات دنه وین pel‏ المؤمنين ow‏ 8 يسأله ي کل أمر 4 
ويستحكمه ني كل معضلة » خوفاً من أن ينتهم بالانفراد أي الرأي » وحرصاً 
على إيصال الحق إلى أهله . وتلك خمّصلة LOG‏ اتبعها ولا الأمصار » على 
الرغم من rele!‏ إياه بالتسلط ني أمر مصر ء والتفرد في القضاء . 

ومن جملة استشاراته الى 0 تر طريقها ضمن Obl‏ ما جری te‏ وبين 
الز یبر بن العوام بعد فتح مصر . فقد طالبه الزبیر بتقسيم الأراضى على الأجناد › 
ليأخذ كل حصته من الغنائم > معتيراً البلاد المفتوحة جزءاً منها . وقال 
له الزیر : 

— والله لتقسمتها کا قسم رسول الله خیہر . 

فكتب عمرو إلى عمر يستحكمه ي هذه القضية » ts‏ فداحة ر أي 
الزبير 0 فکتب إليه عمر أن يبقيها ولا يقسمها ١‏ 7 ولو أنه فعل لضاعت ee‏ 


AA 


ومن ذلك أيضاً عندما nel‏ ضته مشكلة طلب اسر داد السبايا الي جنوھا 
من مصر . فقد روى زياد بن جزء الزبیدي — وكان من جند مصر ‏ قال 

لا انتهينا إلى بلهيب ء وقد بلغت سبايانا المدينة ومكة واليمن » أرسل 
صاحب الاسكندرية إلى عمرو ء وسأله في رد السبايا » وأقمنا ننتظر كتاب 
عمر حى جاءنا » فقرأه عمرو بن العاص » وفيه : 

«أما بعد : فإنه جاء ني كتابك تذكر أن صاحب الاسكندرية عرض 
أن يعطيك الحزیة ء على أن ترد ما أصيب من سبايا أرضه . ولعتمري “aa she‏ 
قائمة تكون لنا » ومن بعدنا من المسلمين أحب إلي” من فيء يقسم ؛ ثم كأنه 
م يكن . فاعرض على صاحب الاسكندرية أن يعطيك Aja!‏ . على أن تخینروا 
من ي أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه ؛ فمن اختار منهم 
الإسلام فهو من المسلمين » له ما هم وعليه ما عليهم . ومن اختار دين قومه 
وضع عليه من الحزية ما يوضع على أهل دینه . فأما من Oyo‏ من سبیھم 
بأرض العرب » ald‏ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على رداهم »> ولا 
حب أن نصالحهم على pl‏ لا نفي به 6' . 

ل > فاو كان عمرو متشبثاً asl,»‏ ¢ متزعماً في کو ظا 89 من 
الاستشارات » ولا طالب عمر بإبداء aly‏ قي كل قضية ء والعمل بمقتضی 
pub‏ به . ولكن كتب التاريخ تتجنى على بعض رجالاتنا be‏ » وتنهاون 
في عق الاخرين ke‏ اضر . 


. YAK? جموعة الوثائق السياسية‎ ١ 


۸۹ 


GH poll 


ہج ہد 


اسمه ونسبه : 


لا يمكن لأي أديب أو مؤرخ أن يدرس Ele‏ من الأعلام العرب إلا" أن 
يستوثق من القبيلة الي نشأ فيها هذا العسلم . لتنبسط أمامه المؤثرات الداخلية 
والنفسية » وتتضح له العوامل ا حارجیة والبارزة . وعليه Lad‏ أن يتعمق 
3 ماهية جذوره ء ونوعية بيئته » ومكانة جدوده . 

وقد تنبه العرب إلى هذه اللحصيصة » فأولوها رعايتهم » ووجهوا 
إليها عنايتهم › ob‏ حفظوا أنسابهم ‘ وحافظوا على أسماء جدودهم « وافتخروا 
بذلك . وكان هذا الافتخار سيباً ني ظهور علم الأنساب عند العرب . 

وقلة العناية بأنسابنا اليوم ‏ والأمس غير القريب - هي الي جرت 
هذا العلم إلى متاهات النسيان ء وجعاته بعيدا عن الأذهان . وهو wit de‏ 
أصولي » يساعد على معرفة مکانة الفرد > ee‏ 3 التوضیح عن مؤثرات 
نشأته > وهمسببات مكانته . 


< وإذا اكتفى الإنسان الوم معرفة beat, >» a pl‏ جد أو جد بن على 
الأكثر > فإن العربي — الصحراوي خاصة — حافظ على الأسماء » وورثمها 
من بعده مع ما يورثه » OY‏ ذلك مفخرة له واعتزاز . ولو أن القدامى لم 
يعتبروه اعتزازاً » ما انتحله أشخاص كثيرون ء وأغابهم من غير العرب . 
ولأجل هذا » ولكي نعرف بعقبة بن نافع خير تعريف » علینا عبء 


۳ 


ثقیل » وواجب محتوم . فإن يسر الله علينا كشفه وازاحته سهل على القارىء 
معرفة مكانة هذا « الانسان الحليل » . واتضحت له العوامل النفسية والبيثية 
الي got‏ خض حياته الطوياة . ۱ 

فھو عقبة بن“ نافع ۱ یر عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن عائش 
ان ظرب؟ بن ا حارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الفهري "۔ 
نشا تي بطن من بطون قريش . والبطون القرشية تتفاوت ني الضعف والقوة ء 
والقلة والكثرة . ولكن البطون الي انتهى إليها الشرف — کا يقول النسابة 
الكاي — عشرة اتصل شرفها في الحاهلية والإسلام » وهي : 

هاشم د میق Bs‏ . عبد الدار . أسد . تیم . محزوم 1 عدي . جُمح 
سهم ٤‏ 

ai 9‏ يلتقى بالحد العاشر لارسول ( ص ) فما بعده . ونسب الرسول 
کا أورده ابن ہشام هو : محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن 


عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن فهر بن مالك بن 


النضر بن كنانة بن خزیعة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 


١‏ وقيل جاء في أسد الغابة : 4۹/۳ : « وقيل ابن رافع » . ويقول ابن الأثير : « والظاهر 
أنهما ائنان : عقبة بن رافع وعقبة بن نافع » . ويقول : و وعقبة بن نافع ants of ee)‏ 
نسبه بغيره . وقد ذكر في كثير من التواریخ والسير ؛ وپ أر أحداً شك في ذسبه واسمه 
نافم » . ( كامل : ٤۲۹/۳‏ ) . 

؟ ابن ضرب » في جمهرة أتساب العرب : ۱۷ء 

* لم يرد أسم « ele‏ » تي ذسب قريش . 

. 0; gel عمرو بن‎ ٤ 


5 انظر الصفحات الأولى من سیر 3 الرسول لابن هشام‎ ٥ 


۹٤ 


فأرومة عقبة تاتقي بأربعة جدود من جدود النى . وإذا علمنا أنه افتخر 
Tal‏ بالنسب إلى أمية » انضمت لنا الأصالة التى تحلتى بها عقبة » وبالعراقة 


الي انتسب إليها 2 


والفهريون آخر بطون قریش' ء انتهى إليهم شرف الحرب والقوة 
قبل الإسلام » وشرف ال ھاد في سبيل اللہ بعد الإسلام . ومن أبرز الفهريين : 
أبو عبيدة عامر بن الحراح ‏ أحد العشرة  '‏ والضحاك بن قيس الفهري » 
وأبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري . والفهريون من أكبر 
القبائل الي سافرت إلى الأندلس بعد الإسلام وبعد فتح شمال افريقية » 
5 دعائم الحكم الإسلامي فيها . 

غير أن التاريخ سكت عن مهمة بي فهر ي All‏ » واكتفى بالإشارة 
إلى الحرب والغزوات . وهذا لا يكفي ؛ فلكل بطن من بطون قريش عمل 
اختصت به » وتفردت به دون زميلاتما . وذكرنا في معرض حديثنا 
عن نسب عمرو بن العاص أن السهميين من بي قريش کانوا أصحاب 
الحكومة والقضاء . ولعل التاريخ اكتفى بذكر ما برز به الفهريون » ونكاد 


ef 


نصادق على ذلك إذا علمنا آم كانوا من خيرة الحنود ol gall‏ بعد الإسلام 3 
ely‏ شاركوا بي أمية في قيادة Hod!‏ وفتح الفتوح ٠‏ والحهاد ني 
Giles‏ + 


هذه البيئة العسكر ية » وهذا الحو الحازم » وهؤلاء الأقربون المناضلون 
١‏ جاء في حاشية السيرة : ١/١‏ معتمداً على شرح المواهب اللدذية : 76/١‏ أن فهراً اسمه قريش» 
واليه تنسب القبيلة . وقيل : بل فهر أسمه » وقريش لقب له . وقد روي عن Gad‏ العرب 
أنهم قالوا : من جاوز فهراً فايس من قریش . 
٢‏ الطبقات الکبری : ٥٥۹/۳‏ . تقول الكتب إن نسب أني عبيدة يلتقي بنسب رسول اللہ ( ص) 
ڊ « فهر » . انظر : جوامع السيرة : ٢‏ . البدء والتاريخ : av/e‏ ‘ 


4° 


بالإضافة إلى عمرو بن العاص على ما مرى ب کل هذا خلق ي نفس 
هذا الفى المسلم كفاءة نادرة ء قوت من 0d ye‏ > ومتنت هن كفه » 
cul,‏ من عنفوانه » وهيأته لجد عسكري قادم . . ات سے vor‏ بج ات 
من قادة الفتوح 2 الإسلام 4 والقائد الأول 2 شاك إفر دقية 5 

فبيئة عقبة عربية خالصة + فهو نشأ وسط الصحراء 6 ورضع أ 
byl‏ » وشرب ماء واحات العرب . 


أبوه 
هو نافع بن عبد القيس الفهري . 
كان ممن مس ' بزينب بنت رسول الله (ص) Cagle i UL‏ مہا 
إل all‏ الور ة » فأفزعها ء وكانت SUE‏ فألقت ما في بطنها بعد أيام ' 
Jeu‏ هذا العمل الشنيع على شدة حمّد نافع حو الإسلام 34 ومعاصرته youd‏ 3 
الرسول وأهله وصحبه . کا يدل على مكانته بین قومه » ولولا هذا لا MA‏ 
pes of‏ فعاته 34 ويتهجم على الحرائر : 
وروی أنه مات قبل فتح مكة مقركا . وي رواية أنه أعلن إسلامه ¢ 
وعاش إلى خلافة عثمان" ؛ واشرك ي عدة غزوات . Lad‏ على هذا ي 
الزواية الڈول نشا Ca‏ ¢ و أسلم من ذات نفسه 6 وأي الرواية الثانية أسلم 
\ جس : عر ۰ 
٢‏ يقال إن الذي نخزها بالرمح هو اطبار . ونافع كان من جملة العترضین من بي قريش . 
انظر تفصيل الرواية في أنساب الأشراف : ۲۹۷/۱ . 
م الاصابة : ۸۱/۰ . أنساب الأثراف : ۲۹۷/۱ . 


a 


ع 


لم تحدثنا كتب التاريخ شيئاً ذا بال عن « أمه » وأخواله » dy‏ تُعلمنا 
عن مكانتهم أمراً . وجل ما قيل مضطرب ء وكل الآراء تربط نسب عمرو 
بنسب عقبة من جهة الأم . 

فرواية تقول : هو أخو غدرو wy)‏ « النابغة » » الى كانت سيدة هخ 
عنزة > وكانت تغني بين القبائل . . ولا ندري مدى صحة قوم هذا . 
وحن نستبعد هذا الرأي ولا نقبله » وخاصة إذا علمنا أن عمراً أكبر سنا 
من عقبة بما يزيد عن عشرين سنة . بل إن عبد الله بن عمرو كان يكتب 
ما شع عن الرسول من أحاديث ١‏ 4 3 حين أن عقية سے عمه على هذه 
الرواية — كان Mb‏ بحبو أو يخبط في مشيه . ولم برو أن ١‏ النابغة » تزوجت 
غير الثلاثة ( الفاكه بن المغيرة ثم عبد الله بن جدعان » وانتهت إلى العاص ) . 

ورواية ضعيفة أخرى تقول : إن عمراً خاله . وترفض هذه الرواية 
من أساسها ء OY‏ النسب يخالف ا حوولة » والكتب تقول غير هذا . ورواية 
ثالثة تذكر أنه ابن أخى العاص لأمه" . 

أما الرواية اللي نرجحها » ونرى بها رأينا أنه ابن” خالته " . ولكن 
كيف جرت هذه الصلة ؟ نقف حيارى Tal‏ ! ! فأم عمرو سببيّة کا 
ذكرنا » وهي سلمى بنت حرماة الملقبة بالنابغة » أصابتها رماح العرب 


tyre (ص) أكثر‎ tll من أحد من أصحاب‎ ley : روی البخاري عن أي هريرة قال‎ ١ 
. » عنه مي » إلا ما كان من عبد الله بن عمرو » فإنه كان یکتب ولا أكتب‎ 

. ۲٣۹/۱ : سير أعلام التبلاء‎ ٢ 

. 47١/9 : أسد الغابة‎ ٣ 
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فبيعت بعكاظ » فاشتراها . . . إلى آخر ما كنا ذكرناه في مطلع حديثنا 
عن عمرو بن العاص . 

Gist 6 3‏ الأخحت شبيهة بأختها النابغة « تؤجر للغناء ؟ » أحترفت 
أم عمرو الغناء بعد السی مضطرة ٤‏ حن أن أحتها ظلت 9 بيت ذويها ؟ 
أكانت سبية هى الأخرى » فأصابما ما أصاب النابغة ؟ أم أنها لطبت وزفت 
إلى نافع الفهري بكرامتها ؟ لا نعلم . 

وأياً كان الثلب والقدح بأمّيهما » فإن العرب تفخر بالأب » وتنتسب 
إلى قبيلته . وأراً كان الأمر » فإن عقبة يتصل بعمرو بن العاص بقرابة ذات 
فرعين ؛ الأولى القرابة القرشية ذات الشرف الأكبر ني الحزيرة ء والثانية 
هي قرایة الام : 

وقد ربطت هذه القرابة الشخصين إلى بعضهما » Ley Lash‏ نشأة متقاربة » 
وعملت على استفادة عقبة من ابن خالته الكبير عمرو لي كثير من الأمور 
والصفات ‘ وقادت الاثنين ٤‏ مسيرة واحدة 3 واشنراك ي مصير واحد 3 
هو مصير الحهاد في سبيل الله . ي مصر 2 ولي شمال افريقية . 
ولادته ونشأته : 

هناك روايتان تدلاان على سنة مولده . تقول الأولى إنه ولد قبل وفاة 
النى (ص) بسنة واحدة أي سنة ٠١‏ للهجرة » وهذا مستحيل طبعاً ء لأن 
عقبة شارك عمراً في فتح مصر الذي بدأ سنة ٠۸‏ ه » وذهب لفتح برقة 
وزويلة سنة ٠‏ أو ۲۱ . ویعنی هذا أن عمره آنئذ كان بحدود العشر سنوات » 
وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق . 

والرواية الثانية » مقبولة » ومتناسبة والوقائع التاریخیة الى بين أيدينا . 
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تقول الرواية إنه ولد سنة ٦٦٦م‏ أي قبل هجرة الرسول ( ص ) بسنة واحدة . 
إذا قارنًا هذه السنة بسنة ذهابه إلى مصر وضح لنا أنه ذهب إليها وهو ي 
عقده العشرين » وهذا مقبول قطعاً . ' 

فعلى هذا یتضح أن عقبة ولد لي عهد الرسول ' ء ونشأ في مكة . “Aad‏ 
من فتيان الإسلام الأو ائل ء الذين ولدوا مع الإشعاع الذي أنار الحزيرة 
العربية » ونشأوا ني أحضان الإسلام Lae‏ صالحة أثبتت نتائجها لي ليبيا 
والمغرب » وهي مضة لم Ges‏ شائبة الحاهلية . وكأننا في قولنا هذا نعلن 
عن أن Tab‏ أباه أسلم في إبّان حبو ابنه عقبة » ونستبعد هذا OY » Lad‏ 
زينب بنت الرسول هاجرت قبل هجرة أبيها »> ونخزها نافع > BS‏ 
يسلم وينخز أي عام واحد ؟ إل" إذا حطّت العناية الإهية أجنحتها فجأة 
على قلب والد الطفل البريء » أو أنه قبض وهو ف الحاہلیة » فنشأ يتيماً ‏ كا 
ذكرنا ‏ » فهداه أحدهم هداية نصوحاً . 

فإذا تذكرنا أن أرومة ide‏ عربية dnd‏ » وقرابته بالرسول وبعض 
صحبه ‏ كعمرو Bly‏ عبيدة ‏ وطيدة » وإذا لم يغرب عن بالنا أن الفهريين 
امتازوا بالروح الحربية » وإذا اتضحت لنا مسألة نشأته الإسلامية » وأنه 
ولد مع مضة فكرة الحهاد ء تبين لنا أن عقبة نشأ في بيئة عسكرية ذات 
طابع إسلامي » وتطعمت نشأته بأفضل ما تتطعتم به أولى lee‏ الشباب 
المسام . 
گل :هذا آو ف كانه الأول Gs: ce‏ رت GS‏ لضاف 
وطبع مواهبه بالتمسك بالروح العسكرية. ليكون من أبرز الناشئين في 
عهد فجر الإسلام » وأحد الأبطال المجاهدين في سبيل الله . 
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صحبته وإسلامه : 


أغك کت الراجم والسر سا على أن عقبة بن نافع ولا تصح له 
صحبة ١»‏ . ومؤلف الإصابة يرى أنه لا صحبة له کا لا يصلح OY‏ يكون 
صحابياً . وعلة ذلك ي نظرهم صغر سن عقبة . ولا بأس من دراسة هذه 
الفكرة ومناقشتها على ضوء العقل . 

فلقد رأينا أن عقبة ولد قبل المجرة بسنة واحدة » وذكرنا أن الرسول 
(ص) توي سنة ١١‏ ه » أي حين كان عمر عقبة اثني عشرة سنة . 
ولا تكفي هذه Gull‏ لأن يعي الطفل واقع الإسلام ووقائع الرسول . وهذا 
افا بغر كي أي من غزوات الرسول ء لأن السن التي كان يسمح 
ا اك ن من سا IS‏ اا عة فيا ت 

ونرجح ألا يكون عقبة قد دخل ني الإسلام ني هذه السن ٠‏ إلا إذا 
كان والداہ مسلمين » فأنشآه تنشئة صالحة » وعوّداہ على ما يجب أن يعتاده 
الطفل المسلم . وبا كان الأمر ob‏ عقب Ghee‏ بالمولد والطفولة ؛ فقد 
ولد بي عهد الرسول » وترعرع في عهده بعد المجرة ٠‏ ولعله oly‏ غير مرة . 
ey‏ بن الخطاب كان لا بعین قواده ‏ وهذا رأي الاواء الخطاب أيضاً - 
Y‏ من الصحابة » کا لا يرضى أن يعمل صحابي نحت قيادة غير صحابي . 
ونعلم أن عقبة عين قائد الفتح لبرقة وزوياة والنوبة في عهد عمر » وكان 
في جيشه عدد من الصحابة . 

وكان حسن الإسلام منذ إعلانه > دليلنا على ذلك > أنه لم يعرف 
عنه أنه ارتد“ أو شك" ء وأنه كان أحد أوائل الفتيان الذين نذروا أرواحهم 
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\ee 


في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى قي أرض بكر » وقصر نفسه ونذرها لنشر 
الدين فيها . dey‏ هذا كان Syl‏ مجاهد يدخل أرض برقة ء ويدعو فيها 
J}‏ الإسلام ١‏ 

وحبه للإسلام جعله یبتعد كل البعد عن كل الحركات واافئن والقلاقل 
اللي جرت في عهده . فقد صار جندياً ي عهد Gl‏ بكر وعمر وعثمان وعلي 
ومعاوية ویزید ء dy‏ يتدخل في فتنة عثمان » ولا في ترجيح علي (رغي ) © 
ولا ي لعبة عمرو بقصة a‏ . وهٰذا م يفكر 3 عزله أحد من هؤلاء › 
بل ظل في بلاده — ليبيا - يدعو إلى الحق ء وبحث على التمسك به ؛ يشرح 
ويفقه آنا » soley‏ ويحارب المرتد ين آنا aT‏ . . . إلى أن غدت البلاد 
كلها مسلمة كأحسن ما يكون الإسلام . 

وهو ء إذا لم يوفق بالاشتراك أي غزوات الإسلام الأولى لصغره » 
ولم یکن له نشاط ملموس في الحجاز للسبب ذاته ء فإنه أجاد في غزواته » 
فيما بعد ء وعواض ee‏ سلف + Ge‏ عد" sol‏ كار المجاهدين: في 
الإسلام » وأول مجاهد ي شمال إفريقية . 


بین عقبة وعمرو : 
ذكرنا ي معر uF‏ حدیثنا عن 7 أمه ( “ale‏ النسب الى ربطت بن 
هذين المجاهدين » وأشرنا إلى أثر البيئة والقرابة في حياة عقبة من الوجهتين 
العسكرية والإسلامية . بقى أن نتوقف وقفة أخرى ء نستوضح الأحداث 
بعفن الأمور > ونستقت مھا lil‏ التحام الوشائج بين هذزن القائدين . 
كتب التاريخ والأنساب كلها تقول : كان عمرو كثير الاعتماد على 
عقبة في فتوحه . فمبى كان هذا ؟ وإلى ماذا للحت هذه الكتب ؟ . 


ہت 


i‏ نعرف ذكراً لإخوة عقبة » فلعله أكبر هم أو خمل اسمهم > أو لعله 
أصغرهم ولم يكن لهم مکانة .. والغالب أنه نشأ وحیداً . . إلا" من ابن خالته 
الذي كفل نشأته العسكرية . 

ولكن . . اذا اختار عمرو عقبة ي أهم غزواته ؟ 

تكتفي كتب التاريخ بقولها : اختاره لقرابة بينهما . ولكن هل من 
المعقول أن يتورّط عمرو بن العاص فاتح فلسطين ومصر © والحريص على 
وضع اسمه ي مصاف أبطال الحهاد الأوائل كخالد وسعد وأبي عبيدة » 
بل الذي يرفض إلا أن يكون أسمى منهم Syl Gal Ww gas Ob.‏ 
vest‏ فتح جديد يتهيبه كبار القواد » نقول : هل من العقول أن يتورط 
عمرو ي تعيين عقبة لمجرد كونه ابن" خالته ؟ أو ليس فيه من الصفات سوى 
أنه قريبه ؟ ! 

إنه لا يريد أن يودي سمعته 6 ویجحعل اسمه لواك الألسن 2 “be‏ 
الأنظار تحدجه أو تحسدہ أو تكيد له أو تتربص لأخطائه . . وهو هو الداهية › 
وهو هو الذي يقد ر قيمة الأخطاء ! 

لو أنه عينه على قرية أو مدينة » أو طلب إليه الاشراف على بعض 
شؤونه » أو وظفه وظيفة يسهّل عليه فيها كسب ا ال والحاه بأقرب السبل 
كرامة" حالتہ العزيزة عليه . لو أنه فعل شيئاً من هذا لحان علينا الأمر ء وقلنا : 
حرص على ابن خالتہ الصغير . 

ولكنه بختارہ لأمر صعب » ليس واقعة في مصر على مرمی بصره » 
ولا “Ble‏ تسهل عليه نجدته » بل اختاره ني مهمتين ؛ الواحدة ني أقصى 
الحنوب وهي النوبة » وهو أوّل مسلم يبلغ تلك الأعماق السحيقة » والثانية 
إلى أقصى المغرب » وهو كذلك أوّل مسلم بخوض فيها المعارك » ويرفع 
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فيها لواء الإسلام الحفاق . بعثه إلى تينك البقعتین الحديدتين على المسلمين . . 
وهو يعلم أنه الرائد الأول فيهما » وطلب إليه أن يلم في ريادته هذه على 
إمكانيات الأرض »> ومكانة العدو بعد أن يتعمد الاصطدام بهم ويستير 
غورهم . 

ثم هل كان عقبة وحده في جيش المسلمين من رحم عمرو ؟ أكيداً 
لا. Ty)‏ هناك شي ء آخر غير قرابته ‏ بل أسمى منها ‏ ء شيء يشجع هذا 
الداهية على إسناد أصعب المعارك إلى هذا الفى » ويجعله مطمئناً تمام الاطمئنان 
إلى رحلتيه » ویقتاد خبرته في ريادته الي قام بها إلى برقة وزويلة » ويدخلها 
وكله ثقة في ما أوصل إليه من المعلومات . 

فما هو هذا الشيء ؟ 

all‏ الروح العسكرية الي تمثّلت ني شخصية عقبة منذ أن انضوى تحت 
لواء جيش المسلمين معلناً اجلحھاد في سبيل اللہ » وفدائيته الي عرف بها » 
ales‏ نی خوض العامع ء واستهانته بالموت في سبيل النصر - وهي صفات 
تعجب القائد البصير » ونجبره على إدامة النظر إلى هذا Gall‏ الناشی ء الذي 
يتخطى امهالك » ويقطع المسالك »> لا يسأل على ذلك أجراً سوى النصر . 
إلى مثل هذا يجلب القائد » ويحدوه للاعتماد عليه » والاستيئاق منه . واختياره 
fel‏ هذه المهمة يدل على ذكاء عمرو وعمق دهائه . 

ولا جرم أن عقبة ذكي ء ولعله استخدم ذكاءاه هذا ني لفت انتباه 
رئيسه » لينال لديه حظوة أو ترقیة . وقد حصل » فنال شرف فتح شمال 
افريقية كله ء وحاز لقب « قاهر الروم » وخطا ي سبيل at!‏ أطول 
ما بخطوہ قائد عسكري ني القرن الهجري الأول . 

ولو اكتفى عمرو بقرابتہ لانكشف عقبة في رحلته الأولى . ولو فرضنا 
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جدلا أنه عينه لقرابتہ » لما أرسل إلى عمر بن اللحطاب بره أنه عين عقبة 
على فتح برقة وطرابلس وعقد له لواءها . ولولا معرفة عمر لمقدرة عقبة 
ما وافقه » ولا عينه Lad‏ بعد على إفريقية » ولا أبقاه في ليبيا طيلة خلافته 
— وهو ليس قريب له » وما أبقاه عثمان ‏ مع خلافه لعمرو - على إمارته › 
وكذلك علي بن ألي طالب ء وأكثر من نصف خلافة معاوية . . أي إلى أن 
اضطر معاوية إلى خلعه اضطراراً . ومع ذلك فإنه أوصى أن يلحسن cad)‏ 
Ga,‏ عنه وطأة عزله . كل هذا دليل على كفاءة عقبة » وحسن اختيار 
عمرو له . 

والحق أن الشهادة الأولى والأخيرة الي مکانت عقبةٴ من أن يعين هذا 
المنصب ء ما قدمه من بطولات فائقة » وحركات عسكرية بارزة . 

ul‏ لماذا ل بعینہ قبل سنة ۲۰ ه فلأسباب » منها : أن عقبة كان صغير 
السن ع قليل الخبرة »> ولا كان في فلسطين لم يكن قد تجاوز عمرہ سبعة عشر 
عاماً » وأن عمراً كان يبيئه لمهمّات يتوقّعها القواد عادة . ويكفي أن نقول 
في ا تام إنه كان كثير الاعتماد عليه في مصر وني ليبيا »> شديد الاطمثنان 
عليه ي مسيرته ء مرتاح البال من جانبه . 


زوجه وأولاده 

م يكن الحديث عن أسرته بأقل غموضاً عن نوعية نشأته . وقد عابنا 
Ol yl‏ التاريخ أي هذا الموضوع فرأيناها كلها موصدة ؛ فشددنا على المعالحة 
فأبدت لنا عذرها UD‏ مغلولة الأيدي مفلولة الول . فسكتت dy‏ نسكت . 
وتابعنا بحثنا إلى أن أضيئت لنا بعض الشموع فرأينا بعض آبنائہ ولاة” 
بعده ء وعددا من أحفاده ذوي مكانة مرموقة ني ال مقرب والأندلس . فأفردنا 


٤ 


هم ذكراً ۲ ختام الكتاب 3 ونكتفي بذ کر بعضھم re)‏ هذه العحالة : حبیب 
ابن gi‏ عبيدة بن عقبة الفهري ‏ عبد الرحمن بن حبيب - عبد الرحمن بن 
عقبة ‏ يوسف بن عبد الرحمن - الياس بن حبيب ... ولكل واحد من 
ہؤلاء دور 5 الجهاد والإمارة ي المغرب والأندلس ودمشق . 

Ul‏ زو وأم أولاده » فلم ee‏ إلى مصدر مر ء out‏ لنا أصلها 
واسمها . ولهذا لا نستطيع الاشارة إلى أُنہا عربية حجازية أو عربية بربرية . 
ولكن لمهم أنه تزوج 4 “etal cats‏ وأحفاداً وتوزعوا 3 عدد من الأقطار 4 
مع الإشارة إلى أن أغلبهم اختار البقعة الى اختارها أبو هم » ونذر نفسه 
jas‏ رم اطا + 


صفاته ومقامه 


نعم أهل شمال إفريقية بقدوم مجاهد صالح ء اتصف بالورع والشجاعة 
والحزم 4 فی العیش بين ظهراأيهم 4 ووطد العزم عل تقديم رسالة 
الإسلام خير تقديم . وهذا فإننا جد الإسلام في عهده قد أرسى قواعده في 
قلوب ار بر © فأقبلوا على یدیہ byes‏ ویرمحون عن أنفسهم ستار الصليبية ¢ 
بل صار له منهم أنصار أعانوه في الحهاد » ودلّوہ على مكامن الكةار أي 
SUL!‏ والوهاد . 

ر شمال إفريقية من نير البيزنطيين » ومحا فكرة التفرقة العنصر بة 

حر فریعیة من دير البوزدطيين ٤‏ و ر ر ضر 
5 4 ٤ء‏ ع 5 
الى کان دصر عليها الروم ¢ جاعلين انفسهم الطبقة الاو یل والنبیاة 3 البلاد 8 
والطبقة الثانية ‏ السكان الأصليو ن — دوم وأقل منهم DIS‏ . فتوافدوا 
على عقبة بعد أن لوح لهم بالمساواة ء وبعد أن أفهمهم OF‏ أفاضلهم من 
تعمقوا في Cll‏ » وجاهدوا آي سبيله ليس غير . 
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وقد لس المسيحيون في شمال إفريقية أن الدين الحديد لا مذاهب فيه 
ولا تفرقة . فأقبلوا على الإسلام يحررون عقولهم » ويقودوما إلى النور 
عساواة وعدالة طالما حلموا مما . 

وقد ple‏ عقبة” “Gall Spl‏ العربية ؛ ad‏ القرآن » ليفهموا أمور دينهم 
بأنفسهم > فأقبلوا عليها » ودرسوها بمدة وجيزة ء dy‏ تكن صعبة عليهم ء 
ocd‏ عشقوها » ولام كذلك ساميون » وجذور لغتهم حميرية » كما 
سئرى ذلك فيما بعد . ونرجّح أن يكون inde‏ وبعض ‏ صحبه تعلموا لغة 
fal‏ البلاد ء ليقتربوا من قلوبهم > ويتفهموا حاجیالہم وطلبانہم . وهذا 
ما افتةر ad]‏ البربر من الروم . إذ م يعاشروهم > ولم يؤاخوهم » ولي يمتزجوا woe‏ 

ولعل شخصية عقبة ها الدافع الاكبر في نجاح مهمته . کا أن لصفاته 
الحسنة وتواضعه الزائد أثراً في تيسير العبء الذي احتمله . 

کا كان خطیباً » فصیح القول . جزل الألفاظ ء مؤثراً ني مستمعيه . 
سيرى القارىء معنا قيمة الکلمات الرصينة الي كان يلقيها على جنوده . 

وكان Uf‏ عطوفاً على جنوذه » يغض” من بصره إذا أخطأوا > ويعظهم 
ويعلمهم . ولهذا أحبوه وتفانوا في خدمته » وتسابقوا معه إلى تخطي الموت 
لكسب الحياة الأخرى بعد الاستشهاد . وكان عسكرياً JS‏ معى الكلمة 6 
م يعرف عنه غير المھاد » dy‏ يشغله شي ء عن إعداد ا حیوش ء ونشر الدين : 
وتنظيم الإدارات العسكرية والمدنية . وكان في كل حركاته حسن” التكتيك » 
لا يقدم على حملة إلا" بعد أن يعد ھا الإعداد المناسب » ولا يتهيأ لغزوة 
إلا" بعد طويل تفكير . وبعدئذ pr,‏ كالأسد ء ويسباغت العدو » ویر صد له . 

ولكن هذا المجاهد الذي اتصف بہذہ الصفات » ونحلى بمكانة كبيرة 
بين المسلمين ء ala‏ البيزنطيون » وخافه ا مرتدٴون . . ولكن هذا المجاهد 


yer 


استشهد في غفلة من غفلاته ي الحزائر ( الحالية ) سنة ٦٦م‏ ء بعد أن أمضى 
ربع قرن تفريباً في جهاده . وم ير بلاده طيلة هذه المدة إلا" مرة واحدة 
حين عُزل > حيث عاد إلى الشام مطالباً بعتودته ء ليعيد KES‏ » ويسير 
coe‏ 

رحمه الله تعالى . . فقد كان من العباد الزاهدين ء الذين يتعيّدون “Bl‏ 
في آناء اللیل ویجاهدون ني سبيله أطراف النهار . مات ء ولم حف ما كان 
allt‏ الأمراء والقواد من ا ال والأطيان . بل خف اسماً جلیلا » بحفظہ 
له عرب شمال إفريقية » وأهل ليبيا بالذات ء وأولاداً ساروا مسيرة أبيهم 


3 شمال إفريقية والأندلس ٤‏ مما سترآه فی حينه . 


۰8۷ 


و ہہ 2 | ٠‏ > 
کار ا Ay‏ 


راضخ 


لقي العرب J‏ سم ال )2 Ants‏ صعوبات حم ٤‏ ي بعض المناطق ومد le gla‏ 
منوعة la gal, d‏ 2 فتوحانہم السابقة ؛ فقد فتح العرب العراق وا لحزیرة 
وفارس والشام ومصر 80 عشر سنين ء بینما استغرق إخضاع هذه البلاد 
la‏ يقرب من Ora‏ سنة عانى عقية 7 نافع لها القاسی . وم نکی سیب 
الصعو بات إیثار السكان الأصليين S>‏ کو وت أو اليونان على اأعرب 3 
Aw‏ يثار المسيحية على الإسلام . وإعا ترج oak‏ مقا ومتهم للعرب ء إلى ل أعهم 
كانوأ رعیشون 39 جتمع قبلیي ؛ لا يقل بداوة” Tab‏ عن المجتمع الع ري : 
Sas‏ بلادهم اها الشاعة » وودياما السحيقة ؛ ومسالكها الملتوية الوعرة » 
Cae‏ ىء للمدافعين عنها فرصاً كثيرة للإيقاع بالمغيرين ء إذا ما هييت كل 
قبيلة oy ill‏ عن ذمارها ' ء بالإضافة إلى اتساع رقعة البلاد » وتنوع التضاریس . 
نی هذه البلاد المرتبطة ببعضها » دخل “Ade‏ برجاله Jot yo‏ أعظم 
أهواله . فرأى Ll gi‏ ختافة مشاربهم > متنوعة دماؤهم . وهاله أن بری 
أصحاب الأرض مظلومين els‏ 3 والغرباء حا کین متسلطہن وعفد العزم 
لى تطهير اليلاد من الغ el,‏ 4 وعلى نشر پک 5 ربوع تلك A coe‏ 
وعلينا Ry‏ أن نتوقدف “SLB‏ 3 نتعر و ف fat‏ | عل أوضاع السكان المقيمين 


. ٠۳ : فتوحات الإسلام‎ ١ 


3 شمال إفريقية . من هم ؟ ومن أبن أتوا ؟ وها هي أوضاعهم ي البلاد المحتلة ؟ 


° الفينيقيون‎ - ١ 


تحكي الأساطير الفينيقية + أن «ديدون Didon‏ » (واسمها كذلك 
عليصار ) ابنة معطجين ملك صور 6 هربت بأموالها وجواهرها من أخيها 
الذي قتل أخاها ١‏ بیجمالیون »» من شواطىء صورء وحللّت yan‏ شواطىء 
إفريقية ء فسميت ١‏ ديدون الماربة » . واشترت من سكان المنطقة قطعة أرض» 
وبنت عليها مدينة « قرطاجنة ( سنة ۸٠٤‏ ق . م . ومعناها «المدينة الحديدة » . 

لا م منا من رواية هذه الأسطورة إلا" ما they;‏ مع الفینیقیین إلى شواطىء 
تونس وطرابلس . والحق أن حب الفينيقيين للتجارة والمغامرة. لي عرض 
البحار هو الذي جر مراسيهم إلى أنأى ما بمکن أن تصل إليه سفن تلك الأزمان . 
poled! ode les‏ الي Cus)‏ عنهم Vy‏ تغطية لألغاز افتعلوها بعد اكتشافهم 
الموانىء والمحطات > لآخهم كانوا یکتمون على سكان البحر المتوسط 
مکتشفالنہم ومحطات مناجمهم . وما كانوا یسمحون لأية سفينة أن تلاحقهم 
لتعرف طريق سيرهم . . وهذا السبب ألّفت الأساطير » وسُطرت ا حکایات ء 
وما أكيرها لدی سكان شاطيء بلاد الشام ! ولم يكن الفینیقیون قوماً سيئين 
8 ظالمین » وما كان عددهم كافياً ليؤلفوا جووشاً تحتل » بل كانوا يسعون 
إلى تآس Ol paren‏ غاز ية تنفع وتنتفع » تمتد على أطراف البحر أو 
شواطىء ا حزر لتسهيل عملية المقايضة الي کانوا يجرو نها مع أقوام المناطق ء 
لينقلوها إلى مكان آخر أو إلى بلادهم . 
وشاء القدر ‏ والظروف المعيشية - أن تطول إقامة الفينيقيين على شواطيء 


۰۹ 


تونس وليبيا » فتتعدى حكومتهم بلدتهم قرطاجنة » لیستولوا على سواحل 
شمال إفريقية كله من برقة إلى حر الظلمات وأعمدة هرقل . 

والفينيقيون أوّل من استوطن ليبيا سلمياً ‏ وكانت تعرف باسم لوبيا ؛ 
وأقاموا فيها Sal‏ مراکز تجاریة هم . . dehy‏ تاريخ led‏ بالوضوح منذ 
دخول هؤلاء الأقوام هذه البلاد' . وبعد حہن استطاعوا أن يؤسسوا ثلاث 
مستعمرات شرقي قرطاجنة ھی : صبراتة وأوية ولبدة » وكلها حيط منطقة 
طرابلس . ۱ 

وتحاول كتب ااتاريخ المهتمة ذه الحقبة OVE‏ تذ کر حروباً جرت بین 
مؤلاء التخاز والکاٹ الأضلين: 2c.‏ والظاهر 1 نهم رحبوا Come‏ لأنہم 
كانوا يستفيدون منهم : ويتكسيون بالتعامل معهم . بل علموهم فنون 
الزراعة بعد أن أحضرواأ معهم عدداً من البذور والنباتات الي كانوا يستخدموما 
ي بلادهم ؛ أو یصادفو نما ي بعض مستعم رام > واذعلوا كنآ cp‏ عادانہم 
وحضاراتہم وكثيراً من تر عاتهم النافعة هذه المستوطنات . 


ومن سكان البحار أيضاً » الذين كانوا يبحثون عن مناطق Ope‏ فيها 
نفوذهم 4 وروسعون ہہ معاشهم 4 اليونانيون 8 Lids‏ هيرودوت أن برا 
منطقة برقة » وهي المنطقة المتاخمة لمناطق نفوذ الفيئيقيين » فاستقروا فيها 
سنة ٦٦۰‏ ق. م. أي بعد قرابة قرنین من استیطان الفينيقيين ي الطرف 
الآخر 0 وقد قد موها 0 ن جزيرة ( سانتورینا 1 بعد قحط دام سيع سئوات 7 
وراد ee‏ ترما ازدحام الحزيرة بالسكان . وبعد phe‏ سنوات من نز وظٰم 
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درقة [guns‏ مدينة ) قورینا 6 ecg shes!‏ قرطاجنة الى كانت قد اسنات قبل 
فرن ولصف ٠.‏ 

وقد تضايق سكان لوبيا من هؤلاء القادمین ٠‏ لأنہم جاؤوهم خاوي 
الوفاض 4 ليشاركوهم خير ام 8 بل اہم أجلوهم عن مناطقهم 4 وساموهم 
سوء العذاب . فارتحل بعضهم إلى وسط الصحراء جنوباً » وانجه بعضهم 
شرقاً ليحتمي بسكان قرطاجنة » على عكس ما فعل الفينيقيون المسالمون . 
هذا حصل نفور تبعه هياج > فاستنجدوا بفرعون مصر › فجاءهم بجيو شه 
منقذاً » ولكنه خسر المعركة وقتل . ومعنى هذا أن الیونانیین تمركزوا ببرقة 
تمركز المنتصر . وأخذوا بإنشاء مدن خاصة بم Ay AF‏ « تورکا ) وهى جزء 
من المرجء ثم مدینة «تو (Lesh‏ أي طلميئة » ) أبو لاونيا ) وهی مرسی سوسة '. 

meals‏ نفوذهم ي المنطقة » واشتد تسلطهم على البلاد » ولكنه ما عتم 
أن لت أعوادهم ob‏ زواهم > بعد أن امتدت نسمات a‏ إليهم 2 
ولكل دولة أجل — كا یقول ابن خلدون ‏ فما ھی إلا مدة حى عمت 
الفوضى بین السكان > وضعف plan‏ اليونان .. عندئذ بدأ نفوذ الرومان 
بمتد إلى الشواطيء » وأخذ bet‏ رحاله في طرابلس . 
٣‏ - الرومان والنوميديون 

لانعلم بالضبط می دخل الرومان البلاد » ولعلهم قدموا شمال إفريقية 
على دفعات . ولكن الأمر المسلم به مم أزالوا حكومة قرطاجنة بعد تأسيسها 


بسبعة قرون » وحلوا محلها . وقد كان هم الرومان » وهم سكان مار أيضاً › 
الاستيطان على السواحل لأسباب » منها : 


١1١ 


. الاحتماء بالبحر تحسباً لكل هاجم ولسهولة الاتصال ببلادهم‎ ١ 
؟ - الفكرة التجارية تسهيلا” لنقل بضائعهم من شواطىء البلاد المحتلة‎ 
: إلى شواطىء بلادهم‎ 

. الابتعاد عن أعماق البلاد ومجاهلھا لقلة الفائدة المرجوة‎ - ٣ 

وإذا وجدناهم ني مصر قد نزلوا إلى ما بعد الشواطىء » OMS‏ النیل كان 
عثابة نافذة مطلة على البحر » يمكنهم بواسطتها الانتقال إلى البحر وەن ثم 
إلى بلادهم . ولا م يكن ني كل الشمال الأفريقي مثيل هذا النهر » فقد اكتفوا 
بالشواطىء الضيقة وعاشوا فيها » بل عاثوا فيها . 

OY,‏ مرة تتألف دولة تضم أهالي الصحراء الأصليين على ید القائد 
« مسينيسا » » واستوطنوا بلاد ال لحزائر ا الیة » وتسمت دولتهم بالدولة 
النوميدية . وقد احتل هذا القائد قرطاجنة حوالي عام ٦٦١‏ ق. م. 

وتدخلت روما بي شواطىء إفريقية مدعية مساعدة النوميديين لتبسط 
نفوذها على القارة . و لكنهم في الواقع كانوا یساعدون بعض المدن الليبية 
صد غزاة الصحراء والنوميديين ' . وكانت القوة تتأرجح بين الطرفين > 
علماً أن سطوة الرومان كانت أقوى . فاستطاعوا أخيراً کا قلنا أن يستولوا 
على قرطاجنة ويجعلوها عاصمتهم . ولم يأت عام ۸۹ م حى مم هم الاستيلاء 
على ليبيا كلها با فيها قرطاجنة . 

وقد اشتغل الرومان ‏ كغيرهم — بالتجارة ولكن لنفعتهم الخاصة 
فقط » کا اهتموا بالزراعة وحفر القنوات وذلك لتسهيل مھمامہم . وبعد 


انتهاء القرن الأول بدأوا بتطوير المدن : لبدة وأوية وصبراتة » وكانت 
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إفريقية وإسبانية يسطون وبُقرصنون حى امتدت أيديهم إلى رومة نفسپاء 
فاستباحوھا سنة £00 م. 

فاستنجد ملك رومة ‏ ثانية ‏ بجوستنیان ملك بيزنطة ء فأنجدہ بجيش 
ہاب يضاهي قوة الوندال في شمال إفريقية فأزاحوهم عن البلاد عام ٣٥٥‏ م . 
ولكن البيزنطيين - أيضاً ‏ آثروا إبقاء نفوذهم في البلاد . 

وقد اعتی الروم بقرطاجنة بعد أن بنوها من جديد ؛ وجلبوا ها المياه 
من INI‏ والینابیع القريبة » وأنعشوا الزراعة ي منطقي تونس وطرابلس . 
وي هذا العهد اندمج البربر بالروم لأول مرة » وتولوا المناصب الحكومية » 
بل تمكنوا من الوصول إلى عرش رومة في عهل ( سبتيم سيفاروس » البر دري 
الأصل الذي حكم من ۱۹۳ 5١١‏ م > وي عهد ابنه بعده . إلى أن قدم 
البيز نطيون الانف ذكرهم . 

أما الوندال فام لم يعتنوا GUA‏ الحدود » ولا بتطوير الأوضاع الزراعیة 
والاجتماعية » وكان كل همهم منصباً على السطو البحري ١‏ » واعتبروه 
باب رزقهم الأصلي . غير أنهم أحسنوا معاملتھم مع البربر » وصادقوهم > 
وعاماوهم . 

وظلت قرطاجنة وطرابلس نحت حكم أباطرة البيز نطيين في القسطنطينية 
إلى أن قدم عقبة بن نافع وغيره من القواد العرب » فأزاحوهم عن متحتلاتمهم 


إلى غير رجعة " 


. 1١4 :_ تاريخ ليبيا‎ ١ 
. 58 : ؟ تاريخ الفتح العري‎ 
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ه ‏ سکان البلاد : 


كانت القبائل الليبية ‏ كنا يقول هيرودوت - ترحل طلباً للعيش » 
وكانت حیاتہا مقصورة على اللحم واللبن اللذين تستخرجھما هن «واشيها . 
Leos‏ كان بعض القبائل من مجموعات الرحل الموسميين الذين يعملون ني 
زراعة الأر ض لفترة من العام ء مع اعتبار الصيد مصدراً إضافیاً لطعامهم . 

وكانت ديانتهم ساذجة » إذ كانوا يعبدون بعض عناصر الطبيعة كالشمس 
والقمر » ويبدو أن ديانتهم قد هذبت بتأثير مملكة مصر ا لحدیدة » وتہذیب 
عبادة الشمس من أصحاب عقيدة «آمون رع » المصري © واشتهر معيد 


آمون رع في واحة سوه ١‏ 3 ولنا حديث آخر قي حينه 5 


. ۲۷ : bata تاریخ‎ \ 
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نظ عام فى نها عات 


هذه الأمواج البشرية الي تلاحقت على تونس وليبيا منذ ألف سنة قبل 
الميلاد » وحبى دخول العرب ي القرن السابع > أوجد قلقاً في البلاد » واضطراباً 
في الأوضاع الاجتماعية والبشرية . صحيح أن بعض هذه الأمواج كان 
بأتی ليتريح الموجة السابقة » ولكن الموجة الأولى لم ترحل كلها قاصدة بلادها » 
بل كان أغلبها ببتعد - أو حتفي إلى حين - عن أنظار الفاتحين . 

وٰذاء لا قد م العرب بفتحھم ودينهم الحديدين » وجدوا ثلاث Slab‏ 
من الناس » “late LE‏ عن بعضها ء أو كالنفصاة ء إن لم نقل متحاربة 
Tal‏ . طبقتان — من الثلاث ‏ غريبتان » وطبقة أصلية » هي : 

١‏ - بیزنطیون أروام : وهم حكام البلاد الأجانب ء الذين امتازوا 
شابهم الزاهية » وانفردوا بنفسياتهم المستعلية . همهم التجارة » وحلمهم 
الإمارة . يشغلون مدن الموانىء » نصف أيديهم تمسك بحبال السفن ء والنصف 
الآخر يمسك بقبضات السيوف ء وأذناب الرماح . 

؟ ‏ سکان الدن : وهم الذن يسمون الأفارقة وهم عبارة عن 
مزيج عجيب غير منظم من الأقوام الي قدمت قبل البیز نطیین كالفينيقيين 
والیونانیین المدموجين بالبربر المستوطنين . وقد اندمج هؤلاء السكان ببعضهم 
بحكم oft!‏ والحضارة والمعاملات المتبادلة . واستقروا في المدن الداخلية » 
وشارك بعضهم الروم” بالمدن الساحلیة بحکم العلاقات التجارية والزراعية . 
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۳ - البربر : وهم السكان الأصللون الذين توطّنوا شمال إفريقية كله 
1 8 
ف حقبة عریقة 5 القدم . وهم فریقان ؛ فريق كان يعيش على امتداد خط 
دون خط السواحل المحتل » وهم بين الحضارة والبداوة » وكانوا صلة الوصل 
بين الشواطىء وسكانما » وبين الفريق الثاني من البربر الذين يعيشون عيشة 
البداوة في أواسط الصحراء أو على سفوح الحيال . 

وسنشرح - بشي ء من التفصيل — وضع هؤلاء القوم » ونحلل أصوطم »> 
ونناقش جذورهم » Siig‏ بدلونا في أوضاعهم ٠»‏ بعد أن نستقرىء الآراء 
الميذولة حوهم . ونوليهم كثيراً من الأهمية ؛ لأنہم ساميون من جذور 
عربية » ولأنہم ناوأوا عقبة » ثم آخوه وحاربوا معة . وبالتالي كانوا الغنصر 
الأول 5 الجهاد وبعدہ . وعلى أيدييم € فتح w yall‏ الأقصى والأندلس . 

وقد يتساءل بعض المتسائلين : اذا لم يستنجد البربر بجیرانہم الفراعنة 
كلما هجمت عليهم هاجمة > وهم متاخمون هم ي الحدود ؟ 5 حين أننا 
نجد بعض الأقو ام المحتلةكانت تستنجد بغيرها كلما طرأ عليهم طاریء ؛ 
وعكدر عليهم صفو ؟ . 

والواقع — وبعد أن استقرأنا بعض المظان” ‏ أن الصلات بين الفراعنة 
والبربر م تكن دائماً في صفاء » بل كان أغلبها Lass‏ على ا حخرب ء وكان 
البربر يكتفون بوجود غریب حتل bl yl‏ + »> وحسيلها الدواخل » ونحشى 
من غائلة قدوم جووش مصر أن تحتل الشواطىء والصحارى Tee‏ . ولم يستطيعوا 
دالا له أن یقاوموا بأنفسهم ٠‏ لان مقاومتھم كانت ني البدء ضعيفة . 

وکا كلما اھا غر tal,‏ عدد الروم والبيزنطيين يقل » ويکر 
عدد البربر . وكذا الأمر إذا سرنا جنوباً » حيث يندر عدد الروم بعد أن 
نبتعد قليلا” عن خط الساحل ء لينعدم وجوداهم ني الصحراء . ولعل أكبر 
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بقعتين كانتا تز دحمان فيهما هما : قورينا ني الشرق وقرطاجنة بي الغرب 
وقد اكتشفنا ذلك من مسايرتنا للجيوش العربیة غرباً وجنوباً » وخاصة 
مع مسيرات dae‏ 5 وهذا ما سيلاحظه القارىء دنفسه ي الفصل القادم إن 
شاء الله . 

وکنا ناحظ الروم ثائرین ضد المنافس ال حدید ؛ یسعون إلى منعه بکل 

ع. 5 7 - 2 8 2 é‏ 
ذو تحن ¢ أوله الحاه » وآخرہ الال . 
5 و 5 . © 5 

és‏ يقاوم البر بر العرب القادمين 3 بادیء الامر 2 واقتصر وجودهم 
على مشاركة الروم حيناً » والتفرج حيناً آخر . أما بعد أن رأوا القواد يتتابعون » 
وإصرار عقبة بالذات على التغلغل في الدواخل كتغلغله في السواحل › 
وخاصة بعد بناء القیروان » أيقنوا أنهم سيفاتون GY‏ المتبقية في أیدیہم . 
لذا أخذوا بالتشدد على العرب » وبمحاربتهم الحرب الشعواء 

أما الأفارقة » فما كان 0 Tes ee‏ ؛ فكلاهما ‏ العرب أو 
الروم — یی نظرهم غاز يريد الشر ولعلهم وجدوا 3 ف القادمين إخلاصاً 
5 المعاملة آکر 4 أو رغية Ba‏ الشراء 9 5 لذا أداموا الانتظار الممُسالم یئ 
يهدأ غبار الحرب ء وتعود قوافلهم التجارية إلى عهدها السابق . 

أما الديانات الى قابلها العرب لا دخلوا البلاد » فكانت الوثنية وعبادة 
الشمس ني المناطق الداخلية » واليهودية لدى الأقليات المهاجرة » والمسيحية 

والحق أن المسيحية دخلت إلى لیبیا ‏ وخاصة إلى برقة منذ أيامها الأولى » 
ووصل إليها الحواري الوحيد القديس « بولس » . وأوّل من دان بالمسيحية 
فيها بعص الحالیات اليهودية الى اتجھت بعد حين نحو ) قورینا 0 لتدمير 
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المعابد الوثنية المقامة فيها' . بل إن القول الأشهر ان مرقص كان من يبود 
تونس أصلا . وقد اختار مرقص hy‏ الأصلي للتبشير فيه » بعد أن صاحب 
القديس بولس ٠‏ إلى أن فقتل + وتابع صحبته لبطرس ' . 

وقد أنشأ « مرقص » بالاسكندرية مدرسة لاهوتية 6 وجعل yu‏ دد 
بينها وبين موطنه الأوّل ( إفريقية ) ء Gory‏ «يستاس » عنه أثناء abe‏ 
إلى أن توي سنة ۱۸۷ء . 

وازداد انتشار المسيحية في شمال إفريقية عندما اعتبرت الديانة الرسمية " . 
غير أن البربر والأفارقة لم يقبلوا بالمذهب الكاثوليكي — شأنهم ني ذلك شأن 
الأقباط في مصر  Tae‏ للحكومة الرومانية » بل دانوا لمذهب الكنيسة 
الدوناتية » وثاروا عليهم نحجة المذھہب ؛ . 

وعلى هذا فقد كانت لیبیا 3 حالة | bibs‏ سياسي »> وتفرقق اجتماعي 3 
وضعف فكري » ونزاع ديني عندما دخل العرب البلاد . كل هذا كان 
بسبب الحا كم الأجنيي الذي قدم لیمتصٌّ رحيقها ء ويجعلها البقرة الحاوب > 
يحتلب منها ما يريد » من دون أن يضع ھا الغذاء الدسم > 

هذا وجد الإسلام” مقاومة من ناحية ء وتضعضعاً من ناحية . وقامی 
الكثير بين هذه المقاومة وهذا التضعضع ٠‏ إلى أن يسّر الله النصر » Ay‏ 
لرجاله التوفيق . 


Pans تاريخ ايديا ری‎ ١ 

. ١١ : عمرو بن العاص‎ ٢ 

۳ انظر حدیٹنا عن المسیحیة 3 » فتح فصر ) . 
3 تاریخ Load‏ سواہ 
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ال ر 


اصلهم 2 و ضعهم 

لفظة الہر بر : 

وردت لفظة ( البر بر إل 2 inf‏ عھرد 

. على القبائل المتعددة اللغة واللهجة‎ Homére  ' هومير‎ ye في‎ - ١ 

٣‏ — ي عهد ھیرودوت ' — Hérodote‏ على الأمم الغريبة عن لغة 
OU sll‏ وحضار م 

۳ 5 عهد باتوس — Béltose‏ على الروم ما عدا سكان )449 
وتوابعها . 

¢ - أطلقها العرب على الأمة التي تسكن الساحل الإفريقي » ool‏ 


وجدوهم بتحدثون بلغة لم تكن مفهومة لديم . ومعناها لدیہم : الأصوات 
غير المفهومة » وكانوا يسكنون من الاسكندرية إلى بحر الظلمات . 


صفتهم : 


يقول ابن خلدون في صفة البربر : ١‏ البربر جيل من الادميين > سكان 
١‏ هو هوميروس الشاعر الإغريقي الأعمى » الذي عاش في القرن التاسع ق . م. كان كثير 
الطواف ost‏ اليلاد ویاتی شعرہ 3 all ye‏ 3 و تنسب a3!‏ ملحمة الالياذة والأوديسة 5 
۲ هو هيرودوتس الذي عاش بين ٥ - ENE‏ ےم وهو مؤرخ يونانٍ » ورحالة مشهور 6 
لقب 0 gh‏ التاريخ 7-4 زار هذا المؤرخ العراق وفينيقية ومصر . aks,‏ هزجع مهم لما 
دون من أخبار ml‏ وأساطيرها . 
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المغرب من القدم » ملؤوا البسائط وا حبال من تلوله وأريافه وضواحيه 
وأمصاره . يتخذون البيوت من الحجارة والطين ء ومن الخصائص والشجرء 
ومن الأشعار والأوبار . ومكاسبتهم الشاء والبقر » وا حیل ني الغالب للرکوب 
والنتاج . وربما كانت الإبل من مکاسب أهل النجعة منهم» شأنهم في ذلك 
شأن العرب » . 


ويقول أيضاً J:‏ ومعاش المستضعفين re‏ ي الفلح 3 ودواجن السائمة » 
ومعاش المعتزين من أهل الانتجاع والظعن ي نتاج الإبل ء وظلال الرماح ء 
وقطع الساباة . وأكثر wal‏ مق dual‏ + .ويتعيار نا he Sy slavall‏ 
وربما يتعهدو ما با حلق ) . 

هذه هي صفات الہر بر العامة ؛ وھی كثيرة الشيه بصفات العرب > 
وخاصة بي المقطع الأول ء oy‏ القطع الثاني صفة لحم بعد تحضرهم ؛ وتلاؤ مهم 
مع البيئة الحديدة ومنتجانا . 
أصلهم : 

اضطربت الار اء »> وتوزعت » عن أصل الأقوام الذين لقيهم عقبة 
عندما دحل منطقي برقة وزويلة . وأهم هده الاراء : 

| هم قدماء لا" يعرف تار ڪهم 

۲ - هم من الأمواج البشرية القادمة من أوروية . 

اف هم دن ولد جالوت بفلسطين . 

. هم من نسل قيس عيلان ؛ عرب بادية الشام‎ — ٤ 
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هادهم من عرب الحنوب »> من اليمن وحضرموت . 

" اهم مزيج من حاميين وساميين . 

وهناك آراء أخرى لا محل" لذكرها > لبعدها عن الواقع والمعقول . 
وإن أسقطنا الرأيين الأولين كانت الأراء كلها — جميعاً ‏ صحيحة . ومع هذا 
فعلينا أن ندرس هذه الآراء ونفندھاء ونحاول ‏ من ثم - الوصول إلى 
فكرة أقرب إلى الواقع التاریخي ء والنسب الصحیح . وقبل استخلاص 
استنتاجاتنا الخاصة ء أرانا مضطرين إلى فرش نظريات الأقدمين » لنبي 
عليها مناقشتنا . 

الرأي الأول : أنهم قدماء لا عرف تار يهم : وهذا الرأي تيناه ابن 
خلدون ء لأنه لا يريد عقد dhe‏ لهم مع العرب © ويسعى إلى فصلهم . وهذأ 
ما لا يمكن للواقع التاريخي أن يقبله . فنحن نعلم ‏ ودلتنا عليه كتب السماء - 
أن العالم بدأ بعد الطوفان بأولاد نوح الذين انطلقوا من شمال العراق (؟) ؛ 
واحد إل الشرق هو يافث » ومنه جاء النسل المندوأوربي ء والثانني اكتفى 
بالنزول إلى جنوب الحزيرة ( اليمن وحضرموت ) وهو سام » وأطلق على 
أهله « النسل السامي » . ورافقه أخموه حام في قسم كبير من رحاته في الحزيرة 
العربية » ثم انفصل ce‏ بعد نزاع بين القبيلتين ( أو من دون نزاع ) . فعبر 
حام سيناء إلى إفریقیة غرباً » وتناسل ذووه هناك - تما يقول كتاب الحمان - 
واتصلت شعوبهم من أرض مصر إلى آخر المغرب غرباً » وإلى تخوم السودان 
جنوبا . 

ولا بمكن ‏ بعد هذا قبول نظرية ابن خلدون القائلة بقدم وجود 
الاو مم هو نفسه يقول : «والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره ي 
شأنهم أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح ء وأن اسم أبيهم مازيغ » . 
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5 8 -۔ 0 7 eer‏ قد م 
الرأي الثاني : من الأمواج البشرية القادمة من أوروبة : وقد all‏ هذا 
الرأي على عواهنه إِلقَاء Le go‏ تعليل أو تبيان . فام وکر موه من أن 
قدموا ؟ ولا كيف نزلوا » ولا المحطات الى اتخذوا. والفينيقيون ‏ کا 
ذكرنا ‏ حطوا سفنهم على شواطىء تونس وطرابلس © ثم امتدوا 
والمؤرخون سجلوا ذلك بالتفصيل وبرواية الأساطير . أما حديثهم عن البربر 
فغير ثابت عرقاً > وغبر واضح تارعاً ؛. حى صفاتهم الي أوردها ابن 
خلدون تزيد الباحث نفوراً عن مجرد التفكير بهذا الرأي . 
5 ع کپ 5 و هم 5 5 3 iad‏ 
وبعص المؤرخين يرجم فدومهم بعد فدوم أمواج الفرنج 4 ولا Co‏ 
من الفرنج : وحن > وإن كنا لا نعتبر نظريتهم هذه صحيحة > نستدل” 
منها على أن البربر غير الفرنج ٤‏ وعلى آنہم قدموا من غير أوروبة . قال 
الاشبیل في مسالكه  :‏ إن البربر لما دخلوا المغرب وجدوا الإفرنج قد سبقوهم 
إليه . فأجلو هم حبى اصطلحوا على أن يسكنوا الحبال ويسكن الإفرنج 
الأوطئة ء فينوا المدائن بها ١»‏ . 
وهذا أمر مرفوض ء لا يقبله الواقع التاريخي ولا الوضع ا لحغرائي . 
الرأي الثالث : أنهم من ولد جالوت : يقول بعض المؤرخين من أهل 
المغرب ' إن موطنهم الأصلي بفلسطين — مجاورین للكنعانيين ‏ وكان ملكهم 
جالوت — وها يسميه الكتاب المقدس جليات ‏ حاول مساعدة الفاسطينيين » 
وکان جباراً . فطلب مبارزة واحد من بي إسرائيل »> فخافوه ay‏ قوي ؛ 
ولأنه مدجج بالسلاح الحديدي . ولم بجسر على مقاومته إلا داو د عليه السلام » 
وكان ي سن المراهقة » فنازله بعصا ومقلاع » فأصابه بحجر وقتله . فلما 


. 314/١ : البيان المغرب‎ ١ 


. ۳۹ : لغرب‎ . YA: فتوح أفريقية والأنداس‎ ٢ 


قتله داود » خرج قومه (البربر ؛ متوجهين نحو المغرب' > حى انتھوا 
إلى لوبية (وكانت مدینة بين الاسكندرية وبرقة) ومراقية (وهي بلدة 
بعد الاسكندرية ) ء فتفرقوا هناك . 

فتقدمت زناتة ومغيلة إلى المغرب وسکنوا الحبال » وتقدمت إحدى 
القبائل البر برية - وهى لواتة - فسكنت أرض انطابلس ( برقة ) » وتفرقت 
في هذا المغرب » وانتشروا فيه حى بلغوا السوس الواقعة جنوب مراكش . 
ونزلت قبيلة هوارة مدينة لبدة » ونزلت نفوسة إلى مدينة « 0ب 4 
بحتو غاو دياس رو ge‏ أجل Tab.‏ 

هذه رواية تدنو بنا إلى معرفة أصل سليم طؤلاء الأقوام ؛ والقرآن 
الكريم ذكر هذه الحادئة بقوله تعالى : «وقتل داود جالوت » . غير أن 
بعض المؤرخين ينفيها Sel‏ حتجا ob‏ الاثنين لم يتعاصرا ء Oly‏ قرابة خمسة 
قرون تفصل بينهما — وفيهم ابن حزم — . وكدنا نؤخذ بآرائهم لولا أن 
القرآن الكريم سد عليهم ذلك » ولا یمکننا إلا المثول أمام قوله تعالى . 

وعلماء الأنساب متفقون على أن البربر بجمعھم جدان عظيمان » وهما : 


. برنس : ومله الہرانس‎ - ١ 
. مادغيس : ویلقب بالایٹر > ولهذا يقال لشعوبه : البير‎ -- ۲ 


١‏ قيل : جاء ني الوحی لداود (أو لیوشع بن نون » أو لأفريقش الحميري) : يا دأود 
أخرج البربر من الشام فإنہم جذام الأرض ( الاستقصا) . 

٢‏ يقول ابن الأثير : « كان سبب مسير البربر إلى سبرة وإلى غيرها من الغرب أنہم كانوا 
بنواحي فلسطين » وكان ملكهم جالوت . فلما قتل سارت البربر » وطلبوا الغرب حى 
إذا انتهوا إلى لوبية ومراقية » وهما کورتان من كور مصر الغربية » تفرةوا فسارت 


زناتة ومغيلة إلى الغرب فسکنوا ا حبال . . . إلى آخر التقسيم المذكور . ( الكامل : ۲١/۴‏ ) . 
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والجميع عند ابن حزم من أب واحد هو من نسل كنعان ( أهل الشام ) . 
Ul‏ بعض النسابين فيرون أن البرانس فقط هم من نسل كنعان ء وأما Fol‏ 
فهم بنو بر بن قيس بن عيلان بن معد . وكلاهما من ولد مازیغ ء ومازيغ 
هو من ولد كنعان بن حام . 

الرأي الرابع el:‏ من نسل قيس بن عيلان : هناك رواية طريفة » 
رواها ode‏ من المؤرخين - وابن خلدون ي طليعتهم — » ولا ضير علينا 
من سرد هذه الأسطورة » علدنا Cates‏ من ورائها Tes‏ من الواقع . 

تقول الرواية : كان لمضر بن نزار ولدان الياس وعيلان . أمهما 
الرباب بنت حيدرة ... بن عدنان . فولد عيلان بن مضر ولدين وهما 
قيس ودھمان . أما دهمان فولده قليل » وهم أهل بيت من قيس » يقال 
هم : بنو أمامة . وأما قيس بن عيلان فولد أربعة نین وجارية » وهم : 
سعد وعمرو وخصفة »> أمهم مزنة لنت اس بن ر بن نزار » مم و بر ) 
وأحته wis y‏ ) مهما af‏ يغ بنت بجدول بن غمار بن مصمود البربري 
اليجدولي . 

وكانت قبائل البربر يسكنون الشام » ويجاورون العرب لي المسكن 
والأسو اق والمساعي . . ويصاهر بعضهم Law‏ . وكانت البهاء بنت دھمان بن 
عيلان بن مضر من أجمل نساء زمانہا » وأ كملهن” ظرفاً وأدباً . فكثر خطاہا 
دن سائر العرب . فقال بنو عمھا — وهم عمرو وسعد وخصفة وبر : 
لا يتزوج ابنة عمنا إل أحدنا » ولا ترج منا إلى غيرنا . فخيروها فيمن 
شاءت منهم . فاختارت برا وكان أصغرهم سأ ty‏ كلهم LL‏ = ف وبجها 
دون إخوته . فحسدوه عليها » وهمدّوا بقتله من أجلها . 

وكانت أمه ( تمريغ » من دهاة النساء ء فبعثت إلى أبيها دهمان » وأعلمته 


بی 


ابر » وواطأته على ا حروج بولدها إلى أرض قومها من البربر »> حيث 
تأمن عليه . ثم بعثت إلى قومها ء فأتوها سراً . فارتحلت معهم هي وولدها 
بر وكنتها البهاء بنت دهمان » فلحقوا ہبلاد stall‏ - وهم يومئذ مستوطنون 
فلسطين وأكناف الشام . فتزل « بر » على أخواله > ely‏ بهم » وبى بابنة 
عمه البهاء . فولدت له هناك ولدين هما : علوان ومادغيس اتی بر بن 
قيس بن عیلان . فأما علوان فمات صغيراً » ولم يعقب . وأما مادغيس فكان 
يلقب بالڈیٹر ء وهو أبو All‏ من البربرء وإليه يرفعون أنسابهم » ومن ولده 
جميع زنائة . ويزعمون أن تماضر أخت بر بكته بعد فرقته بشعر تقول فيه : 

تبك “Yo‏ باكية wel‏ كا أبكي على بر بن قيس 

تحمل عن عشيرته فأضحى ودون لقائہ أنضاء عنس 

ومما ينسب إليها أیضاً قولها : 

وشطت يبر داره عن بلادنا وطوح بر نفسه حيث یما 

وأزرت ببر لکن أعجمية”* وما كان بر في الحجاز بأعجما 

كأنا dT,‏ نقف bolt‏ بنجد ء dy‏ نقسم هابا ومغنما ' 

مع أن ما ذكرناه لا يتعدتى الأسطورة » ومع أننا نعلم أن الأساطير 
نسج من JULI‏ ء إلا أُننا نكاد glass‏ . نقول : « نكاد » ء لأن الأساطير 
لا شنسج WYSE‏ من خيوط الواقع الرفيعة . وهذه اليوط ستنفعنا 
كثيراً فيما بعد » وتقودنا إلى كشف الأصول الصحيحة . 


الرأي الحامس : من عرب الحنوب ؛ اليمن وحضرموت : تذكر كتب 


ای 


التاريخ - Ta)‏ ۔- أن أفريقش بن صيفي ' من ملوك التبابعة غزا إفريقية » 
فسميت البلاد باسمه . وترك” - الكتب تقول ذلك - بعض قبائل بي حمير 
كصنهاجة وكتامة في البلاد » ثم تبعتها قبائل أخرى . وهو رأي أكثر المؤرخين 
المسلمين ' . 

الرأي السادس : eel‏ مزيج ھن ا حامیین والساميين : جاء في كتاب 
الحمان أن بي حام تنازعوا مع بي سام ٤‏ فانمزم بنو حام أمامهم إلى المغرب 
والزاب ٤‏ وتناسلوا به : واتصلت شعوبهم من أرض مصر إلى آخر المغرب » 
إلى حوم السودان . وهذا يعي أن بي حام افترقوا عن بني سام من فلسطين 
وبادية الشام . ولكن الرأي السادس يعي - في حسبهم ‏ أن البربر حاميون 
ي إفريقية ؛ قدم إليهم قوم من الساميين » فاندمجوا في شمال إفريقية + فخرج 
عنصر جديد هم « البربر ) . 

وهذا مستبعد أيضاً » إلا" إذا كان القادمون هم البربر » واندجوا بسکان 
إفريقية بحکم الاشتراك ني الأرض والبيئة المعيشية : 

واا - ولا نرید أن يؤخذ على عواهنه ء لأنه ما زال في نطاق التظني 
tad‏ ت أن البربر عرب ساميون قد موا مع الدفعات البشرية والموجات 
القبلية الي أخر جت ألوانا من الساميين ء كالفينيقيين الذین کانوا في اليمن > 
ثم رحلوا إلى البحرين ء ثم استقروا على الشاطىء الشامي ء أو كالاراميين 
لی Ley‏ ن رخا اقل قن ھی نوب اللزيرة م اسان lye‏ 
الکاڈ في الشام ء فاستقروا في البادية الشامية » ثم صعدوا واحتلوا سورية 

١‏ يقول المسعودي : بل هو افريقش بن أبرهة ذو ا لمنار . وابن حزم : هو افريقش بن قيس 


۲ الاستقصا : .كس ہے 


۷ 


كلها . وكذا الأمر مع الأشوريين والأوكاريتيين . 

وحن إذا أغفلنا عن الرأیہن الأولين لضعفهما وبعدهما عن المنطق 
العلمی رأينا الاراء الأربعة الباقية كلها تتجه إلى wel‏ سامون .9 COLE‏ 
الواقع بينها : هل هم من شمال الحزيرة أو هم من جنوبها . ولا يعارض 
هذه النظرية إلا ابن خلدون » إذ يرفض أن يكون بين القومين صلة . ولكنه 

soll jy nally‏ يقول : ١‏ وکلهم من ولد قيس عيلان » أو هم بطنان 
من حمیر صنهاجة وکتامة . صاروا إلى البربر - شمال إفريقية ‏ أيام 
فتح إفر يقش ملك إفر ج7 . 

والكنعانيون » بقبائلهم ( الأوكاريتية والفینیقیة والعبرية ) کا هو معلوم ؛ 
أصلهم من انوب ء فرحلوا ء واتخذوا الشام ( ساحلياً ) Tye‏ لهم . ولا مانع 
أن يكون es‏ من البربر صعدوا من اليمن ¢ gle>‏ | 2 بادية الشام وحول 
فلسطين حرا من الدهر » فاختلفوا مع بي إسرائيل وغير هم من القبائل » 
فرحتلوا ي الطريق المؤدية إلى مصر . ولا وجدوا البلاد مأهولة تابعوا طريقهم 
مساحلين ء ينشدون أماكن غير مأهولة » فوجدوها بي مغرب النيل وتوزعوا. .. 
کا ورد 29 بعض الروايات . 

ولا مانع أيضاً أن ترحل قبائل أخرى من الحنوب على خط البحر الأحمر ء 
لتدخل نفس المدخل الذي سلكه إخوانہم دون أن یتوقفوا . واختلطوا هناك ؛ 
عرب الشمال من نسل قيس عيلان ورئيسهم جالوت © وعرب الحنوب 
duly‏ علد من الر 5 ساء أهمهم افر يقش : بل إن التدافع البشري معروف 
لدع سا کا ااا رہ ھت تدفع القبيلة” الأقوى القبيلة الأضعف 
ا مکانہا طاباً SS‏ والعيش ء لا تابث أن تضعف هي الأخرى فتندفع 


۱۸ 


من جراء موجة بشرية أقو ی منها « فتتقدم لتدفع الي أمامها وتحتل مكانما » 
وهكذا ... كما حصل للهجمات التركية والمغولية الي بدأ تدافعها من الصين » 
وانتهى في أواخر أوروبة . وما كلمة « هنغارية » إلا دلالة على قدوم قبائل 
المون » وما كلمة « بودابست » إلا" تذكرة لكلمة بوذا بالإضافة إل كثير 
من الألفاظ الي دخلت من أقصى الشرق أي أقوام gail‏ الغرب . والطبري 
نفسه وهو من قدماء المؤرخين يقول : إن البربر أخلاط من كنعان والعماليق ١‏ 
وغيرهم . وتفرقوا بعد جالوت . 

ولعل MSE‏ يوقفنا بعد أن كاد يقتنع برأينا فيسائلنا : واللغة ماذا نفعل 
بها ؟ » ويستشهد بقول اہن خلدون: ١‏ ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة 
بنوعها » وهي الي اختصوا لأجلها بهذا الاسم ) . 

ونجيبه لنزيده اطمئناناً Ob‏ عدداً من المؤرخين ذكر أن اللغة البربرية 
قريبة الشبه باللغة الحميرية القديمة . بل إن دراسات تعد الآن لكشف جذور 
هاتين اللغتين كشفاً يوصلنا إلى الحقیقة الي نريد أن نجلوها الآن . 

ولا غرابة في أن يوجد بعد لغوي لغير ذي اختصاص بعلم اللغة » 
کمن جد By‏ واسعاً بين الکتابات العبرية والسريانية والعربية في حين أنها 
ذات جذور واحدة . وسبب ذلك راجع أولا” إلى بعد الشقة الز منیة بين 
القومين (عرب الحنوب المستقرين في شمال إفريقية وعرب الحنوب الذين 
مكثوا في أرضهم ) . وثانياً إلى تأثير البيئة ني لغة الإنسان وفي مخارجه AS pall‏ 
من تأثير الصحراء أو الخبل أو الساحل » حى نوع ا واء . وثالثاً إلى تأثر لغة 
المرء باندماجه بلغة أخيه . وبحسن أن نذكر أن لغة عرب الحنوب منذ عشرين 


. العمالیق : شعب قطن جنوي فلسطين وحارب العبر اذيين فأبادهم شاؤل وداود‎ ١ 


۲۹ on 4 


قرناً مثلا لا بمكن أن تفهمها الیوم إلا" بواسطة علماء الآثار واللغات . 


والبربر خرجوا من الحنوب وخرجوا من الشمال في أزمان متفاوتة › 
واندمجوا ‏ ولا شك - بأقوام قابلوهم فأخذوا منهم وأعطوهم . تم جاءت 
عوامل أخرى اضطرتہم إلى هجر بعض الألفاظ وابتكار بعضها الآخر 
ويكفينا La,‏ » إذا أمعنا النظر في الكتيبات الحميرية القديمة ولي الكتيبات 
العربية الشمالية » أن نرى الاختلاف ظاهراً > والبون الاغوي شاسعاً بينهما . 
فإذا كانت الاختلافات بهذا الشكل مع قوم لم “ele,‏ أحذ بانفصال جديهما 
فمن البديهي أن بحصل مثل هذا بين عرب اليمن وعرب شمال إفريقية . 

وقد نقلوا شيئاً من لغة عرب الشمال Lal‏ . يقول ياقوت عن اللغة 
البربرية أي أثناء حديثه عن طرابلس : Gon‏ بربرهامن كلامه بالنبطية » . 
والنبط أو الأنباط قوم من العرب قطنوا Lead‏ جنوبي فلسطين » وكانت 
قاعداتهم : صلع وبصری وصلخد والحجر . کانوا من التجار يرحلون 
إلى مصر والشام وبلاد الفرات ورومة . أما اليعقوبي فيتخذ تسميات أخری 
من دون أن يبتعد عن الحوهر فیقول : وکانت البربر والأفارقة > وهم 
أولاد فارق بن بیصر بن حام بن نوح ء لما ملك إخومم لأرض مصر ؛ 
فأخذوا من العريش إلى أسوان طولا ومن أيلة إلى By‏ عرضاً وخرجوا 
حو المغرب . فلما جازوا أرض برقة أخذوا البلاد » فغلب كل قوم منهم 
على ab‏ » حى انتشروا بأرض المغرب . ۱ 

فأوّل من ملك منهم at)‏ ى أزض يقال ها ادا من جال By‏ 
وملكت مزاتة بي أرض يقال لها Olay‏ » فنسب هؤلاء القوم إلى أيهم ۱ 
وجاز قوم منهم إلى بلد يقال له تاورغة » فملكوا هناك وهم هوارة . وسار 
آخرون إل بلاد أرميك وهم بذرعة » وسار قوم إلى طرابلس يقال هم 


۱۳۰ 


المصالين : وجاز قوم إلى غربي طرابلس يقال لهم وهيلة ١»‏ 


ونتيجة لكل هذا ald‏ إلى آن البربر عرب ساميون » لم RS‏ نات 
من سكان شمال إفريقية . بل رحلوا إليها » ورحيلهم إليها جرى على دفعات 
متعددة 6 وي أزمنة متباعدة من الحزيرة جنوراً وشمالاة > واختصوا عا 
بين برقة وطنجة . ولا كان اکر هم ممن اعتاد العيش 3 الصحارى فقد 
فضلوا الإقامة ني بوادي هذه البقاع ء وليس کا يقول بعضهم oe]‏ قدموا 
فرأوا الروم محتلين المان والسواحل قآثروا الصحارى والدواخل ء لأن البربر 
أقدم من الإفرنج بكثير جداً . 

وقد عالج بعض الكتاب قضية fel‏ البربر شعراً » ومما حفظ لا 
التاريخ ما أنشده بعض العلماء لعبيدة ہن قيس العقيلي قوله : 


ألا آیہا الساعي Gey ae‏ هداك الله سبل الأطايب 
ett‏ اتا والبرابر Bel‏ تاولنا جد كريم الناصب 
أبون نا أبوهم قيس عيلان في الذری_ له حومة تشفي غليل الُحارب 
ee‏ بن قيس عصبة” مضریةٴ وي الفرع من أحسابها والذوائب 
فنحن وهم ركن” منيع وإخوة” على رغم أعداء لثام المناقب " 
وجاء نی الد رر الكامنة لعبد اللہ بن محمد المرغي ملغزاً في کلمة « البربر » : 


وها مد سکناھم ows‏ وصفهم “hes‏ أعاليهم إذا ‘pA‏ أوله 
7 و ; w w ~~ é 31 1 w‏ 
ومقلوبه بالضم rg phe‏ جلھم وبالفتح من كل rele ale‏ 


. ۱۹۰/۱ تاريخ اليعقوني‎ ١ 
. ٦۳ : ؟ الاستقصاء‎ 
۸۰۲ : الدرر الكامنة‎ ٣ 
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ديانة البربر : 


كانت ديانات البربر ي لیمیا والمغرب بدائیة وفاسدة > تعتمد Bole‏ 
الشمس والقمر ني بادىء الأمر . ثم دخلتھا الوثنية فالمجوسية . وبعد حين 
من الزمن بدؤوا O suds‏ بديانات الوافدين والفاتحين . فعرفوا ديانة glow‏ رة 
جديدة عليهم هى الديانة اليهودية . ولكن الداخلين فيها کانوا قلة » بل 
نادرین . 

أما المسيحية فقد أكرههم الاضطهاد على الدخول فيها ء لیتخلصوا من 
حا کين . فمك خالفوهم 5 مذاهبهم لاختلافهم معهم 2 مشار بهم . فنشا 
بين الطرفين تعذيب من لون آخر » واضطهاد ذو طابع Calle‏ . تبعه اختلاف 
البیثة والأرض والطبيعة البشرية والأهواء . 

ولا قدم عقبة بن نافع بالدين الحديد عارضوه بادىء ذي بدء » وكانوا 
Ogu ys‏ عنه كلما ابتعد عنهم . وقد قال ابن خلدون : ( إن البر بر ارتدوا 
بإفريقية CS‏ عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة »> وزحفوا في كلها على 
المسلمين . وم يغبت إسلامهم إلا" في أيام موسى بن نصير » . ولا جاز إلى 
الأندلس dan dsl‏ بعضاً من رجالاہم ليجاهدوا معه » واستقروا هناك » 
فاستقر الإسلام ني المغرب . وأذعن البربر لحکم عقبة » ورسخت فيهم 
كلمة الإسلام ء وتناسوا ااردة إلا من بعض الحيوب الكافرة الي بيشت 
Sa‏ له » وأضمرت الشرك وتمسكت به » وذلك أي ا مناطق الي امتدت بعد 
منطقة تونس خاصة . 

ولا مانع من أن يشكدّوا » وأن يرتدوا إلى أن يصلوا في منتهى الأمر 


1۳۴۲ 


إلى ثبات ني العقيدة وإيمان في القلب . فقبلهم ارتد بعض العرب » فأعادهم 
أبو بكر ( رضي ) إلى خط المداية . وهؤلاء اهتدوا مع عقبة » ثم ارتدوا 
عليه » فأعادهم إلى حظيرة الإسلام هو وغيره من القواد . إلى أن هداهم 
الله ي نہایة الأمر . فتقبّلوا مع الإسلام لغة القرآن ؛ ومالوا إليها بكل عواطفهم 
بعد أن تخلصوا من شوائب الديانات الأخرى . 

وبعد أن شاع الإسلام بين البربر » سرت فيهم دعوة الحارجیة ممن 
قدموا من العراق . ووجدت ي عامتهم صفاء فاعتنقوها . وتعددت طوائفهم 
فيهاء وتشسّبت طرقها إلى أن رسخت فيهم .. وبرز منهم هنّداة" وداعأة وعلماء. 

ولم يكتفوا بتقبّل الدين ء بل اندمجوا اجتماعياً عندما تأقلموا بتعاليم 
الدين كاملة . وغدوا قوة جبارة مؤهلة للفتح والحهاد في إفريقية والأندلس ' . 
وهكذا Cole‏ جموعهم إلى قواعدها الأصلية Rel‏ فديانة . . وكانوا خير 
أساس لقاعدة عقبة بن نافع الي انطلق منها النور . 


۳۴۳ 


اسم وسا 
و © هو 
»و 


he I‏ اتا 


: حماية الحدود‎ ١ 


Wat‏ في الفصل الأول ob‏ فتح مصر كان فكرة عمرو بن العاص وحدہ 
Len‏ وسیاسیاً واقتصادیاً . وكان هدفه الذي ناقش عمرَ حولہ أن فتح مصر 
ضروري لمایة الحدود الغربية لفلسطين والشام » ومتابعة فلول الروم الماربين 
إلى مصر » والمنضمدين إلى أبناء جلدم . ولهذا الهدف — بالإضافة إلى هدف 
الجهاد الأسمى — سارت جيوش عمرو إلى مصر لتقضي على كتائب الروم 
المعسكرة فيها . 

غير أنه عند ما تم له ذلك » أخذ يفكر ني حماية حدود مصر ء فرأى 
أن مشرقه آمن » وهو بر القازم المشرف من الطرف الآخر على فلسطين 
والحزيرة العربية . وأن شماله البحر الأبيض » وقد عقد معاهدة مع المقوقس 
غل الا OS‏ هتاك Gye‏ اسار dele‏ ا فلس ald TS)‏ سو gl‏ 2 
وقد أرسل إليه عقبة بن نافع ء وإلا الغرب » وسيرى من سيرسل إليه . 
وذلك نحسباً من هجمات البیز نطيين المنتشرين ي البقاع الغربية بعد الاسكندرية . 

فقد قد ر بتفكيره العسكري البعید أن الروم لهم قوات ني برقة وطرابلس » 
قد تساعدهم على حين غرة » أو تتحصن هناك فتؤلف Dye‏ معادیة » 
وخلايا تتقوى فيها . لذا عليه أن يتابع مسيرته لتطهير البلاد من الروم الغزاة ' . 


۳۷ 


ولعله فكر 5 بادىء الأمر أن ak,‏ فتوحه بنفسه » ولكنه رغب ي 
التريث قليلاة » إذ ليس من الحكمة أن يزج بنفسه » وهو القائد الأعلى » 
في مجاهل قد تودي ale‏ » أو تضیع من أوقاته . وون عليه الأمر لو أنه 
وجد القائد المحنّك » الذي يتفهم الأمور العسكرية بعمق » ويعد لكل 
موضوع ae‏ . وهو يفكر أي تعميق بقعة فتوحه » وتعقيب فلول الأعداء 
ليشردهم و ينع تكتلهم ¢ لن أدن pan‏ 

والحق أن عمرو بن العاص » بعد أن طابت له نشوة pall‏ » أحب أن 
یوسع Gil‏ معاركه . ومن الحكمة el‏ ألا" يوقف عجلة الفتح الدائرة . 
فرأى أن يتجه نحو تحرير الأقاليم » ومواصلة الفتح والغزو . وا حندي الذي 
طعم لذة النصر مرة » محب المتابعة والمغامرة ء ويتفانى في الوصول إلى هدفه . 
وأخشى ما يحْشاه هذا الحندي ا مدوء بعد الحرب ء والركون بعد النصر . 

وما دام شرع في هدفه » وهو ملاحقة الروم > عليه أن ok‏ ا" 
وبرقة هي المحطة القادمة بعد الاسكندرية . ويريد إرسال طلائع استكشافية 
ترصّد العدو » وتلاحق مواقعه » وتكتشف مكامنه » ثم تعود . وهذه 
الطلائع يازمها رائد لا يكذب أهله ء وقائد يكفيه سوله . ونظر حوله » 
وقرأ Oye‏ رجاله ء فرأى oll‏ عيبي شاب قد لوحت شمس العارك 
بشرته » فغدت سمراء كثار النقع . هو نفسه الذي كان یتوقعہ ؛ فارس 
فرسانه » وفى فتيان الحيش » الفدائی الذي سار إلى جنبه كثيراً » والعسكري 
الذي أرسله في مهمات عسيرة » وخرج منها نصيراً . 

عقبة بن نافع ! 

ولم لا ؟ إنه يعرفه منذ صغره » ويعرفه في كل معاركه . فوقع الاختیار 
عليه » وسلّمه اللواء > وطلب إليه أن يستطلع له أحوال البلاد بعد الاسكندرية » 


۳٣۸ 


ويوافيه بأخبارها كاملة .. “ele y‏ على عودته وأخباره سیعدٴ اليش المناسب 


ليتابع مسيرة النصر . 
¥ — الملة الاستطلاعية : 


وئی سنة 7١‏ ها afl‏ عقبة نحو برقة الواقعة على خط الاسكندرية » 
ونحو زويلة الواقعة في وسط الصحراء" . وكان هدفه من ذلك أن يختبر قوة 
الساحل والداخل معاً » ثم أن يساير الحدود dy All‏ اصر › ليرى إمكانية 
الحماية . وقد أثبت بہذین اطدفین مقدرة رائعة » وحنكة بارعة . 

وعاد عقبة من فتح برقة وزويلة وما جاورها منتصراً ني العام ذاته . 
ووضع أمام قائده الأعلى خريطة العمل » ورسم له نوعية العتاد اللازم . 
وأفهمه أنه صار ما بين برقة ( الشاطىء ) وزويلة ( قلب الصحراء ) للمسلمين" . 
وني هذه الحنسة العسكرية الي وضعت القائد الصغير أمام القائد الكبير » 
بدأ جم عقب يتألق . ونجاحہ يوفق » ويظهر على مسرح الأحداث . . القائد 
الذي ala‏ الأقدار لفتحه الكبير . 


: التعريف ببرقة‎ - ٣ 


يقول ياقوت : ودرقة امم صقع كبير س اسمه قدعاً Pentapolis‏ — 
كان يشتمل على مدن وقرى بین الاسكندرية وافريقية » واسم مدينتها 
4 وقیل ve dow‏ فتوح إفريقية: LISI e‏ : ۲۰/۳ 7 أما اليعقَو ني وابن خلدون فير يان 
فتحها سنة ۲۳ . و لعل الف بدأ أواخر Yo die‏ و ۲٢ ae‏ . 
۲ فتوح إفريقية Ps ae‏ المؤنس CS‏ ا 
۳ جوامع السيرة : 3 Pee a‏ الكامل : 0 . تاریخ الأمم Ail,‏ : 4/۱ . 
المغرب Fa:‏ . 


۹ 


انطابلس ١‏ ء ني مكان بنغازي اليوم . وأرض برقة أرض خلوفیة بحيث ثياب 
أهلها أبداً محمرة لذلك . وعحيط بها البرابر من كل جانب . 


وي درقة فواكه كثيرة 4 وخبرات واسعة کا لحوز واللوز والأترج " 


والسفرجل . وفيها قبر رویفع صاحب الي (ص) » وقبور عدد من 
الصحابة متجمعين ومتفرقين . وهذا الاقليم كثير الناس والضياع . وأهله 
يشربون من ماء السماء » يجري ي أودية > ويفيض إلى درك بناها هم الملوك . 
وا آبار يرتفق بها الناس ... وبين الاسكندرية وبرقة مسيرة شهر 
وقال» dart‏ بن محمد الحمداني : من النسطاط إلى برقة مثتان Og prey‏ 
فرسحخآ'. 
وقد روي أن التجار قدعاً كانوا يُكثرون الأرداد على By‏ مشرقين 
Ge aay‏ ' . وعلى هذا كانت منطقة تجاریة حساسة واقعة بین مصر وإفريقية 
(تونس ) وأواسط القارة من الحنوب » وهاتقى القوافل » تشتري لوازمها › 
و تبيع ما عندها . یدلنا غناها على دفع 541 رة الكببرة — دون ضغط  de py‏ 
وسهولة . بل إنما لم تحج الحباة إلى أن يصلوا إليها لدفع الحرية » بل 
كانوا يجمعونها ويرسلونها إلى عمرو لي مصر* . يقول ابن عبد الحكم : 
١‏ انطابلس : أول مدينة لقيها عمرو وعقبة بفتوحهما . وتعي خمس مدن »> هي : طوشيرا- 
سيرين - برنيق Bernice‏ - أبواونيا - بارش . وهي مدن قدمة أسسها الإغريق . 
وتسمى على التوالي : ثوكرة - شحات (قورینا) - بنغازي — سوسة - المرج . انظر : 
عمرو بن العاص دراسة مستحدثة : 5١١8‏ . 
٢‏ الأترج : نوع من الحمضيات » والكلمة فارسية ( المعجم الذهبي ) . 
م معجم البلدان مادة «برقة» . 


هم 


الفاروق عمر : ۰/۲ : 


ه الفاروق عمر : ۰۰/۲ : 


کت 


«ولم يدخل برقة يومئذ KL » cl tl gle‏ كانوا يبعثون بالحزية إذا 
جاء وقتها 8 

ويقول القلقشندي " : «هى أرض مسعة الأرجاء » مديدة الفضاء . 
وهي من أزكى الأراضي دواب » وأمراها مرعى . وهي شبيهة بأطراف 
وإنا لو غمرت بالسكان + وتأهلت بالزراع كانت اقليماً کر ا بقارب 
نصف الشام a‏ ۱ 

وجاء ي كتاب « أخبار الزمان » للمشطی ٭ : « إن بربر برقة لم يكتفوا 
بالحضوع السريع للعرب ء وإتما أرسلوا رسلا منهم إلى الفاتح Bll‏ قبل 
أن يخلص من فتح مصر » يعرضون عليه الدخول ني الإسلام على يديه . 
واستطاع عمرو أن يفهم ما يريدون بواسطة مترجم . فأر سلهم إلى عمر بن 
ا خطاب > الذي رحب بهم أحسن ترحيب ) لان أحد ا حاضر بن أخبره 
أنهممن البربر أولاد ١‏ بر بن قيس » . فلما ble‏ عمر عن عاداتهم وعلاماتهم» 
nol‏ وه مہا oy Si‏ النبی ١ص‏ ) كان قد is‏ بفتح بلاد لأهلها هذه 
الصفات . ثم حمد الله على ذلك ؛ Cary‏ إلى عمرو أن يقدمهم على الحند . 
وحملهم باهدايا 0 © 

نستدل من هذا النص على أمور كثيرة وي غاية الأهمية al.‏ أنه 
كانت تجري صلات بين عمرو وأهل برقة قبل وصول حملة عقبة الاستكشافية . 


0 
ل 


ثانيها : أن البربر كانوا على معرفة تامة le‏ يجري في مصر وما بعد مصر . 
١‏ فتوح إفريقية : ٠١‏ . 
؟ صبح الأعثى : ٣۹۱/۳‏ . 


۳ دو كتاب خطوط 3 dha aul‏ ا مقدم مد فرج 3 کتابہ را عمرو بن العاص « ص : 555 . 
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وثالثها : أن الإسلام دخل البلاد قبل أن يدخل المسلمون . ورابعها : عناية 
عمرو بن العاص باستشارة الحليفة في كل yl‏ . وخامسها : زيادة في البرهان 
على أن البربر من بي قيس بن عيلان . 

وقد وقع عدد من الصحابة ني هوى هذه الأرض . فأحبُوها » وأخلصوا 
فا لما رأوا من أهلها حسن استقبال وإكرام . فقد قال عمرو بن العاص : 
( قعدت مقعدي هذا » وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد › إلا 
bi‏ انطايلس ء فإن لهم Tage‏ بوفائہ )' . وقال اينه عبد الله pees‏ عن 
غرامه od,‏ الأرض »> وهو من خيرة الصحابة وجامعي حديث الرسول 
(ص) : دما أعلم منزلاً لرجل له She‏ » أسلم ولا أعزل من برقة » 
واولا ما لي با حجاز لنزلت برقة ۲۸ . هذا بالإضافة إلى عقبة ورويفع وزهير . . 


وسيرد ذكرهم جع إن شاء الله . 


٤‏ - التعريف بزويلة 

المنطقة الثانية الي جابها عقبة بن نافع > ورسخ فيها أوّل دعائم الحهاد 
هي زويلة . وزويلة من مدن فان القديمة » وتقع في الحنوب Spill‏ من 
مرزق بنحو ٠٠١‏ كم ء وتبعد عن مدینة طراباس إلى الحنوب الشري 
بنحو ۷۷۰ كم 1 

وزويلة هذه Tee‏ عنها المؤرخون بزويلة السودان ء احترازاً عن زويلة 
إفريقية الي بناها عبيد الله المهدي " بقرب تونس . وكانت زويلة السودان 


é معجم البلدان‎ ۹ os فتوح البلدان‎ ٢۲ 
= cu أول خلفاء الفاطميين . عاجر من سلمية حمص إلى المغرب» وفيها أعلن نفسه « المهدي‎ ٢ 


14۲ 


عاصمة فزان بدل مرزق . وسميت بعد الفتح الإسلامي مدینة الأشراف » 
كما سميت زويلة بي الحطاب . وفيها قبور يسميها السكان قبور الصحابة ١‏ 

وبعتبر (ber Ale 95 dal‏ النسب بسكان برقة » ویقال اہم من بي 
« حویلا ہن كوش بن حام 5 

Ul‏ فزان فهي واحة من واحات طرابلس ا حنوییة » lade‏ من الشمال 
جبال السود « المروج » ء ومن الحنوب جبال التبو وحدود السودان » ومن 
الغرب الطريق الذي يصل غدامس " وغات ؛ . وقد احتلها الرومان سنة 
۹ . م. أشهر بلادها مرزق وسبهة وبراك وهي مقابلة بحرمة ° عاصمة 
فزان أيام الروم ٤‏ وأوباري ‏ وزويلة واسمها عند الرومان « تيلالا » . 
ذكرها جرير في شعره فقال : 


قفر “oles‏ آجال” النعام به The‏ تلاقت به Mostly “ONG‏ 

= وطرد منها الأغاابة » وأرسل جيوشه ففتح مصر والشام شرقاً ومراكش غرباً . وغزا 
بسفۂہ سواحل مالطة وصقلية وسردينية والبالیار . أسس في القبروان عاصمة « المهدية» . 

. تاریخ الفتح العري : ه”#‎ ١ 

FY: قلائد امان‎ ٢ 

۳ غدامس : مديئة 3 في الصحراء جنوي بلاد الحريد على طريق السودان المعروفين بالکام . Lgoul‏ 
اہر بري القديم « سيداموس » . وهي واحة من واحات طرابلس الصحراوية »> وتبعد عنها 
إلى الحنوب الفري ٠٠١‏ كم . ويقيت تابعة للروم منذ أن احتلوها إلى أن دخلها الفتح الإسلامي. 
فتحها عقبة مرتين سنة EY‏ وسلة 9ع , 
( صبح الأعثى : ٠٠۸/٠‏ - تاريخ الفتح العري ۸۸) . 

٤‏ غات : Gly‏ من واحات ليبيا الصحراوية »> واقعة في الحنوب الغر بي ge‏ فزان على مسافة 
۰ كم . وتقع في انوب الغرني من طرابلس بنحو ١١٠‏ كم . 
( معجم البلدان الليبية : ۲۳۸) . 

ه جرمة : بلدة في فزان تقع في الوادي الشرتي . وهي مقابلة لمرمة القدمة الي كانت عاصمة 
Ol al‏ زمن ن الروم ومن قبلهم . فتحها عقبة ثانية سئة $4 . 

. ۹۰۰: تاريخ الفتح‎ ٦ 
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بعد أن وضع عقية تجر رتہ الاستطلاعية أمام عمرو © وأطلعه عل ee‏ 
البلاد ء وهى أن البربر ساخطون على البيز نطيين ء كارهون لحكمهم الخائر > 
و تعسفهم في جباية الضرائب ء وأنہم ناقمون على كثرة المظال' . وبعد أن 
أطلعه على إمكانية فتح البلاد »> شرع عمرو بإعداد الحطة المناسبة > ونجھیز 
العدة اللازمة 5 

وسار 2 حندہ Le‏ بعد أن اطمأن على مصر 6 موقا أن فتح مصر نل 
الحطوة الأولى لفتح شمال إفریقیة كله » حيث كان Goll‏ الطبیعی الجيوش 
العربیة' . 

وم باق عمرو مقاومة jb ٤ pa‏ دقّه 4 oY‏ قوات الروم 3 المنطقة 
كلها قد تجمعت في الاسكندرية . ولم یکن الطريق بين الاسكندرية وبرقة 
صحراوياً کا هو اليوم . ہل كانت البقعة خصبة » تحیطھا من الحانيين زروع 
وفاكهة وكروم وعمران متصل . لذا كانت مسيرة الفرسان المسلمين فيه 


3 5 
نزهة شائقة » أدت إلى برقة ” 


وتابع الحيش المسير حى قدم برقة سنة ۲۲ وقيل ۲۳ » وهي مدينة 
4 تاريخ الدواة GC 4.5 pall‏ 
oly pail 1‏ ا 


م الفاروق عمر : ١5١/9‏ . 
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انطابلس » فصالح أهلها على الحزية ' » وهي ثلاثة عشر ألف دینار فرعوني » 
يبيعون فيها من أبنائهم من اختاروا بيعه . وكتب طم بذلك كتاباً لم بحفظ 
لنا التاريخ نصه ' . 

والواقع الذي حفظته أغلب كتب التاريخ أن بربر برقة تعهدوا أن يدفعوا 
لعمرو Gall ١‏ دینار فرعوني سنوياً »> یدفعونہا من طیب خاطرهم دون 
أن يقهرهم عليها عمرو . واشترطوا عليه كذلك ألا يغد عليهم جابي الدراج 
والحزية Ge‏ أو مستحثاً . ويعلل البلاذري بأنہم کانوا أخصب قوم تي المغرب» 
ولم تدخلھا الفتنة". و لم بذلك يتخلصون من ا حا کم البيز نطي المتجبر . ولا شاك 
أن أخبار استيلاء العرب على الشام ومصر بلغتهم » فتطلعوا إلى ا حلاص 
على أيدي العرب . وهذا يفسر مبادر هم بتقديم فروض الولاء لحيش المسلمين ء 
واستسلامهم طائعين حتار بن . فصالحهم عمرو وعقبة نظير جزية يؤدوما 
إلى المسلمين ٤‏ وهي دينار واحد على كل حلم ؛ > ولا تؤخذ على الشيوخ 
والنساء والأطفال . وقد ظلت المعاهدة سارية المفعول إلى أن استولى المسلمون 
على البلاد gl‏ نجاو رها » فانتقض ذلك الرسم ” . 

وكانت هذه المعاهدة مفروضة على البربر ما لم يلسلموا . فمن أعلن 
إسلامة عو مل معاملة المسلم » فعليه أن يدفع عندئذ العشر أو نصف العشر . 
وهذا سرى الإسلام بين القبائل البربرية كالنار في الهشيم » ترحاباً بدين 


. ۸١/۲ : يقول المقريزي : إن عمرو بن العاص فتحها عدوة . انظر المواعظ والاعتبار‎ ١ 
. ٦٢٢ : فتوح البلدان‎ . ۲٦٤٥/۱ : تاريخ اليعقوبي : ۱۷۸/۳ . تاريخ الأمم والماوك‎ ٢ 
. ۲٢٢ : فتوح البلدان‎ ٣ 

. ٣۹٤ : تاریخ الدولة العربية‎ ٤ 

ه معجم البلدان مادة برقة . 


\f£o aa ° 


ينقذهم من المذاهب المضطربة أو الوثنية الكافرة » وحباً بشعب يؤاخيهم ؛ 
ويربطهم به رايطة المساواة والحق والعدالة والأصالة . 

أما قضية تقديم أبنائهم نظير الحزية لمن يرغب ء فقد استغلتها عدد من 
المستشرقين هدفاً مغرضاً » وعرضها عرضاً boys‏ . والحق ألما ظاهرة 
فريدة في تاريخ الإسلام بجحب دراستها . والظاهر أن أهل البلاد الذين لا يقدرون 
على دفع الحزیة 7 عندهم كثير من ONG‏ كانوا يتطوعون بتقديم أولادهم : 
وهذا لا يغير أبداً في نظرناء ما دام الأبناء يوضعون في أيد أمينة .» ويربون 
تربية عسكرية وإسلامية صالحة » بنفعون في فتح البلاد ء وتفهم الأوضاع ؛ 
والقيام بالٹر جمات ا ناسبة . وكانوا نواة الفتوح فيما بعد . 

كان هذا العمل بالذات تعبيراً عن اندماج الشعب بالفاتح » ورغبة 
أكيدة ني الإخاء والصداقة . ولعل بيع الأبناء أمر معروف لدى بعض الأقوام 
غير البرير . والبیز نطیون هم الذين أوحوا ببذه الفكرة للشعوب الغلوبة . 
وأهل جزيرة «كورسيكا » من أهل الیونان كانوا يبيعون أبناءهم للحكومة 
البيزنطية » عندما كان يتعذر عليهم دفع الضرائب الضخمة الي تطاليهم بہا' . 
وأهل جزيرة كورسيكا قريبون جداً من أهل جزيرة سانتورينا الذین نزلوا 
برقة » وأسسوا مدينة قورينا . 

وإذا أحسن المسلمون تربیة هؤلاء الأبناء > فإن الدولة البيزنطية كانت 
تأخذ الابناء > وتعتبر هم عبيداً . وحين بلغ سن الرشاد ء ويعلن إسلامه ء 
لا حتاف عن سادته بشيء . وكلنا يعرف موسى بن نصير وغلامه البطل 
صاحب الفضل الأكبر في فتح الأندلس كله . وبعد أن تم" لعمرو بن العاص 
فتح انطابلس قام بعملين كبيرين : 


L’Afrique. P: 565. \ 
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الأول : أمر بتخريب أسوار المدينة . ولم مخطىء لي عمله هذا ء BY‏ 
صمم على متابعة الفتح ء والسير غرباً . وكان مخشٹی أن يعود الروم المتخفون 
إلى المدينة » ويتحصنون ضده ء لذا آثر الحفاظ على خط الرجعة . فليس 
{Sue tes tia alec‏ کا يزعم بعض المؤرخين . ail dy‏ صمم على 
الوقوف عند هذا الحد > لعيّن عليها Uy‏ » وأمره أن جعلها عاصمة › 
ولاستفاد هذا الوالي من هذه الأسوار . 


۰ 


والواقع ob‏ عمراً لم يلق ي هذه المدينة » ولا قبلها ولا بعدھا أيضاً » 
مقاومة تلذ کر > لأن عقبة بن نافع مھنّد له الطريق ء ولآن الشعب نفسه كان 
متفهماً نفسية القادمين الحدد بعد أن جرب عقبة” » وربط معاملة” هذا القائد 
ما سمعه عن فتوحاتہم السابقة » وقارنہا بأفاعيل البيزنطيين . 

الثاني : كان النجاح الأول الذي أحرزه عقبة » وبالتالي عقبة وعمرو 
في منطقة By‏ حافزاً على الاستمرار في الفتح > والتابعة في ال مھاد . وهذا 
وضع عمرو في برقة خطته العسكرية الي تقضي بتوزيع قواته » وتسييرها 
بخطوط رئيسية وفرعية » نحيث تبسط قوتما على المنطقة كلها بسطاً كاملا > 
وني وقت واحد تقریباً . 

ومن البديبي أن be‏ عقبة المحل” الأقوى ني هذه اللحطة ء لأنه كسب 
من رحلته السابقة ثقافة انفرد بها عن سائر القواد » وعن رئيسه ذاته . وسارت 
ابحیوش > واتتخذ أهمها الطرق التالية : 

. الطريق الساحلي من برقة إلى طرابلس ء بقيادة عمرو بن العاص‎ - ١ 

؟ - فتح ودان > بقيادة بسر بن أرطأة . 

۳ — فتح صبراتة ( صبرة ) ء بقيادة عبد الله بن الزبير . 


۷ 


. الطريق الصحراوي (الداخلي ) ء بقيادة عقبة بن نافع الفهري‎ - ٤ 


بالإضافة إلى كتائب أخرى ؛ كانت تنفصل »2 لتؤدي المهمة الي 
أرسلت من أجلها » ثم تعود » على أن تجتمع كلها حول طرابلس :ابعل 
أن Coa‏ أقدامها ني المناطق الي رحلت إليها . 

“YG‏ مسيرة عمرو : لا شلك أن عمراً اتخذ خط الدفاع الأول والأكبر 
BY. ULI ode‏ ما Bhar aye of‏ ہیا و تور سكام عرف 
أنه سيلقى البيزنطيين » وسيصادف مستعمرامم ومدهم وقلاعهم . واستسهل 
الصعب ء لأنه صادف أمثالهم ني فلسطين ومصر » وتفهكم إمکانیاتہم ء 
وأنواع أسلحتهم ؛ ونوعية خبراهم الحربية . 

فسار مساحلا المدن والموانىء والقلاع من الشرق إلى الغرب . وهو 
في مسيرته هذه بحمي بذلك هجوم السواحل على عقبة » ويشغلهم بجیوشہ 
لتسهيل مهمة قائد الحنوب . وبالتالي فإن عقبة كان يشغل الدواخل » كيلا 
يتدام سكانها بد العون لسكان السواحل الحا كين . وبين هذين العسكرين 
كانت الكتائب تتفرع ؛ تضرب ضر باتہا ا حاطفة » وتعود إلى الانضمام 
نحت لوائها . وهي فكرة عسكرية مبتكرة ورائعة » لعله لم يستخدمها في 
مصر لاختلاف بيئة المنطقتين . 

وبدأ عمرو بسرت : ولم تكن ذات خطر بالنسبة إليه . وهذا لم نر 
المؤرخين يذكرون شيئاً عن حصارها أو حربها » غير سورها الرابي قلیل 
الارتفاع . وقد لاحظ of‏ سكان سرت يتكلمون برطانة مزیج ؛ لا هي 
بالرومية ولا البربرية ولا القبطية . . ولعلها مندمجة من كل daly EUS‏ سودانية 
قديمة » لصلات مجاریة خاصةر > كانت تقوم بها هذه المدينة الساحلية مع 
السودان ي ال لحنوب . ۱ 

۸ 


وسرت ( بضم السين و سكون الراء) مدینة قديمة أنشأها البربر في 
عصورهم الأولى قبل الإسلام 4 وأهلها من برابرة منداسة وفنطاس 4 وآخر 
منازهم تاورغة' . وكلمة « سرت » تطلق على المنطقة الواقعة بين قصور 
حسان والعقيلة » وهى من الأراضى الطرابلسیة؟ . 

وبعد أن اطمأن إلى فتحها واستسلام أهلها بسهولة تابع طريقه » “jab‏ 
erent‏ . فوجدها قليلة العمران ء وم تصمد أمامه » ds‏ تقاوم جيوشه لضعف 

ولبدة أسسها الفينيقيون سوقاً تجارية ني أوائل القرن العاشر قبل الميلاد . 
الحرف Cy‏ يقرأ بالکاف وبالسين . وظلت الكلمة الأخيرة مستعملة حى 
القرن الثالث قبل الیلاد » 5 سرقتلل وليتس — Leptis‏ ¢ , وأضافوا 
إليها في حين من الزمان كلمة «ماينا » أي العظيمة » كيلا يقع التباس لي 
) ليتس الصغرى — Leptis Minor‏ . واستطاع gl‏ نان بناء الاطمّة لحصبھا 6 
وسن معاملتهم po‏ 8 

وقد مرت بلبدة حكومات كثيرة » وإمارات عديدة عملت على توسيعها 
وشهرما » عدا الوندال الذين أهملوها فخريت . واستعادت نشاطها مع 
البيزنطيين الذين طردوا الوندال کا مر . ولا قدرم العرب لم تكن ذات أهمية 


a‏ کر 4 وليس فيها ال بقارا قصور 4 وأقوام وزج من ones‏ وسكان 


\ تاورغة 0 بلد جنو في مصر ai)‏ دحو ٠ع‏ كم 0 كانت قبل الفتح الاسلامی آخر ديار هوارة 
البرابرة Liste‏ و(تا) من علامات التأنيث 3 asi‏ برية 5 وما عون ol LI 3S‏ ي 


. ۱۸۸ : معجم البلدان الليبية‎ ٣ 


۹ 


وكانت لبدة قريبة جداً من طرابلس » وخذا وصل إليها بسرعة . وهنا 
- عند طرابلس — وقف أمام أسوار شاهقة وقلاع ضخمة . والراجح أن 
الفينيقيين بنوها مع ما بنوا من مدن تجارية على الساحل كما سنری . أما السور 
فقد بناه البيز نطيون عندما احتلها « اسفاروس ) قيصر الروم . وكانت مع 
برقة Ob‏ حا کم بيزنطي واحد يتبع ني إمرته حاكم مصر . وتتفق الروایات 
على أن أميرها كان « جریجوربوس الثاني » ء والذي كان يسميه ابن عبد 
الحكم وغيره من المؤرخين العرب «جرجير » . 

رآها ميناء بحرباً Lee‏ » ومسلحاً بأسلحة رومية . وقد dle‏ أن يجد 
الخصب المحيط بها » والحيرات الي تغذاي الحامية الرومية . ولا رآه الحنود 
الروم أغلقوا أبوابہم > ووقفوا على الأسوار محمون المدينة » ویرقبون البحر 
منتظرين المدد والعون من العاصمة البيزنطية . وانقضت أسابيع وأسابيع » 
فلم يأت أحد . فضاقت نفوسهم » وأصابهم الملع > خاصة Oly‏ أسوارها 
ليست بمستوی أسوار الاسكندرية » وقد بلغهم أن هذا القائد > gis‏ واحتلها . 

وجال عمرو بن العاص أطراف المدينة فرآها مسوّرة من ثلاثة أطراف » 
أما الطرف الرابع فكان مطلاً على البحر » ملتصقاً به' . فنزل عند القبة 
الشرفة على الطرف الشري سنة ۲۲۳ ء وحاصرها شهرين لا يقدر منھا على 
شي ء" . ومن هناك أرسل كعادته الكتائب » تحتل المناطق المحيطة بطراباس ٤‏ 
ونجلی عنها الروم . 


۳۷۲۸ جاء ي تقریر فرسان القديس» في وصف طرابلس ما يلي : «... ویبلغ حيط سورها‎ ١ 
و حیط بالقصر حندق‎ 5 all ibe خطوة 3 ثلثاه يطل على اليحر 4 والثلث الآخر يشرف‎ 
5 » عرضد ££ خطوة وعمقه قصہتان‎ 

۱ ۹/۳ : انظر الكامل‎ . ۲٢ یری أبن الأثير أنه حاصر ها سنة‎ ٢ 


. ٠۲ : یری ابن عبد الحكم أنه حاصرها شهراً واحداً . انظر فتوح إفریقیة‎ ٣ 
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وكان جند المسلمين يتجولون ي بعض المناطق دونما خوف » بنا عن 
الغذاء » أو سعياً للاستجمام . . وني أحد الأيام خرج رجل من بي مُدلج 
من عسکر عمرو متصیداً ف سبعة نفر » فمضو اغر 2 المدينة حی أمعنو | 
عن العسكر » 5 رجعوا . فأصابهم الجر في طريق عودہم > فأخذوا مكاناً 
على ضفة البحر . وكان البحر لاصقاً بسور المدينة » dy‏ يكن فيما بين المدينة 
pedis‏ سور . وکانت سفن الروم شارعة re)‏ مرساها إلى بیو مہم - کعادہم 
أبداً ‏ . فنظر dull‏ وأصحابه ء فإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة » 
واتحسر عن جزء من اليابسة » فوجدوا مسلكاً إليها من الموضع الذي غاض 
منه البحر » فدخلوا منه حى آتوا من ناحية الكنيسة . وكبدّروا فظن الروم 
أن العرب قد تسلقوا الأسوار » فلم يكن لهم مفزع إلا" سفنهم . 

و سمع عمرو التکبہر 2 وأبصر ما S yr‏ 4 فأمر بل السيوف 4 وملاحفة 
الروم من المكان الذي انحسر عنه الماء . فلم تفلت الروم إلا" با خض لهم من 
مراكبهم . وغم عمرو المدينة وما كان فيها' . 

وبعد أن هدأت المعركة ني داخل المدينة » FA‏ الشعب الذي بقى في 
مكانه de‏ ببحر . ily‏ جنو دہ بعدم التعرض هم ولأنعامهم ولمعابدهم : 
وأمر المسلمين دم أسوارها " خوفاً من حصن اروم 4 أو خحشية قدوم bus‏ 
من القسطنطینیة . والظاهر أنه أطال المكوث بها قليلاة لدرجة أن المسلمين 
بنوا فيها مسجداً 

GI bs‏ — ويلفظها العرب أطرابلس - مدینة فينيقية قدبمة ء احتلها 

۹ الكامل : 1/۲ . معجم البلدان‎ Cfo: فتوح إفريقية‎ ١ 
سو سفن الروم‎ yl يلي البحر منعاً‎ u بن أعين إلى حكم القيروان بى السور‎ ie ولا جاء ہر‎ ۲ 

فیھا . ( معجم البلدان . تاریخ ابن خلدون : ١98/4‏ ) . 

\o\ 


القرطاجنیون سنة ۷۹۰ ق . م. وهي أحد المراكز الفينيقية الأربعة الي 
أنشؤوها على الساحل الإفريقي وهي : قرطاجنة وصبراتة وأوية ولبتس 
مایا . ومعبى الكلمة بالإغريقية « تريبو ليتانوس Tripolitanos‏ ) اقليم 
المدن الثلاث وهي : صبراتة وأوية ولبتس مانيا (لبدة) . 

ولما كانت أبدة في أوج عظمتها وعز نفوذها كانت أطرايلس غير 
ذات أهمية . ولا جرت غارات الحرمنتيين سكان جرءة بفزان على لبدة 
تأحرت ني وضعها وتقهقرت في تقدمها ء فاستغلت طرابلس هذا التقهقر › 
واحتللّت مركز الصدارة' . وظلت على مكانتها إلى ما بعد احتلاها من قبل 
عمرو بن العاص | 

ويقول ياقوت : وتسمى مدينة إياس ء وعلى مدينة طرابلس سور صخري 
جابل البنيان . . . وحوها أنباط. + وي بربرها من كلامه بالنيطية؟ .. 


” 


¥ — مسيرة بسر بن أرطأة : وأهم كتيبة انبثقت عن جیش تحریر 
الساحل » لفتح بعض المناطق الداخلية كانت بقيادة بسر بن أرطأة . واتجھت 
لفتح ودٴآن وجبل نفوسة ' سنة ٢۳‏ . 

وهي مدينة بربرية قديمة تقع ني الحنوب على واحة من واحات الحفرة ء 
وتقع جنوبي سرت وغربي زلة . يتبعها زلة وهون “ وسوكنة وما جاورها 
ويطلق على الكل بلاد ودٴان . وكائت ودان زمن الفتح الإسلامي هي العاصمة 
هذه المنطقة . 


. ۲۳ : معجم البلدان الليبية‎ ١ 

؟ معجم البلدان مادة « طرايلس » . 

. ۲۲ : المؤنس‎ ٣ 

4 يرى الشيخ طاهر الزاوي أن « هون » قبيلة عربية تنتسب إلى « هون بن خزمة بن مدركة. . . 


ابن عدنان « . 
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ففتحها بسر » وفرض على أهلها غرامة قدرها "5٠‏ رأساً من الرقيق' . 
وعقد معهم معاهدة سلمية » وأعلنوا فيها الإسلام . غير أن أهل ودٴان 
ارتدوا بعد عودة بسر . وظلوا على ارتدادهم حى وصول عقبة إليهم سنة 
٩‏ ه زمن معاوية بن أبي سفيان » حيث فتحها ورد أهلها إلى الإسلام . 

وكان هدف هذه الحملة ربط حملة عمرو ني طرابلس بحملة عقبة 
المختطة طريق الحنوب في منطقة فان . وهي خطوة تدل على بفظة عمرو 
من مغبسة حركة تنبعث من قلب ليبيا » تلُضرب بها جیوش الشمال أو جيوش 
اذوب 


عندما وصل العرب إلى طرابلس وحاصروها ؛ أصاب fat‏ صبراتة » 
الع ء فأغلقوا أبو اهم ؛ واختفوا داخلها » واستعدٴّت حاميتها للدفاع 
ee‏ بن فين أن حصار المسلمين لطرابلس طال . وبلغتهم أنباء تفيد أن 
طرابلس مستعصية على المسلمين ء ولا عکنهم فتحها » وهم من خلف 
أسوارها يائسون . فأصاب أهل مصراتة الزهو — بعد الع — قائلین : وكيف 
إذاً يتوصلون إلى أسوارنا » ويلدنا أكبر ء وحاميتنا أقوى ؟ ! 

5 الشعب واستكانوا » وفتحوا الأرواب ء وعادوا إلى أعمالهم‎ “OG 
وكان من عادة‎ . Calg غير أن الله فتح طرابلس على أيدي المسلمين فجأة کا‎ 
عمرو بن العاص - وعقبة بن نافع كذلك  أن يفكر بالمدينة الي تلي ما بحاصر‎ 
صبراتة » . ولعله أرسل بعض‎ ١ استعداواً . والمدينة الي تل طرابلس هي‎ 


\or 


الكشافة » فأخبروه خبرهم > وشرحوا له انغلاق المدينة > ثم انفتاحها بعد 
اطمثنان ١‏ 

ولا كانت صبراتة لا تبعد عدة فراسخ عن طرابلس ء صسّم أن يشير 
الحيش إليها فوراً وبالليل . فجرٌد لعبد اللہ بن الزبير خيلا كثيفة في جنح 
الظلام ». وطلب إليه أن يسرع قبل أن يصل إلى أهل صبراتة خير فتح 
طرابلس» Gy‏ مسيرته . وكان السكان غافلين » وقد فتحوا أبواهم لتسرح 
ماشيتهم . ولكنهم فوجئوا بدخول المسلمين المدينة . 

وأخذوا يقتلون من يعثر ضهم ويبارزون من حمل السلاح في وجههم . 
وكانت عملية المفاجأة الي اتبعها عمرو بن العاص بقيادة فارس من أبرز 
فرسان الإسلام ناجحة تماماً » إذ يسرت له فتح مدينة كانت ستمتنع عليه 
مدة طؤيلة وعسيرة . ولكن الله شاء أن تفتح > وبحتوي عمرو على ما فيها ' . 

اوھرب أغلب السكان بسفنهم إلى جزيرة صقلیة ء أما الباقون فقتل 
بعضهم واستسلم بعضهم الآخر . وكتب عبد الله بن الزبير يخبره بالنصر » 
وبأنه هدم الأسوار وجمع الغنائم . 

راعلے الزوايات daar‏ إنه ‘del‏ قوات قير + وك ce‏ کنا 
tine act fly‏ اله اکس Sl aly‏ لعلو و کو الفا Bly‏ الما 
حامية له في طرابلس . 

وهكذا كان عنصر المباغتة »> وسرعة الحركة من أهم عناصر النجاح 
العسكري اللذين اتبعهما عمرو بن العاص . 


. ۳٣۲ : فتوح إفريقية‎ ١ 
. ۱۷۲ : فتوح إفريقية : ۲, فتوح مصر والمغرب‎ ٢ 


: ملهم ابن الأثير‎ ٣ 
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وصبراتة مدينة قديمة أسسها الفينيقيون ني القرن الثامن أو التاسع قبل 
الميلاد . وكانت من أعظم مدن شمال إفريقية . کا كانت AST‏ من طرابلس » 
وأعظم منها عمراناً ies‏ > وأروج تجارة . وقد انتعشت في القرن الثاني 
الميلادي سياسياً . واقتصادياً ولكنها ole‏ فضعفت قيمتها حين احتلها 
الوندال في القرن ا حامس (عام ٥٥٤‏ م) . واسترجعت مكانتها حینما 
احتلها البيزنطيون عام ٢٥٥‏ م . وظلت نحت حكمهم إلى أن قدمها المسلمون 
سئة ۲۳ھ وفتحوها . 

كان اسمها الرومي «سبراتا » بكسر السين ثم حرف العرب السين 
إلى صاد على عادتهم في تعريب الأسماء الأعجسية . کا كان يطلق عليها 
« سبرة ) . ولفظه العرب كذلك ( صبرة ؛'. ۱ 

واكك أن تم للمسلمين فتح صبراتة » واطمأن عمرو إلى نصره على 
البلدين . اتجھت أنظار ه إلى مدينة شروس ني الحنوب الغربي » وهي مدینة 
تقع قي جبل نفوسة» وتعتبر شروس من أكبر عواصم البربر » وقد كان ي 
هذا الحبل المذكور لدى البربر عاصمتان هما (شروس وجادو) . كانت 
شروس تضم BO‏ قریة' . ولا حاصرها العرب وفتحوها كانت تدين 
بالمسيحية ولم يذكر المؤرخون كيفية فتحها ؛ هل فتحت عنوة أم صلح'" ؟ 
والظاهر آنا لم تستعص عليهم ؛ وهي الدینة الي توقف عندها عمرو › 
واستأذن عمر بالاستمرار في الفتح » ومنعه من المتابعة بعدها على ما سیأنی . 

أما جادو فهي غير موجودة الآن وإن كان اسمها معروفاً . وقد 
أنشئت مکانہا مدینة فساطو . 2 


\ معجم البلدان الليدية ITI‏ 


1 تاریح الفتح الەر ني ove:‏ . 
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ونفوسة سلسلة من الحبال الصخرية المرتفعة في بعض مناطقها . وممتد 
من المغرب غرباً مارة بالحزائر وتونس وتنتھی بجبل قماطة »> وهي جزء 
۶ سس ۰ھ ۱ 

وي هذه السلسلة كثير من السفوح الحصبة الحضراء والمراعي الفسيحة 
والمياه الحارية . استوطنھا عدد من قبائل البرابر البئر » وتنسب إلى « نفوس 
ابن زحيك بن مادغیس » وهو مادغيس الأبتر جد البرابر البٹر . كانت 
بطو ہم تسكن الخبل المعروف fot‏ نفوسة » وكانت مدينة صبراتة ي مواطنهم 
وتنسب إليهم ' . وبعد الفتح شاركتهم قبائل Say ye‏ السكن » واندمجت بهم . 
ات مر غفا 

بعد أن تشاور القائدان »> ورأيا أن حامية طرابلس والساحل رومية » 
وأن الواحات والدواخل بربرية » خشي عمرو إن هو ذهب بکامل قواته إلى 
طرابلس أن bela‏ بجوم مباغت من قبل سكان الصحراء والمناطق المأهولة 
بالبر بر ا موالین للحكومة البيزنطية . ولا كان عمرو قد خبر محاربة الروم » 
وعقبة جرب حرب البربر فقد أوعز لعقبة أن ينزل نحو الحنوب مسيرته اأسابقة . 

وهو ب هذا التقسيم دليل على دهائه العسكري وخبرته في توزيع اج حیوش > 
فقد اتبع هنا خطة غير الحطط الي اتبعها ي مصر » کا ذكرنا . وسہب 
ذلك راجع : 

أولاة : إلى اتساع رقعة البلاد ء ونوعية العدو المتربص على السواحل 
في حين أنه أي مصر متوزع لي الساحل والداخل . 


ثانياً : إلى أن ساكني الصحراء يحتاجون إلى شي ء من الدھاء والتكتياك 


NYS تاریخ الفتح العر في‎ ١ 
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والتوجيه بختلف ي جوهره مع حرب آهل السواحل . فوزع الاختصاص 
بينه وبين عقبة بشكل عادل . 

وعلى هذا فلا تقل مسيرة عقبة أهمية عن مسيرة عمرو » OY‏ الطريق 
طويلة ومنحنية بشکل نصف دائري tus‏ ببرقة وتنتهي بطرابلس . وکلھا 
طرق صحراوية جافة » تتطلب عتاداً من نوع خاص وصبراً على تحمل 
شظف العيش » واستعداداً لاستقبال المفاجآت الي تصادفه خلف تالك 
الكثبان الرملية الحمراء . وهناك رأي يقول بأنه طلب إليه أن بؤدي «همته 
ويعود إلى برقة وينتظره في أنطايلس : 

وني نظرنا أن مهمة عقبة كانت أهم بكثير من مهمة عمرو ء لأن عمراً 
عليه محاربة الروم » وتطهير البلاد منهم ء متخذاً طریقاً مستقيماً فيه خصب 
وفيه حياة » وهو إذا انتصر عليهم فسيهربون بحراً غالباً » أما عقبة فإن حملته 
حملة جهادية هدفها الحهاد » وتنقیة عقول سكان الصحراء من الشوائب 
العالقة في أذهانهم > وإدخالهم في الدين الإسلامي » وتقديم العون المتوجب 
عليه من ناحية التعليم والتفقيه » بالإضافة إلى كسر شوكة من يسعى إلى 
الوقوف ضده ء أو يحاول اهجوم على كتائب المسلمين المرابضة في الساحل . 

af |‏ عقبة إلى المناطق dy gd!‏ والداخلية بسرعة خاطفة » فوصل إلى 
واحة عقيلة ' . فتجاوبت معه نم تابع طريقه إلى فان ء فوفق توفیقاً كبيراً 
بعد أن احتل أغلب مواقعها . وكانت القبائل ised‏ خضوعها التامً لأسباب 
ذكرناها WT eds‏ > ہلت 

اح pay ye dl fa ok)‏ الہت ay‏ أن 136 سارہ أن 
ابيز نطيين لا يتغليون ٠‏ 


5 كم‎ ١٠١ كم 6 وغر نيأجدابية تنحو‎ YAC بنغازي نحو‎ Bor یقع‎ ¢ ine مكان على البحر‎ ١ 
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٢‏ - رغبتهم في التخلص من الحكم ابيز نطي الحائر » وهن ا حندي 
الرومي المتعجرف بأية وسيلة . 

م وجود صلة تشابه بين القادمين والقاطنین . 

¢ — تفكاك الارتباط القبلی » وعدم تجدعهم تحت قيادة حازمة واحدة ؛ 
لأننا سئرى أنہم عندما يحكامهم كتسيلة أو الكاهنة سيقفون وقفة العناد والعداء . 

ه — خوفهم من عنصر المفاجأة الذي كان يتبعه عقبة في هجومه 
ولم يكن ي اعتقادهم أن أحداً بستطیع عبور الصحراء . وساعد عقبة على 
ذلك تعود” العربي على السير أي الصحراء » واعتماده الکلی على الحمال المعتادة 
على أطي البوادي . 

ولت golly)‏ رخين العرب أي حملة عقبة ؛ فبعضهم يرى أن 
الرحلة الاستطلاعیة الي قام بها » ly‏ خرج بها من مصر هي هذا PAN‏ 
الذي وصل إلى فزان » وحرّر هذه الأقسام الصحراوية . وآخرون يرون 
أن الرحلة الاستكشافية هي غير الحیش الذي خرج من By‏ منفصلاً عن 
جيش عمرو . وحن نميل إلى الرأي الثاني . 

Uy‏ كان الأمر » فإن عقبة تخصّص جيشه بالاستيلاء على مناطق الصحراء 
والواحات Al‏ تحتلها بطون من لُواتة' ونفوسة وهوارة" . وقد كانت 


١‏ لواتة : من أشهر قبائل البربر . كانت زمن الفتح العر بي تسكن By‏ . وهي من أكبر بطون 


البربر البتر , وينسبون إلى « لو » الأصغر وهو ابن « لو » الأ كير » ولو الأصغر هو نفزاو . 
. والربر إذا أرادوا العموم في cet!‏ زادوا الألف والتاء > فقالوا : لوات . فلما عربته 
العرب حماوه على الافراد tant,‏ به اطاء ( تاريخ الفتح العر تي —YY:‏ الكامل : )2 
3 هوارة: من ار قہائل all‏ پر 3 و هي ok‏ من ابر انس 3 مسب إلى 0 هوارين « أو 0 ریغ 
ابن برنس » جد الہر انس . كان مو طنهم زمن الفتح حول طرابلس > إلى ما يقارب سرت » 


. (۲۱ : تاريخ الفتح العر ني‎ ( wo sh! قصر ميمون من فاحية‎ dls 


١ مه‎ 


مهمة عقبة صعبة » وتتحيج قائدها إلى صفات خاصة AEE‏ من أن يكون 

٦ wl? 2‏ دو a‏ 7 1 
رجلا واسع الصدر > من صفاته التحکم 3 الموقف » وسياسة الشعب 

1 و ع & a‏ 
الساذج 6 و تعريفسه بامور الدين الحديد ومزاياه ae‏ قبل ol‏ بکون عسکر با 
ع : crete‏ من عيوره تلك المسافة الطويلة 4 بہذہ دة القصيرة 
(من برقة إلى زويلة ) 4 والي sal‏ مهمته فيها سنة ۲٢‏ أنه els Sas‏ 
التوفيق . 

وعندما بلغ Tae‏ ما قام به عقبة من نصر ساحق » كتب إلى اخلیفة 
عمر تبه 5 aaa‏ هذا القائد الفى من نصر بين درقة 959 als‏ 6 وأبلغه 
أن بعض القبائل دخل ي الإسلام ‏ وأن من أسلم دفع الصدقة . وأن عقبة 
رد صدقة الأغنياء على الفقراء من i‏ القبائل إصلاحاً لاهم > ورفعاً من 
شأنهم » وأن من بقي على المسيحية دفع ابحزية . 

وجازاه عمرو بن العاص على انتصاره ونجاحہ بأن ake‏ أميراً على برقة . 
فكان عقبة بذلك أوّل pal‏ عربي مسلم يتسلم إمارة ليبيا » وكان ذلك سنة ۲۳ . 
وقد عند هذا التاريخ بدءاً لعهد جديد على ليبيا » ومرحلة جديدة لإعادة 
شعب هذا الصقع إلى كرامته . واعتبر عقبة منطقة برقة قاعدة له » بب 
منها إشعاع الدين الحديد » و مهد للركيز دعائم الإسلام > ومنطلقاً لأتحریر 
الأرض دن أغلال oy lt!‏ 4 والحكام المتسلطين 5 

وظل في اح وتحریرہ ونشره للدين قرابة ربع 3,3 لا بعرف ااراحة 
ولا الاستقرار وعزل عمرو بن العاص عن مصر 6 فظل عفية 5 مكانه 
ي عهد عبد الله ور سعد عندما تسام إمارة مصر . ولا شاك أنه زار مصر 
عدة مرات 2 ولکن زياراته هذه كانت إما لعرض تطورات أعماله على pal‏ 
مصر ؛ وإما لطلب النجدات والمعداات . 
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وسئتايم فة ذا ١ sla‏ 
بع فتوح هذا القائد العربي في المغرب » وقصة aly‏ لمدينة القيروان » 


$ غير دلا هر" لبد | ہے 3 مله 4 § ف = 
س اس | “اث \ د j‏ : 
۲ یم ay | J‏ عل gels‏ صضرہ . 
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ime)‏ لمح اولصي 


بعد أن اطمأن عمرو إلى فتح برقة وطرابلس والناطق الصحراوية » 
هدأت نفسه . ولكن الطموح odd‏ بعد أن Shy‏ الانتصار یتبعہ » وساقته 
الرغبة إلى دخول إفريقية » وهي المنطقة الي تل طرابلس في عرف القدماء . 
والذي دفعه إلى فكرة الإقدام ا daly‏ من امتداد حصون البيز نطيين على ذلك 
الحط . فرأى أن مهمته الي بدأها ي فلسطين منذ حمس سنوات تقریباً 
ما زالت قائمة » وما عليه إلا" أن يستأذن الحليفة عمر ء ويتابع الحهاد » والذي 
“olde‏ إلى طلب الاستئذان أسباب أهمها : 

1ب أنه pee‏ من الإقدام والتغلغل والابتعاد عن مركز قوته . 

؟ ‏ أن طلائعه وأخياره أنبأته أن البلاد القادمة تعج بالروم والبربر 
الموالين لهم ء وأن القلاع عديدة وعنيدة . 

ol, — +‏ جيشه تعب كثيراً » وتوزع آي البلاد بین غاز وحام وجريح 
عائد . وعليه أن بحصل على إمدادات جديدة تغذ ٴي الفتح الحديك . 

» أن البلاد الي فتحها الآن هو وعقبة (وهى ليبيا) واسعة جداً‎ - ٤ 
إذا ما أراد‎ LL oul كات > واستعداد لد‎ pull وتحتاج إلى قوة تراقب‎ 
: . أن يتقدم ني المغرب أكثر‎ 

ه - أن من عادته الاستئذان والاستشارة . 

لكل هذا ولحاجته إلى oll‏ خاصة ‏ أحس” بضرورة طلب الإذن 
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والسماح من عمر . ولو أنه كان بين يديه المدد الكاي لتخطى صبراتة إلى 
قابس وما بعدهما ؛ ولاكتفى بإرسال رسائل النصر » تدرأ في مساجد 
المدينة بعد كل صلاة . ولكن الحاجة إلى ا حیش والأسلحة هي الي دعته 
إلى ارت والكتابة » أملا ني أن يصله الرد السریع بالإقدام» ولو Nes‏ 
وكتب كتابه الو جز إلى عمر » وكان غاية ي الإعجاز المانع > HAYS‏ الناجع : 


« إن الله فتح علینا أطرابلس ء وليس بينها وبين إفريقية إلا" تسعة أيام . 
فإن رأى wl‏ المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل J fA‏ 

“oN وانتظر‎ 

ولکن ا حلیفة الذي ينظر إلى جنوده بعين الرحمة » ويتصور مدی الفائدة 
الي يجنيها الإسلام من هذا الإقدام ء أبى أن بمداه ء بل أن يسمح له بالتغلغل 
أكثر مما فعل . وكيف یوسّع الفتح > وجنود المسلمين لا تكفي لأن تقف 
وقفة الصمود ؟ وأن ما حقّقوه حى الآن حصل بقدرة قادر » حریصِ 
على نشر كلمته العليا ؟ يجب الریث TB]‏ ؛ فالمجاهل صعبة وخخیفة .ء وابحنود 
أبناؤه » وقد طال بهم المدى . وبعد كل هذا التفكير والإمعان آي الأمر أجابه : 


و لاء إنہا ليست إفريقية » ولكنها المفرقة » غادرة مغدور بها OY‏ 
أهلها كانوا یؤدٴون إلى ملك الروم شيئاً » وكانوا يغدرون به كثيرا ‏ 
£ 4 

لا يغزوها أحد ما بقيت ؛' . 
١‏ فتوح البلدان : ۲٢٢‏ , المغرب : ۳۹ . الحلة السيراء : ٠۴/١‏ . وخ يذكر مؤلف البيان 
المغرب CY:‏ النص بل قال : كتب إلى أمير الم one ete‏ 3 أفاء ألله عليه من الفتح pals‏ 4 
وأن لیس أمامه إلا بلاد إفريقية ¢ US ghey‏ کثبر ة 4 وأهلها عديدوت 3 واکثر رکوہم الخيل 58 
٢‏ قال عمر (رفی) من pan‏ الرسالة das‏ أن كردن اسم » إفريقية المفرقة ۾ ثلاث cl ys‏ 2 


لا أوجه إلیھا أحداً ما مقلت Qe‏ الماه (أي ما نظرت) . فتوح إفريقية : ۳٣‏ . 
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ولن نتصور أن عم رلم یکن يشار جنود عمرو وعقبة” ‏ وغيرهما - 
بعيونه وقلبه وعقله . بل من المؤكد أن رسلا خاصين يعملون بإمرته » كانوا 
OSS‏ له ما يجري »> وما ہو المتوقع . Mid,‏ قال قولته هذه » وطلب منه 
أن يعود إلى مصر » ويبقى فيها والياً . 

فعاد عمرو أدراجه إلى برقة » بعد أن وصلته رسالة أمير المؤمئين ۔- حیث 
قدرمت إليه AST‏ قبائل البربر » تقدام له واجب الطاعة » وأهمها قبائل 
زناتة . وبعد أن اطمأن إلى تطهير البلاد من الروم ء ترك عليها عقبة أميراً 
متصرفاً بها كما قلنا ‏ » وقفل راجعاً إلى الاسكندرية . 

وسئرى - فيما بعد — كيف أن By‏ غدت مُنطلق الفتح الإسلامي 
لإفريقية والمغرب ء بعد أن كانت الفسطاط تحتل" هذه المكانة . 

وي طريق العودة » جاءته رسالة من المقوقس تخبره أن الروم نقضوا 
المعاهدة > وبريدون محاربته » وعليه أن دعو د Gigs)‏ الأوضاع . فعجّل 
عمرو قي سيره ودخل مصر . 


wr 
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» کان هذا الفتح نقطة انطلاق جديدة في تاريخ الأمة العربية‎ ١ 
تقدم قوافل ال حھاد والاستشهاد بي سبيل تثبيت دعائم الإسلام وقد‎ abe 
تبع حملة عقبة الأولى عشر حملات امتدت خحمساً وستين سنة كانت الأولى‎ 
والأخيرة بقيادة موسی بن نصير سنة ۸۸ھ ء حیث أقصى هذا‎ a YY سنة‎ 
القائد كل جيوب الكفر الممتدة غرب طرابلس » وقاد الحيوش مع مساعدہ‎ 
. البطل طارق بن زياد‎ 

وةل ووس Olas of tI,‏ رين قاطن > واستقوارة الالام 
فيها كان بفتح مصر » وضمان فتح مصر وتثبيت دعائم الإسلام فيها كان 
بفتح By‏ وطرابلس » وضمان فتح ليبيا والمغرب كان بفتح الأندلس . 

والواقع فإن العرب لم يقاسوا من BS‏ الحروب في ليبيا قدر ما قاسوا 
من اتساع رقعتها Nob‏ وعرضاً . ولو لم يسترفد عقبة” المتطوعين من سكان 
البلاد المسلمين مال الأمر cade‏ وصعب ضمان تحرير البلاد بالسرعة الي حققھا : 

۲ — اختلف المؤرخون الغربيون والعرب على السواء بي تحدید حدود 
١‏ إفردقية ) ؟ فبعضهم يعتبر ها Tous‏ هن برقة 6 و بعضهم الآخر lal.‏ من 
طرابلس . بل إن آخرين بجزمون أن إفريقية ما كان بعد طرابلس ؛ أي 
من أطراف تونس ( الحالية ) إلى بحر الظلمات » أو ألما « تونس ؛ ا الیة . 

وكذا الأمر حاصل للمغرب ؛ فالمغرب في عرف بعضهم هي الأرض 


٦٤ 


الى تلى الاسکندریة ‏ أو ألما الى تلى طرابلس إلى عر الظلمات . وهذا 
ما دعا العرب OY‏ يسموها طرابلس الغرب . فعلى هذا كانت ١‏ إفريقية » 
و «المغرب » کلمتین مترادفتین تؤدي كل واحدة منهما غرض الأخرى 
على أفضل الاراء . 

ولا كانت الفتوح بي شمال إفريقية على ثلاث مراحل : مصر ء وليبيا » 
والمغرب رعا ني ذلك إفريقية) فقد رأينا تقسيمها إلى هذه المراحل الثلاث . ومرٌ 
بنا قبلا کیف أن عمرو بن العاص بعد أن أت فتح مصر اتّجہ وعقبة إلى 
فتح لیمیا Solis‏ وداخيلا” 5 Avis‏ أن اطمأن عفية عليها رکز دعائم الإسلام 
بہناء Ng pally‏ ) » ليعتبرها بدء المرحلة الحديدة لافتوح . وهذا يعبى ي 
نظره أن ما قبلها قد دان للإسلام وأن غرہہا ينتظره . وكانت بذلك ( ليبيا ) 
ولاية جديدة منفصلة عن مصر بكل شؤوما » AW‏ والإدارية . 

۳ ل صحيح أن عدداً من القواد العرب دخلوا ليبيا والمغرب بعد عقبة 
وحاربوا وانتصروا » ولككن التاريخ الصادق ينسب إلى عقبة شرف هذا 
الفتح لأنه : ۱" 

أول من دخل البلاد . 

واول من بلغ بحر الظلمات 1 

وأو من as‏ مدينة ومسجداً للإسلام ۰ 

وأوّل وال gal‏ بشؤون الدين في لیبیا والمغرب . 

5 أوضاعها وحمادة أهلها‎ ie من عى‎ Jats 

وإذا كان الفاتحون الآخرون قد أحرزوا بعض الانتصار فلنہم كانوا 
يسيرون على. خطاه ء ویتبعون إرشاداته ء ويعتبرون بتجاربه . بل إن عدداً 
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منهم طلب إليه أن يسير معه لي هذه المعارك کا أن عقبة هو الوحيد الذي 
قضی ربع قرن من حياته » أي قرابة نصف عمره » في تلك البلاد . وجعل 
هدفه ااوحید نشر الإسلام > وعانى وتحمل السجن والعزل وقامی 
الكثير ني إقناع معاوية ويزيد ء إلى أن عاد ليتابع جهاده »> حى قيض الله 
لہ النجاح : 

ولکن التاریخ جار cle‏ المغرب وعلى فانحيه 6 فلم بكر منه ا ما 
طارت co slit‏ واشتهرت أخبارہ . فلم ينعن المؤرخون بتأريخ صغار الأحداث 
ولا بعض LS‏ ء ولم يسجلوا ماجريات الأعمال الباسلة الي كان یقوم 
بها رجال وهبوا أرواحهم لنشر الدين وتطهير البلاد بصمت . 

وم یکن التاريخ Lule‏ إغفال” حق هذه البقعة وهذه الفعة > اما بعد 
البقاع عن قلب الوطن العري » وندرة وجود المؤرخين الذين جابوا البلاد 
وسجلوا أحداہا ء وقلة الحغرافيين الذين جالوا ني المغرب العربي ee Yar‏ 
في مشرقه »> كل هذا جعل تسجيلاتهم عن الشرق زاخرة ء pele sly‏ 
ع عله aoe‏ تخرف Gas) Gly,‏ سان كرا SE‏ أغلت كنت 
التاريخ » وما ذلك إلا" لأنهم تناقلوا الأخبار عن بعضهم بعضا » من دون أن 
ُعنوا بالشخوص بأنفسهم ليسجلوا الأحداث على طبيعتها . 

٤‏ - لن نسير مع بعض الؤرخین » فنعد ما بعد مصر متأخراً حضارياً 
وفكريا ء OF‏ التاريخ القديم يثبت أن المغرب كله كان فيه حضارات قدیمة 
وعريقة » بالإضافة إلى الحضارات الأجنبية الي ol‏ أي بلادها وطعمتها 
بكثير أو قليل كالفينيقية والإغريقية ء والبيزنطية أخيراً . 

ولن ننسی Lat‏ حرکة التجارة القائمة بين جنوب البحر وشماله » 


وأواسط القارة الإفريقية وشماها . والتجارة” ثقافة" > والنقل البحري 


٦٦ 


حمل أي طياته أشياء وأشياء > والاحتكاك ( مهما كان (ASE‏ ينجم عنه 
الكثير وکذا التطعیم : 

والمدارس الأجنبية ء ومراكز الإشعاع الفكري كانت موجودة على 
طول السواحل 3 ومراكز التبشير sell‏ كانت قائمة عل قدم وساف »© 
والإنجيل نفسه یحمل بين طياته تعاليم سامية » وأحداثاً تاريخية مهمة . 

كنا لم تكن البلاد كلها صحراوية کا كان UE » BY‏ كال زيرة العربیة 
ليست كلها رباعاً خالية ولا صحارى خاویة . بل فيها من المناطق ما يشبه 
بعض بلاد الشام ‏ على قول بعض المؤرخين — هن اللحضرة وسخاء الأرض 
والغى الزراعي . والاشتغال” بالأرض يدل عند علماء الآثار على تطور 
حضاري متمایز . کا أن استيعاب هذه الأرض odd‏ الحيوش السلمة » 
واحتماها للقبائل القادمة دليل على کفایتھا وزيادة خبراتہا . وقد جاء ي 
كتاب (المعجب ) وصف حي ما بين الاسكندرية والقيروان يقول فيه 
الؤلف : ١‏ وكانت العمارة متصلة بين مدینة الاسكندرية إلى مدينة القيروان » 
تمشی فيها القوافل للا ونماراً . وكان فيما بين الاسكندرية وطرابلس المغرب 
حصون متقاربة جداً » فإذا ظهر في البحر عدو نور كل حصن للحصن 
الذي daly‏ 2 واتصل الدنویر ¢ فينتهى خہر العدو من طر ابلس إلى الاسكندرية 
أو من الاسكندرية إلى طرابلس في ثلاث ساعات ٠»‏ أو أربع ساعات من 
الليل dots.‏ الناس أهبتهم ٠‏ ویجذرون عدوهم 1 

وعلى هذا فلم تكن حملات المسلمين هذه منجرة إلى أرض قاحلة وفكر 
جدب إلا ما كان ني الصحراء . ولعل هذا التيقظ الفكري وهذا الوعي 


۷ 


الحضاري هو الذي سهل على عقبة مشاريعه » وأو ضح للبربر تعاليمه . وقد 


رأينا كيف أنهم كانوا يحكمون العقل بين الحا کین آنا ويقارنون بين الدينين 


-٦ 


. خر . حى هداهم اللہ سواء السبيل‎ UT 


۸ 


استطاع عقية أن يلغت انتياه قائده عمر ء ويشجعه لأن يعتمد عليه ي 
كبريات أعماله . وما ذلك إلا OY‏ عقبة كان ينظر بعين الفارس 
اليقظ » والداهية المتفكر في كل منطقة يمر بها ويتفرس أي أمورها 
ومزاياها » ویترصد النجاح لإظهار مقدرته الفريدة » ويحرص على الفوز 
في أعماله كلها . وكان مع كل هذا الرجل العسكري الدؤوب الذي كان 
يستفيد من كل معركة ناجحة أو خاسرة . 

فبعد أن قدم مع عمرو برقة » وطهر المنطقة » ومشط بعض القلاع ء 
وأثيت جدارة وفوزاً ندبه عمرو - بعد برقة — لفتح بلاد النوبة ؛ ذلك 
أن عمراً بعد أن ضمن حدود الغرب لمصر ؛ أحب أن يضمن الحنوب 
أيضاً دون أن يستأذن الحليفة . والظاهر أنه لم يستأذنه لأنه لم يكن يريد درب 
النوبة مدداً ء أو أنه اعتبر هذا الفتح جزءاً من حملته على مصر > کا جعل 
حملته على برقة وطرابلس جزءاً من فتوح مصر . وقد استأذن عمر في فتح 
المغرب لآنه تخطى الحدود المتاخمة . 

وقد عقد اللواء لعقبة وهو لي برقة » dels‏ جيشه » وجهزه على اللاطة 
ابي أرادها . وسار نحو الحنوب ليدخل أرض النوبة . وقد ظن عقبة نفسه 
أنه سيلقى جیوشاً كالروم أو قبائل کالبربر » بأسلحة اعتاد على Clete‏ 
وعتاد خبر رده . ولكنه فوجىء بقوم بارعين بضرب النبال الصغيرة 
المسمومة » وبأراض لا تشبه أي طبيعتها طبيعة مصر أو ليبيا . 
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ولما عبر حدود النوبة خرج إليه قوم أساود كثيرو العدد استطاعوا أن 
پصدٴوہ منذ الاقاءات الأولى ويعيدوه القهقرى » ذلك أن هؤلاء السود كانوا 
يضربون هذه النبال ولا عطئون » ویعینون مكاناً معيناً من أجساد المسلمين 
فيصيبونه . وكانوا یہدفون إلى العيون خاصة ء WY‏ العضو الاکثر فعالية 
ني الحروب اليدوية . وكان النبل لا يذهب طائشاً ء بل يصيب العين ويفقؤها . 
وقد سماهم العرب ١‏ رماة GAL‏ » وسموا المعركة « معركة الحدق ) . 

وعاد عقبة يحكي لعمرو عن هؤلاء الأقوام وعن أسلحتهم الحديدة 
عليهم . وأخبره أنه عاد بلا صلح ولا هدنة ولا pai‏ . واضطر إلى الانسحاب 
السريع خشية أن يفقد جنوده أعينهم جميعاً . 

hs‏ بترك عمرو الحدود الحنوبية مكشوفة بلا رقيب + بل أعد الكتائب 
ووزعها على توم النوبة » تبر صد ITF‏ ؛ وتمنع اقترابہم من أرض مصر . 

وم تكن خسارة عقبة في النوبة خسارة بالمعٰی الکامل » بل كانت فتح 
باب جديد للجهاد » سيلجه قواد آخرون » یتلافون فيه أخطاء عقبة ويستفيدون 
من ملاحظاته وتجاربه . أما الذين فقئت عیونہم فقد يشر الرسول الحنود 
الذين حاربوا قبلهم وجاهدوا في سبيل الله وأصيبت أعينهم tend eb‏ 
الناز . قال الرسول : ١‏ ثلاثة أعين لا تمسھا نار جهم : عين فقثت ي سبيل 


الله » وعين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله »' . 
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كلس ول اشيج 


لقد توا ی على فتح المغرب عدد من القواد وتوافدت مجموعات من 
ابھیوش كلها كانت تقدم واجبها المقدس نحو تحرير هذه الآر ض ساعیة إلى 
تحقيق أمنية عمرو بن العاص الي حرمه منها أمير المؤمنين عمر , بن ا حخطاب 5 
وكان من أهم هؤلاء القواد عبد اللہ ہن سعد اف سرح العامري ؛ وععاورة 
ابن ee‏ بج السكوي وعقية 27 نافع الفهري » وأبو مھاجر دینار 4 وزهير بن 
aye ۰ 5 -‏ . 7 ,4 
قيس البلوي » وحسان بن نعمان الازي > وخم الفتح موسی بن نصير 
اللخمى . وكان لکل واحد من هؤلاء الصحابة والتابعين فضل يذكر وفضل 
يشكر . أما عقبة بن نافع فكان البطل الوحيد الذي hd‏ المغرب العربي 
كله من القیروان إلى السوس الأقصى ء وأمضى لي هذه البقاع سنین طويلة 
من عمره . بل ail‏ روى رمال تلك البقاع بدمائه AM‏ كية فداء لإعلاء al‏ الله , 

من هنا ننطلق إلى xo‏ نح المغرب من وراء عقبة الذي شارك أغلب هؤلاء 
القواد » وأسهم معهم ي أكثر فتو حا مهم . وإن وقفنا عند كل واحد من 
هؤلاء فلاننا نسعى إلى إبراز فضلهم ¢ وتعداد أبجادهم »> وعرض ما قدموه 
من غزوات ومعارك في سبيل الحهاد . ولأننا Lat‏ نبغي إلى إجلاء حقيقة 
جهاد عقبة الأكبر . على مدى ربع قرن قضاه lod‏ بين برقة والقیروان وطانجة . 

ولا قتل عمر بن ا خطاب (رضي ) أهمل المغرب خمس سنوات ؛ 
pail oles‏ والروم إلى تمد دهم عوداً على بدء » Sha‏ دينهم الذي كانوا 
عليه . فاستعادوا طرابلس وصبراتة وبعض الأطراف الأخرى 6 ونقض 

\v¥ 


الروم العهد » وازدادوا fe‏ تلاحمھم مع البرير . كل هذا حصل ي غرب 
طرابلس » أما ني شرقها ونعبى برقة فقد ظل فيها عقبة القائد انيقظ والعامل 
المدبر والمسلم الغيور . ولم يستطع عقبة ي رأينا أن يذهب بنفسه لفتح طرابلس 
oY‏ هذا العمل يحتاج إل جیوش معن و وأوامر من الخلفاء الراشد.ين وأمراء 
مصر المتتابعين : ولم يكن الوضع السيابي یساعدہ على ذلك . وهٰذا كنا 3 ol‏ 
sale‏ ي النطقة الي عينه عليها Sy‏ مصر عمرو بن العاص والذي أبقاه 
Us‏ عر جو ھت فا رین 

| وسنسعی ي هذا الفصل إلى ذكر عدد من القواد والأآمراء cyl‏ فتحوا 
المغرب لنرى تطور الأحداث » ونشهد Cail ys‏ عقبة في هذه الحقبة . 
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من هو عبد الله : 


هو عبد الله بن سعد بن أي سرح بن حبيب tee‏ بن حسُل بن 
عامر بن sil‏ القرشي العامري › ويكى ul‏ بحيى ١‏ 5 
al‏ مسهابة بنت ple‏ الأشعري ء وهى التی أرضعت عثمان بن عفان › 
هذا يقال gol al‏ ه بالرضاع " . 
أسلم قبل فتح مكة ء وكان من ا مھاجرین » وكان يكتب الوحي لرسول 
الله ( ص ( . ولا كان Rs‏ فيما عليه عليه الرسول أهدر الرسول دمه فخرج 
عرد الله هارياً من المدينة إلى مكة مرتداً عن الإسلام . ودوم فتح مکة استأمن 
له عثمان لدی الرسول ء وكان قد غيدّبه عن الأعين » ووسّط له وترجی؛ 
حی قبل النى وساطته وإسلام أخيه : 
وكان يفر من مقابلة النبي ( ص ) حياء منہ » فشكا ذلك عثمان” إلى 
الرسول فقال لعبد الله: الإسلام يحب ما كان قبله . فكان بعد ذلك يجالسه 
١‏ انظر في ذلك أسد الغابة : ۱۷۳/۳ . طبقات ابن سعد ٦۹٤/۷‏ . الإصابة : ۷٢/٤‏ . 
ألنجوم الزاهرة : ۷۹/۱ ۹ 
۲ الإصابة : ۷٦/٤‏ . سيرة ابن هشام : va/é‏ . 
cide ۳ -‏ ابن عساكر : ٤۳٤/۷‏ . 
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طموحه : 


كان ابن أبي سرح كثير الطموح ء راغباً ني الوصول إلى المجد العسكري 
يسعى إلى أبعد من هذا . ولا انضوى تحت لواء عقبة بن نافع ي فتح برقة 
عمل آي ال حفاء ليتسلم القيادة . دون عام Ande‏ — ولک OY gist‏ ضرا 
کان بحب عقبة ویطمئن إليه 


وظل یسعی في مصر» ويحيك الأحبل قي عهد عمر حى ont‏ على خراج 
مصر » ومن 5 على صعيدها . وم 60 فل أخذ ینافس عمراً 
ويباغيه» وقصدٴہ مضايقة الأمير ليتنازل عن الحكم وينفرد هو به . وواتاه 
الحظ ف هذه الأثناء بقتل عمر وتعيين عثمان خلیفة للمسلمين فانتهز الفرصة 
واستغل الرضاع 3 فراح يعمل re)‏ اللحفاء والعلانية . و جحت مساعي عبد 
اللہ في عمرو : فنزل الأخير إلى المدينة يطالب عثمان بعزل أخيه عن صعيد 
7 فأجابه عثمان : ولاأه عمر الصعيد » وليس بينه وبينه حرمة ولا خاصة » 
وقد علدت أنه أخي أي الرضاعة فكيف أعزله عما ولاه غيري ؟ فغضب 
عمرو وقال : لست راجعاً إلى عملي ذلك . 

ولا اعتزل عمرو حكم مصر كتب عثمان إلى عبد الله وكان ي 
الفيوم — oe‏ على مصر كلها سنة Yo‏ ه على ما ذكرنا Sate‏ فصل 
سای : ۱ 

ولكن عبد الله لم يكتف عصر ؛ وكان هذا من حظ الإسلام إذ عاد 
إلى مساعيه ليتسلم إمارة إفريقية Lal‏ لیفوق بها ولاية عمرو » ويفتحها ي 


الوقت الذي ممنع عنها اہن العاص . وظل على عثمان يطالبه حى وافق أخيراً . 
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ومھما كان الأمر of‏ طموحه هذا نفع المسلمين كثيراً » خاصة بعد 
die‏ عمرو » لأنه SE‏ من الحصول على موافقة أمير المؤمنين على فتح 
إفريقية » فكان أوّل قائد يدخلها کا سارى . 

ومن جملة طمو حه الذي خدم فيه الإسلام » رغبته بي فتح النوبة الي 


لم بحرز عقبة فيها انتصاراً . وقد استطاع أن يبي فيها أول مسجد للإسلام . 


چم ارہ 


قبل ولاية مصر : 

مما لا شك فيه أن ابن آي سرح كان بطلا من أبطال الإسلام الأوائل 
وقائداً فذاً من القواد المعدودين . فقد شارك المسلمين لي فتح الشام وأظهر 
بينهم مقدرة عسکریة جبارة » وعمل على نشر الذين ال حنیف 2 ربوعها . 
ولا نجھزت جیوش عمرو لفتح مصر le ot‏ ووضع دين دذديه إمكاناته 
العسكرية . فاستفاد منه قاټده » وعيئه قائداً على میمنة خميسه ١‏ 4 ثم تسلم 
إدارة خراج see‏ وإمارة صعيدها ۲ . 
مرات لغزو بعض الناطق النائية من ليبيا وغيرها . وكان ي كل مرة يعود 
ظافراً The‏ 

. ۸۲/۱ : النجوم الزاهرة‎ ١ 


؟ فتح مصر والمغرب : ۲۳۳ . 
٣‏ الکامل : ٣٣/۳‏ . 


۷۷ ٭‎ \Y 


وقد امتاز جهاد عبد الله بأنه اتخذ صفة الاتساع تي المساحة » وصبغة 


التنویع 5 الدروب برآ ورا 5 وكان pal‏ حايفه 5 كل غزواته 1 


ومن الحدير بالذكر أن عقبة لم يشترك معہ في غزواته البحرية » ولكنه 
كان الساعد الأول ني جهاده البري . 


١‏ جهاده البحري 


أ فتح قبرس ' : وكتب معاوية بن ألي سفیان » وكان Uy‏ على 
الشام > إلى الخليفة عثمان بن عفان أن القسطنطينية لا تفتح إلا إذا فتحت 
جزيرة قبرس › ليقطع عل الروم الامدادات البحرية » وليجعل هذه احزیرة 
محطة للجيوش المسلمة القاصدة فتح القسطنطينية . فسمح له عثمان بذلك. 
ولا سار الحيش وصلت أنباء إقلاع سفن الاسلمين إل فصر ¢ “tel‏ 
عبد اللہ بن أي سرح أسطوله › واتجە به قاصداً قبرس © ليعين جيش 
معاوية أي الحرب . ولا وجد الروم أن جزيرتهم مطوقة بسفن المسامين من 
كل جانب ؛ عرضوا عليه الصلح ودفع الخزية " » فوافق المسلمون على 
الصلح » وعادت سفنھم أدراجها إلى موانٹھا الخاصة . وكان لعبد الله فضل 
كبير ي هذا الانتصار » ونجربة مثمرة ي الخروب البحرية . 

١‏ يكتبها بعض المؤرخين بالصاد وصحة رسمها بالسين كا ذكرنا فأغلب الأسماء الرومية 

تنتهي با خرف و س »كطرابلس ونابلس . وهي جزھ من التنوين في لغتهم . 


. ٠٠/١ : الاستقصا‎ ٢ 


\VA 


ب - معركة ذات السواري' : لا علم ملك الروم ہہزیمة جيوشه ي 
شمال إفريقية أمام هجمات عبد الله بن أبي سرح ء وبأنه سبب عقد الصلح 
ي قبر س ثارت ثائرته 4 وقرر أن يلقن هذا القائد ورتا لآ اه ¢ والظاهر 
أن بلاط الروم أخذ يستعيد شيئاً من نشاطه وبعضاً من استقراره . 

اعد" أسطولا بحرياً » قوامہ خمسمئة سفينة" . حشد فيه المحاربين 
الأشداء ء والعتاد الحربي الفائض ٠»‏ وأرسله بقيادة قسطنطين بن هرقل إلى 
مصر . ليضرب به المسلمين في قاعدتہمء ويستعيد مصر وليبيا منهم » وذلك 
. سنة 8م ها 

ولا وصلت أنباء الحملة البحرية الكبيرة إلى عبد الله » جمع المقربين 
وعرض عليهم الأمر واستشارهم ols,‏ هذا المجوم > وقال : « بلغی 5 
الإخوان أن ابن هرقل أقبل إليكم ني ألف مركب حربي » فأشيروا علي 
ماذا أصنع ) . وبعد مداورة وتفكير مض أحد الأبطال وقال : أُہا الأمير 
إن الله جل ثناؤه يقول : 4 كم من فثة قليلة غلابت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين یچ . 

ولقيت هذه الآبة من نفوس المسلمين المجتمعين القبول الحسن » فتشجعوا 
ووافقوا صديقهم . فقال هم عبد الله : « اركبوا باسم الله ۔ 

وبدؤوا بإعداد العدد وإرساها إلى الاسكندرية ء ثم لحقوا بها لينظموا 
yl‏ الحرب على السفن 5 ولكنهم فوجثوا بوجود ih‏ سقینة فقط مستعدة 
خوض ole‏ البحر cf‏ وبعدد ضئيل من المحار بين بالنسبة إلى أعداد الأعداء . 


. 1107/8 : وتكتب بالصاد كذلك . الطبري ۳۳۸/۳ . الكامل‎ ١ 
. رواية ستمئة‎ ge ؟‎ 


. ۲٥٢ : فتح مصر والمغرب‎ ٤ . 8١/١ : النجوم الزاهرة‎ ٣ 


\v4 


ومع هذا أخرجوا مستعینین باللہ الذي أبجدهم بسفن المسلمين قادمة من الشام 
بقيادة معاوية » فقوى ENS‏ من عزائمھم وشد“ من أزرهم ; 

كانت الریح ٤‏ بدء المعركة غير مناسبة للمسامين 4 فانتظروا هدو Las‏ 4 
وباتوا rel‏ بفرؤون القرآن 4 بیتما کان الروم یضر )9 O‏ بالنواقیس 5 وي 

5 و‎ : woe at 

الصباح الباكر هدأت الريح فجدفوا سفنهم إلى عرض البحر » وقربوها 
من سفن الروم » ثم ربطوها إلى بعضها » حى تكون جدار 
على الروم اخيراقه 34 وحی یقسی للمسلمين الانتمال على السفن بسرعة 
ويسر . وكان المكان قریباً من الاسكندرية' . 


j 


ca 
متینا يصعب‎ 


ووقف عيد الله مجنودہ خطيياً بحضهم على تقديم أرواحهم فداء للحق 
الذي وجههم إليه الرسول ؛ ويعلمهم أن الحرب البحرية تلمع فيها السيوف 
وتتطاير ان حناجر . وأن النبال یضعف مفعوها في مثل هذه المواقف . ويعظهم 
بالتمسك ني تلاوة القرآن » وهم يحاربون لتقوى أفئدمم وتتماسك قواهم . 

واحتدمت المعركة » واحترب الطرفان . وقتل من المسلمين ومن الروم 
ما لا حصى . غير أن المسلمين صبروا ء ولم يسمحوا للعدو باختراق خط 
دفاعهم الذي نصبوه . وقد قدم امبارزون بطولات محمودة إلى أن ازم 
الروم وتفرقت سفنهم وسط البحر » وهربوا بحملون معهم قسطنطين جرغا ' 

وكاد عبد اللہ في هذه المعركة أن يقتل عندما ترصدت ثلة من 
جنود الروم » وحاولت جذب سفینته إلى مكان ناء لتضربه هناك . ولا 
رأى أحد المسلمين محاولة الروم قفز إلى السفينة > وقطع الحبل بسيفه مُحبطاآ 


. 8١/١ : النجوم الزاهرة‎ ١ 


؟ تاريخ الأمم والملوك : ۳٤٤/۳‏ . 


۸۰ 


2 لفت ف أعضد المسلمين‎ wl ما أراده الروم : ولو أن عيك اللہ قتل أو‎ RAINE 


3 


ولحات بهم المزيمة . 

وعاد جيش عبد الله إلى الاسكندرية ظافراً » وقد سميت هذه المعركة 
بمعرکة ذات السواري لکثرة سواري السفن الشاهقة في عرض البحر » وكان 
ذلك سنة ١م‏ ها , 


۲ - جهاده البري 


اتجهت أنظار عبد الله إلى الفتح غرباً وجنوباً » وهما المنطقتان اللتان 
عجز عن فتحهما عمرو بن العاص وعقبة بن نافع كنا أسلفنا . 
أ - فتح النوبة جنوباً : غزا عبد الله بلاد النوبة والبجة سنة ۳٣‏ ه. 


فرآهم على الدين المسيحي ء وقاتلهم Vuk‏ شديداً . فصمدوا أمامه صمودهم 
أمام عقبة . ولم يستطع فتح البلاد . وهو إذا لم يحقق نصراً استطاع أن يحرز 


بعضه . ويتضح ذلك من المعاهدة الى أجراها مع ملكهم . وهى : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
۹ ہے Nl oy dye‏ عبد الله بن سعد لعظيم النوبة و حمیع أهل مملكته . 


Age — ۲‏ عقدہ على الكبير والصغير من أهل النوبة 6 من A>‏ أرض 
آسوان J}‏ حد أرض عاوة 0 
\ الكامل : oy. viv/¥‏ بعض الروايات أنها جرت سلة lal . ٤٣‏ ثتمة الرواية فتقول : 
إن قسطنطين سار في مركبه إلى صقلية . فسأله أهلها عن حاله فأخبرهم . فقالوا : أهلكت 
النصرانية وأفنيت رجاها » ولو BUT‏ المرب لم يكن عندنا من بمنعهم . ثم أدخلوه الحمام 
وقتلوه » وتركوا من كان معه في المركب وأذئوا لم في السير إلى القسطنطينية . 


۸۱ 


۳ إن عبد الله بن سعد جعل هم Gul‏ وهدنة » جارية بینٹھم وبين 
المسلمين ممن جاؤوهم من أهل صعید مصر »© وغيرهم من المسلمين وأهل 
الذمة . 

» إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله ورسوله ( ص ) أن لا محاربكم‎ - ٤ 
. ولا نغزوكم ما أقمم على الشرائط الي بیننا وبينكم‎ b> ولا ننصب لكم‎ 

ه ‏ أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه » وندخل باد کم جتازین 
غير مقيمين فيه . 

5- وعليكم حفظ من نزل بلد کم 4 أو بطر قه من مسلم أو معاهل 
حى حرج عنكم . 

۷ - وإن عليكم رد كل GT‏ خرج إليكم من عبيد المسلمين » حى 
تردوه إلى أرض الإسلام . ولا تستولوا عليه » ولا تمنعوا منه » ولا تتعرضوا 
سام قصده ؛ وحاوره إلى أن ینصرف عنه . 

6 وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناہ المسلمون بفناء مدینتکم‎ —A 
: ولا تمنعوا منه مصلياً » وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته‎ 

۹ مہ وعليكم ي کل سنة اة وستون ds LT,‏ ا إلى إمام المسلمين 
من أواسط رقیق بلادکم » غير العیب يكون فيها ذكران وإناث . لیس 
فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل مٰ يبلغ الحلم . تدفعون ذلك إلى والي 
أسوان . 

\s‏ وليس على المسلمين دفع عدو عرض لكم ولا منعه من حد 
أرض علوة إلى أرض أسوان : 

۱۱ - فإن el‏ آو ينم عيداً لمسام > أو els‏ مسلماً أو معاهداً » أو تعر ضمم 


1A۲ 


للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بہدم ؛ أو منعم شيئاً من الثلانمئة 
راس والستين رأساً فقد CH‏ منكم هذه ا مدنة والأمان » وحن ails‏ على 
حرب حى یحکم الله بيننا » وهو خير الحا کین 4 

. علینا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد (ص)‎ ١١ 
عليكم أعظم ما تدينون به من ذمة المسيح وذمة الحواربین » وذءة من‎ Wy 
. تعظمونه من أهل دينكم وماتكم . الله الشاهد بیننا وبينكم على ذلك‎ 

Ody Gua] te dla ف‎ her 3 که وو بن‎ ۷ 

وقد وصلف هذه المعاهدة بأنها اقتصادية ' مسالمة » وأا cane‏ بين 
قوتين ذواتي تعادل » أو “ais‏ لاند . ولكن النصر الأكبر الذي حققه 
عبد اللہ » أنه بى مسجداً على باب مدينة ملكهم » وشرط عليهم حفظه 
fal‏ . وما عتم أن أسلمت أقوام البجة" كلهم . وبقيت النوبة والحبشة 
خاصة دون سائر السودان منهم نصارى » وما ارتفع من بلادهم ظلوا O glass‏ 
الأصنام » ويسمونما الدقرة؛ . وعندما وصل عبد اللہ إلى دُمقلة * في بلاد 
النوبة قال أحد الشعراء : 


8 مس م2 و ىس 
é‏ ار st‏ یوم د مفلهہ وا حیل تعدو بالدروع مثقله 


i yeo/y : الخطط‎ ١ 

؟ تاریخ الإسلام : ٢٦٢/١‏ . 

. من بي حام » تعيش بين الذيل والبحر الأسود في السودان‎ BLE : البجه أو البجاه‎ ٣ 

0 جوامع الہرة Yeo:‏ . فتوح مصر ۲٠۲ : sally‏ , 

ه دمقلة : اقليم في منطقة النوبة على ضفتي نہر اليل الأعلى في السودان . ودمقلة قاعدة هذا 
الإقليم ومنزلة ملك النوبة . طول bok‏ مانون Us‏ على الذيل . وتلفظ دنقلة ودنكلة 
paw (‏ البلدان ) ۔ 

\A¥ 


ب فتح إفريقية غرباً A:‏ يكد عبد الله يبدأ من معركته في النوبة » 
حبى أخذ يستعد للهجوم على إفريقية » وشرع يرسل الكتائب وجرائد ان حیل 
لكشف أحوالما ١‏ . وكان عقبة بن نافع في برقة ينظمها أو يقودها » ثم يعيدها . 
إلى الفسطاط » محمل لأميرها أنياء مشجعة على الفتح ‘ Gd wile‏ على 
الإسراع ني الحملة . 


فكتب عبد الله إلى عثمان بن عفان » بره بقرب إفريقية من حرز 
المسلمين » es)‏ لہ نتائج اكتشافاته » ويستأذنه في غزوها » ويستحثه 
على الاستكثار من الجموع عليها . فاستشار عثمان من عنده من الصحابة » 
فأشار اکرھم بالفتح . فجهز إليه العساكر من المدينة » وتوافد المسلمون 
يطلبون السماح بالاشتراك بي الحهاد ' . واجتمع ني هذه الحملة عدد كبير 
من الصحابة والتابعین » وسارت القبائل والمتطوعون بعد أن خطب فيهم 
عثمان قوله : ١‏ لقد استعملت عليكم الحارث بن الحكم إلى أن تقدموا على 
عبد الله ہن سعد » فيكون الأمر إليه » واستودعتكم الله ١‏ وقد تبرع 
عثمان - كعادته دائماً - بألف بعير » عدا الأحمال والأسلحة وا حیل . 
وسارت القوافل سنة ۲۷ ھ۳ ء قاصدة مصر . وكتب إلى عبد اللہ : “Oly‏ 
فتح الله عليك فلك من الفيء خمس ا حمس ٠»‏ 
ولا وصل الحيش استقيله عبد الله وأضاف عليه ما عنده من جنود مسلمين 
١‏ فتوح إفريقية : ۳٣‏ فتح مصر والمغرب : ۲٤١١‏ . 
٢‏ فتوح البلدان : ۲٢۸‏ . 
۳ وي رواية : ۲٢‏ 


. ۳۷/۱ : الاستقصاء‎ ٤ 
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وأقباط حى بلغ عشرین ألفاً' . وقد سميت هذه الحملة بغزوة العبادلۃ؟ . 
وسبب ذلك أنه اجتمع فيها سبعة من الصحابة كل واحد منهم اسمه عبد 
الله وهم : عبد الله ن عباس » عبد اللہ بن gi‏ سرح؛ عبد الله بن جعفر» 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو ء وعبد اللہ بن الزبير » وعبد اللہ ن 
مسعود رضوان اللہ عليهم أجمعين . فعين على مصر عقبة بن عامر الحهي ء 
وخرج في مقدمة جيشه . ولا وصلوا إلى برقة لقيهم واليها عقبة بن نافع 
فانضم إليهم فيمن معه من المسلمين ؛ عرب وبربر » ووجه نصائحه إلى 
القواد قبل أن يسير الموكب . 

واتجھت ا حملة إلى طرابلس منتصرة في كل مراحاها . وفوجئوا 
بطرابلس بعودة سکانہا إلى طبعهم السابق وتحصنهم بها ء فتركوها ليلحقوا 
بجرجبر الذي كان قد احتلها » وهو حاكم سبيطلة . ودخل اليش إفريقية 
وعاصمتها آنثذ قرطاجنة . ولا وصلوا إلى قابس " وجدوا البيزنطيين قد 
تحصنوا داخل أسوارهم > ولكن عبد الله تبع خطة جديدة لم يستخدمها 
عمرو بن العاص » وهى تلاتي الحصار الطويل المدى إلى أن يستتب له أمر 
القلاع الصغيرة » ويتفرغ لاضربة الأصایة القاضية . فتر كها وتابع طريقه . 

ولا دنا من سبيطلة حرج إليه جرجير (واسمہ جر جوريوس ) بجیش 
لحب قوامه ١٠٠١‏ ألف مقاتل . والتقی الحيشان قرب العاصمة » في مكان 


يدعى عقوبة؛ . ودارت الحرب » وأبلى المسلمون بلاء حسااً » غير أن 


. ۲٤۷ : فتوح البلدان‎ ١ 

؟ تاريخ ابن خلدون : ۱۲۸/۲ . 

. قابس : مدينة تقع دين طرابلس وصفاقس » وهي على ساحل البحر‎ ٣ 
. ۲٢۸ : فتوح البلدان‎ 


جم 


۸۹۵ 


جيش ا سلمین كان يبدو ضئیلا أمام جموع الروم والبربر » فوجم عبد 
افے ely‏ يشت Sh cogs gall Ul ate‏ فى سل ئل أن 
بنکشف جیشہ' . 

وفوجىء عبد call‏ وهو على هذه الحال» بعرض الصلح يصل إليه من 
قائد الروم على أن يدفع له ألفي ألف وخمسمثة Calf‏ دينار ( أي BEG‏ قنطار 
ذهباً ) » على أن برتحل العرب عن البلاد ويكف عبد الله عن الفتح :فاھتبل 
هذه الفرصة ate SY‏ وتغطية ضعفه » وأحسن إذ وافق وعاد إلى مصر 
بعد أن أمضى في غزوته سنة وثلاثة أشهر دون أن يستخلف أحداً على إفريقية > 
وكتب إلى per able‏ أن یبعث إليه بالسفن إلى طرابلس لتحمل غنائم 
المسلمين » وسار هو وجيشه إلى طرابلس حيث وافته السفن بها وحملت 
الغنائم مستخفدة بأساطيل الروم وجيوشهم . 

غير أن المعاهدة الي اتفق عليها الطرفان ما كانت إلا" مؤقتة » تصتعها 
جرجير ليستعد استعداداً أكبر » ويجمع الروم والبربر » ويجهزهم تجھیز 
الواثق من النصر . إذ إنه سرعان ما نقض المعاهدة > وخان المواثيق الي 
صكها . 

ولا بلغ الأمر عبد الله في مصر ‏ ولعل عقبة المرابض في برقة هو الذي 
طبر له ال حہر — عاد إلى إعداد الحملة ثانية » وصمم هذه المرة على النصر . 
وسارت ال حیوش إلى طرابلس » وتوقفت هناك تنتظر الكشافة الي أرسلها 
عبد الله لمعرفة أسرار اب حیش الرومي ؛ وق رر ole Wy‏ أعلمته 
أن اليش كبير » وأن الروم يفوقونهم عدداً وعدة » ولا CP we sss‏ 
ور ASF‏ . 


» €4V; 4.3 pall تاريخ الدولة‎ ١ 


كما 


وصمم على الحرب فسار إلى قفصة ١‏ > وبعدھا التحم الحيشان . كانت 
معركة ضارية اندلعت فيها النيران بين الصفوف وتطايرت السهام من بین 
الطرفين . وظلوا هكذا مدة طويلة ؛ Oy nt‏ بعد صلاة الصبح ء ويتوقفون 
عند صلاة الظھر 1 وکانوا عندما مدا اجرب يسار بح الروم من سيوف 
المسلمين » ويستعد المسلمون للهجوم ني اليوم الثاني . . وهكذا . 

وفکر جرجير بطریقة بتخلص فيها من قائد المسلمين اہن آي سرح . 
وعلم أنه إذا ما تخلص ae‏ انفرط عقد جيشه ؛ وتنكس لواء المسلمين » 
فوقف عطب في جنوده و بحثهم على قتل رأس اليش لتتوقف الأعضاء 
عن aS yall‏ 6 وقال J‏ وإن من اتی 5 dae‏ الله وهيته ate‏ الف دہنار 
روی »> وزوحته is!‏ الأميرة ) . 

ألمب جرجير قلوب جنوده بہذا الوعد . فتسابقوا إلى اختراق الصفوف » 
وكل واحد منهم يسعى إلى الوصول إلى عبد الله ليظفر بالثمن الموعود . 
وأحس عبد الله الأمر غير طبيعي » وتساءل عن هذا التجمع حوله! وتيقن 
أن 5 الأمر سی 5 فانسحب إلى مؤخرة اليش ينتظر انتھاء اليوم ليفهم 
آسیات هذا peel‏ ۱ ۱ 

: مع | 

وعندما توقفت رحى المعركة جاءه القواد العبادلة » ومعهم عقبة يسألونه 
عن سیب تر اجعه 99 Sos C Ae gm‏ لهم القصة . فاهم عيد الله بن اأزبير للأمر 
وطلب من الكشافة أن تستطلع الأمر من بین جنود الأعداء » فجاؤوهم بر 
خطية جرجير » ووعله الذي قطعه . فقال له : سنقدم لحنودنا ماهو أفضل 
من هذا . وبعد أن تشاور القواد مض عبد الله خطیباً يجنوده قائلا” : 


. قفصة : بايدة في أقضى الغرب ينها وبين القیر وان شرقاً ثلاثة أيام‎ ١ 


\AV 


« اعلموا يا معشر المسلمين أن الملك جرجير وعد جنوده Oh‏ من يقتلي 
سيعطيه مئة ألف دینار ويزوجه ابنته . وإنني أعلمكم أن من يقتل قائد 
الروم هذا له مي مئة ألف دینار » وأزوّجه ابنتہ » وأعينه Wy‏ على قرطاجنة 
مکانه ). 

وعادت رحى لحرت تذون بعد of‏ تعاڈل حماس الكيشين. + Maly‏ 
نفوس الفثتین شوقاً إلى قتل رئيس عدوها . ولم يلتحم الطرفان حى اخبرق 
المسلمون الصفوف” غير هينّابين يريدون رأس جرجیر . ولا رآهم جرجير 
Og pos‏ حوہ هرب من وجوههم » وغاب عن أعينهم ۰ 

ولم يعجب عبد اللہ بن الزبیر بخطة عبد اللہ بن ألي سرح الحربية » ورأى 
أن الأيام تمضي » والمسلمين ينقص عددهم دون أن پحرزوا be‏ » وكأن 
الأمر جرد مناورات فأعد” خطة جديدة وافق عليها القواد » تقضي Ol‏ 
يقسم المسلمين إلى كتيبتين ؛ تبدأ الأولى بالحرب بعد صلاة الصبح » وتبقى 
الثانية في خيامها ختفیة مُستريحة . حى إذا أزف وقت الظهيرة وتوقف 
الطرفان فاجأوهم بہجمة ضارية . 

وتسلم ابن ألي سرح قيادة كتيبة الصباح وابن الزبير قيادة هجوم الظهيرة . 
وأدى ا نود ي الصباح واجبهم خير أداء » حى إذا أذن الظهر » وتوقف 
الروم ينشدون الراحة حمل عليهم ابن الزيير حملة مباغتة أطارت صواہم ؛ 
فھربوا دون سلاح » وطاردهم فتفرقوا . tly‏ وصلت بشائر جاح الحطة 
إلى الكتيبة الأولى نسي رجاها تعبهم » واستعادوا بالظفر قواهم . فكيروا 
وهجموا يلاحقون العدو » فمنهم من لاذ بالفرار » ومنهم من محصن 
أي سبيطلة وراء الأسوار . وتبع ابن الزببر جرجير إلى أن ظفر به وقتله » 


ويقول ابن الزببر : « فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف » وهو 


\AA 


راكب على برزون 6 وجاريتان تظلا نه دريش الطواويس . فذهبت إلى 
عبد اللہ ن سعد فسألته أن دبعث معي من حي ظهر ي > وأقصد الملك . 
فجهز معى جماعة من الشجعان 6 rr. yl‏ فحموا ظهري . وذهيت حی 
فرقت الصفوف إليه » وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك . فلما اقتربت 
منه أحس می الشر ففر على برذونه » فلحقته » فطعنته برحی 6 وذففت 
عليه بسیفی › وأخحذت رأسه فنصبته على ply‏ الرمح » وكبرت . ولا رأى 
ذلك pal‏ فرقوا وفروا كفرار القطاء يتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون 1 5 
وبعث اہن ای سرح السرایا ليفرق جيش الروم 2 فأصابوا غنائم كثيرة , 
ولا shy‏ رؤساء المدن ما حل ملكهم طلبوا إلى ابن أبي سرح أن يأخذ منهم 
مالا” ¢ ورج من بلادهم : فقبل ابن gi‏ سرح ¢ re isl,‏ الأموال 
بعد أن فتح سبيطلة 4 وجمع منها ما لا یُحصی ؟. 
فوزع عبد الله الغنائم على المسلمين » وكان سهم الفارس منهم ثلاثة 
CVT‏ دينار » وسهم الراجل ألفاً . أما ابنة جرجير » فيروى أنه حار لمن 
يعطيها بعد أن نفى ابن الزبير أنه قتل أباها . ولكن ابنته قالت لقائد المسلمين : 
a Us ely‏ ای ور ت هميق Gel‏ .و أشارت إل ان الان 
فسأله ابن أي سرح ا J:‏ 7 کتمتنا قتلك جرجير ؟ ) فقال : قد علمه 
الذي قتلته . فقال ابن أبي سرح : لك ابنتله ۳ . وا اعتذر عبد الله عن أخذها 
١‏ البداية والنهاية : ۱۰۱٢/۷‏ . 
٢‏ يعتبر بعض الؤرخین أن ابن أي سرح غزا إفريقية غزوة واحدة جرى فيها كل ما ذكرنا . 
ویری آخرون أنه حمل على جرجير مرتين » ویجعلوت الحملة الأولى سئة ۲۷ ء والثانية 
سنة ٤‏ أو ٣۳ء‏ بل إن بعضهم يعد إحدى الغزوتين غارة خاطفة وحسب . 
oll ۳‏ المغرب : 7/١‏ . 


۸۹ 


وقعت ارجل من الأنصار » فأركبها بعيراً » وارتجز با » يقول : 
با بنة جرجير نشی عدقئبتك إن" عليك بالحجاز ربتك 
hare‏ من نا قربتك ١‏ 


قالت : وما يقول هذا الكلب ؟ فأخبرت بذلك . فألقت نفسها عن البعير 

الذي كانت عليه » فاندقّت عنقها » فماتت ' . 
- أما عبد الله بن الزبير » فقد أرسله ابن أبي سرح إلى عثمان حمل بشارة فتح 

إفريقية »> وما كان من أمر تلك الغزوة . فأعجب عثمان ؛ فقال له: هل 
تستطيع أن er‏ الناس foe‏ هذا ؟ . قال : نعم . فآخذ بيده حى انتهى به إلى 
المنير . فقام بالناس خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه نم قال : «١‏ أيها الناس ء 
إن الله فتح عليكم إفريقية > وهذا عبد اللہ بن الزبير يخبركم برها إن شاء 
الله )'. 

ثم قال : « اقصص عليهم ما أخبرتي ) . فتلكاً عبد الله » فأخذ الزبير 
(أبوه ) قيضة حصباء » وهم أن نخصيه ہا ۰ ثم تكلم Lois‏ أعجبهم 0 

Ui‏ عبد اللہ Gly,‏ سرح > فقد عاد من إفريقية إلى مصر › dy‏ يفقد 
من رجاله إلا ثلاثة آلاف نفر » قُتل منهم أبو ذؤيب المذلي الشاعر فدٴفن 


: يرى عبد الله المالكي أن ابن الزبير قال فيها ما بلغه أنها سألت أباها أن ينحلها العرب‎ ١ 
ابئة جرجير تلقى نحلتك لقیت بالنحلة لكلى أبتك‎ 
شرا ماء قربتك‎  نيقستل‎ ١ تتأخذن في الطریق عقبتك‎ 
.)١8: شر عجوز بالحجاز ربتك (رياض النفوس‎ 
. ٩٠/٣ : فتوح إفريقية : مم . الكامل‎ ٢ 
: rve/y : العقد الفرید‎ ٣ 
. 4١ : فتوح إفريقية‎ 4 


۹۰ 


هناك : وكان ate‏ كله عشرين ألف مقاتل ' . 


أما عقبة » فقد سایر |- At‏ إلى أن وصل برقة » فوداعهم هو وجموعه ع 
وبقي قي مكانه > يؤدي مهمته الى كان عليها .. وهي نشر الدہن بين 
جموع البربر . 


14١ 


کڈ 


ولا قتل عثمان بن عفان 6 J je‏ عبد الله » ay‏ ٰ یبایع علياً < تما 
لم يبايع معاوية ' . فقصد بلاد الشام > واستقر قي عسنقلان بفلسطين ء واعتزل 
الناس والسياسة والفتنة" » واشتغل بالعبادة . وكان دعا ربه أن ميته ي 
الصلاة بقوله : ( اللهم اجعل خائمة عملي صلاة الصبح )" . وي صبيحة 
أحد الأيام » وبينما كان يصلي الصبح » سلم على ae‏ » وقبل أن يسلم 
على شماله فاضت روحه . وكان ذلك سنة ۷ - وقيل سنة ٦‏ ۔ ء ودفن 
3 مقابر قريش بعسقلان * 

غير أن أهل أوجلة  *‏ منذ قديم الأزمان وحى هذا اليوم - في لیمیا » 
يعتقدون أن الضريح الذي يزورونه » ويتباركون به هو ضريح الصحابي 
عبد الله بن gl‏ سرح . ويزعم أهالي أوجلة أنه هرب » بعد فتنة عثمان 6 
وخوفاً من قتله من قبل أهل مصر المعادين لأخيه عثمان » إلى جنوي برقة في 
طريقه إلى زويلة » وتوثي ني أوجلة . 


. ٠١٤/٣ : آسد الغابة‎ ١ 
: ert/v : ابن عساكر‎ cade . 310 : معام الإ مان‎ ۲ 
. ۸۳/۱ : م النجوم الزاهرة‎ 
. ۸۴/۱ : جوم الزاهرة‎ ٤ 
اجنایدڈیشر ۳۷۲ كم وس من أعمال برق يقول‎ og all راعائت في اشرب‎ 5 
.. الشيخ طاهر الزاوي :ومن الشائع عند سكانها أن بها قبر عبد الله بن سعد بن أني سرح الصحاى‎ 
. وأهل أوجلة متفقون على وجوده فيها ( معجم البلدان اللیبیة : ؟4)‎ 


14۲ 


3 


ولا نستطيع أن ننفي هذا الرأي ء ولا أن نوافقه » لعدم وجود رأي 
ثابت في هذا الموضوع . فلعل الأمر صحیح ء ولعل الضريح لأحد الصحابة 
العبادلة الذي قدموا معه في غزوته ء أو abd‏ لأحد أبنائه . 

أما الثابت تار عياً فهو أنه عندما عاد عبد الله من ا مدینة إلى مصر » لتهدئة 
الفتنة المستعرة ی مصر بشأن عثمان ؛ dae‏ أهله من دخول مصر . فعاد أدراجه 
إلى فلسطين ء وأقام ي الرملة أو عسقلان" . 

وقد اتصفت غزوات ابن أي سرح بالانتصارات المذهلة ء وبالسير 
ني GUY‏ الشاسعة . غير أن الملأخذ الوحيد ‏ والمهم جداً ني نظر التاريخ ‏ 
كان بير اجعه عن البلاد الي كسيها دون أن بعیسن عليها والياً » مكتفياً بالأموال 
الي غنمها . وكأنه كان يكتفي بالأرباح دون نشر الإسلام » على عكس 


٤ عم رو و عقية‎ 3 Anns Lew 


١‏ الولاة والقضاة : ۱۷ء 


yay aa "لا‎ 


Crile ۔‎ ٣ 


من هو ؟ 


oe 4 -‏ - 
هو معاوية بن ‘ee‏ 0000۳" بن حارثة بن عبد شمس . 


السكوني » ويكى Ul‏ نعیم 


إسلامه : 


لم يشهد معاوية غزوات الرسول (ص) لأنه كان صغيراً BT‏ . غير 
أنه وفد عليه وأعلن له darted‏ » وروی are‏ بعض الأحاديث » واتصل ey‏ 


بكر الصديق ٢‏ 


جهاده : 


po‏ معاوية كل حياته هرة للجهاد 5 سبيل اللہ ؛ فلم برك مع ركة بعد 
أن شب إلا خاض فيها ء وبرز أي أعمالهكلها . فقد اشترك في فتح ٠صرء‏ 
والنوبة » وإفريقية » وخاضت أساطيله البحر الأبيض لاحتلال بعض اج حزر . 


١‏ في مصر والنوبة : شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص ء وكان 
١‏ لفظه بعضهم با حاء ( خديج ) منهم مراف أسد الغابة . 
؟ أسد الغابة : ۳۸۳/٤‏ . الاستيعاب : ۱٤٤١/٣‏ . الاصابة : ١١1/5‏ . 
٣‏ طبقات ابن سعد : ٠/۳‏ . الاستقصا : ۸/۱ : 
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من القادة gall‏ بين > ومن تلامیذ عمرو العسکر ہین المخلصين . وكان عمرو 
یق به ويطمئن إليه كثيراً . وكان هو رسول البشری إلى عمر بن اللحطاب 
بعد فتح الاسكندرية . وقد سر عدر بقدومه وبرسالته » وأعلن ني ا مسجد 
الأنياء ll‏ حملها معاوية 2 حندایج ١‏ 

ولا ولي ان أني سرح إمارة مصر ؛ ونجهز لفتح النوبة انضوى معاوية 
تحت لواء الحھاد » وكان من السباقين ي المعارك » bis‏ هناك بلاء حسناً » 
ولكنه فقد إحدى عينيه ي دنقلة ' . ۱ 

عندما Cher‏ الفتنة ضد عثمان » أخلص له دون أن يسعى إلى ظفر 
أو إمارة من وراء هذا الإخلاص . بل ظل” ي مصر منعزلا” ¢ یشھد الأحداث 
عن بعد . ولا قدم محمد بن أي بكر Ws‏ من قبل علي » امتنع عن مبايعته» 
وبالتالی 4 أحجم عمد عن إكراهه لکانتہ وقوته 5 ولا عاد عمرو ,ن العاص 
إلى ولاية مصر » تعهد معاوية قتل أبن أي بكر دنفسه تأر لعثمان ۴ وعاد 
إلى ولائه لعمرو بن العاص ء ولابنه عبد اللہ بن عمرو . 

وی سنة ٤١۷‏ هھ ولاه معاوية إمارة مصر وما رفتحه من إفر das‏ . فلم 
يعزل عقبة بل al‏ ني مکانہ ببرقة ء واستعان به في فتوحه التى ستراها بعد 
قليل » وعينه على بعض فتوحه 3 الغرب . غير أ 
عزله عن إفريقية» وثبته على pes‏ سنة ٠هه‏ » وما ليث أن عزله عنها Taal‏ 


ن معاوية بن GT‏ سفيان 


سنة ١ه‏ ه . فلم يرج من مصر بعد عزله » واعتكف في منزله عاماً توفي 
فيه سنة OY‏ ه . 

. ۷۸/۱ : فتح مصر والمغرب : ۱۳۷ . الاستقصا‎ ١ 

. 7١4/٠١ : التهذيب‎ Gade ۲ 


ام و = 5 oe‏ - 5 - 0 1 8 
٣‏ يروى أن زوجة عثمان قبلت قدمه عندما رأته » وقالت له : أخذت God‏ من أبن المثعمية . 


\4o 


؟ ‏ تي إفريقية (المغرب ) : كان معاوية أحد قادة الفتح اللامعين 
في المغرب » وأحد الأبطال الظافرين . فقد فتح مناطق شاسعة ء وثبت 
ما قام به غيره من القواد . ونشر الإسلام بين البربر » وسعى إلى تعلیم القرآن 
بين القبائل . وهي الرسالة الي تبناها عقبة بن نافع في برقة خاصة والمغرب 
كله عامة . وقد امتازت حملاته GL‏ ضمت خيرة الصحابة والتابعين 
أمثال عبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الملك بن مروان > 
ورويفع بن ثابت الأنصاري . 

. أنه غزا إفريقية ثلاث غزوات > كان الظفر حليفه فيها كلها‎ SS 
Or وسنة‎ ) )١ ويروى‎ ( 1٠ وسنة‎ » WE وكانت على التوالي سنة‎ 
. ) ٤١ (ویروی‎ 

الغزوة الأولى : ففي سنة 4" ء وقبل أن يذهب عبد الله بن أي سرح 
إلى إفريقية أغزاه عثمان بن عفان إفريقية . ولعل حملته هذه كانت إحدى 
الحملات الاستطلاعية لعبد الله الي قام بها في سنته نفسها . 

فنزل في برقة ؛ dhe‏ المسلمين الأولى بعد مصر © وتابع طريقه إلى 
طرابلس وكانت تابعة للمسلمين . ثم دخل إفريقية فأصاب فيها . وفتح بعض 
المناطق » وانتصر في لقاءاته ضد الروم والبربر . ثم اتخذ قيرواناً له عند جبل 
القرن » وهو موضع القير وان الذي بناه عقبة بعد خمسة عشر عاماً تقريباً . 
ولم یزل فيه حى خرج إلى مصر' . 

الغزوة الثانية : ولي سنة ٤٥ھ‏ قدم إفريقية بسطريق جديد مكان جرجير 
الذي قتله عبد الله بن الزبير » بعث به هرقل ملك القسطنطينية » فنزل في 

. ۲۲/۲ : تاريخ المغرب الكبير‎ ١ 
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قرطاجنة وطالب البربر والعرب المقيمين في إفريقية Hed,‏ قنطار Ted‏ » 
كنا أعطوا ابن أبي سرح . فأبى الوالی القديم الذي عينه الشعب مكان جرجير ء 
ورفض أن يظلم الشعب » ويحمّله ما لا يطيق . بل طلب إليه أن يترك البلاد 
ي. أمنها وينصرف . غير أن البطريق الحديد pel‏ على تنفيذ ابحباية . فما 
كان من خليفة جرجير إلا أن رحل إلى الشام » وقابل معاوية بن أبي سفيان » 
وناشده أن يبعث معه جيشاً لطرد البطريق ا حدید' . 

فسير معاوية جيشاً من الشام ' إلى مصر لیئرأس Gold‏ معاوية بن حديج . 
وكان بي حملته عامئذ عبد الملك بن مروان . وعبر برقة قاصداً طرابلس » 
فلم برها نقضت عهدها مع المسلمين » فعين عليها أميراً جليلا” هو الصحاني 
بن ثابت الأنصاري ؛ فأمن بذلك انتقاض أهلها »> كا حفظ خط 


بشع 
eee‏ 


رجعة Pat!‏ . 
وتابعت الحيوش طريقها حى نزلت قمونية (وهو الموضع الذي بى 
عقبة فيه القیروان ) . واشتبك tt!‏ العر.بي مع البيزنطي > فكان النصر 
حليف العرب . وهرب البيزنطيون » ونحصنوا في سوسة . فعسكر ابن 

حديج في جبل (القرن) » وسيدّر من هناك ثلاثة جیوش : 
الأول : كان بقيادة عبد الله بن الزبیر »> لمحاصرة سوسة ” 1 
الثاني : كان بقيادة عبد المللك بن مروان ء لفتح جلولاء . 


اثالث : كان بقيادة رويفع بن ثابت » لفتح جزيرة جربة . 


. 78/١ : فتح العرب للمغرب : ۸۳ . الاستقصا‎ ٢ 


۳ النجوم الزاهرة : ۳۲/۱ ۰ 


۹۹۷ 


£ 
0 


Ub‏ عبد الله بن الزبير » فقد انتصر على سوسة فوراً » وفتحها' . وأما 
عبد الملك بن مروان » فقد atl‏ حو « جلولاء » في ألف رجل ء فحاصرها 
أياماً . فلم يستطع أن يفعل شيئاً . ولا تيقن من منعتها على جيشه قفل راجعاً . 
ds‏ یسر د سيرآ ؛ حى رأى 3 ساقة جيشه غباراً كثيفاً » فظن أن العدو 
طلبهم “SX,‏ جماعة من رجاله حوحم لنجد ہم > وبقي من بقي معه 9 
مکانہم > ينتظرون انجلاء الموقف » وانقشاع الغبار . فإذا مدينة « جلولاء ؛ 
قد وقع حائطها » وغدت مكشوفة لالمسلمين . فدخلوها منتصرين غائھین . 
وبعد ذلك عاد عرد الملك إلى معاوية بره ,ما جرى لفتح جاولاء ' . 

Ll‏ معاوية » فقد سار بنفسه يريد « سبيطلة ) » فسبقته أخباره فتحصن 
أهلها بها » واستنجدوا بقيصر الروم ؛ فأنحدهم . ولا التقى المسلمون بالروم 
والبربر بقرب « tl‏ « » انکشف العدو للمسلمين » فير اجعوا إلى « سبيطلة » » 
وتحصنوا بها . فلم يقدر معاوية عليها ء بعد أن خسر العديد من رجاله > 
فتركها وعاد إلى «القرن » » واستقر فيه » وبى بناحيته بعض المسا كن 


سميت ( القيروان » . واحتفر فيها آباراً سمیت DUT)‏ حدیج ) . 


أما رويفع بن Aad © Col‏ جھنز له معاوية 27 حد یج ما وسفاً 4 
وطلب إليه أن يمتح جزيرة ) جرية ( das yall‏ مله 6 لیحفظ حلوده 6 تع 
سفن الروم من أن تحط بها . فذهب رويفع إليها من طرابلس » وضمها 
إلى إمارته طرابلس ۳ . 

الغروة الثالغة : لم يذكر التاريخ شيئاً عنها »> سوى lel‏ جرت سنة 

. ۷۸/١ : الاستقصا‎ ١ 
. ۹۲/۳ : فتوح إفريقية : مغ . الكامل‎ ۲ 
. ٠۲١ : العرب للمغرب‎ eae ۲/۱ : النجوم الزاهرة‎ ۳ 


\4A 


٠ه‏ ه . والظاهر أنه أرسل إليها عقبة بن نافع باسمه » على ما سترى . 
غزو معاوية البحري : 


. الخزيرة قدمه‎ ٤ من غزا ) 7س ( © و حط‎ Jai gee ابن‎ Sens 
فقد بث إليها أحد قواده » ويدعى ( عبد الله بن قيس )' سنة 45 » ووضع‎ 
فتحها » وأصاب منها‎ of سفینة . فحاصرها عبد الله إلى‎ Jee تحت قيادته‎ 
مغائم كثيرة ؛ من ذلك أصنام مصنوعة من الذهب والفضة ومطعمة بأحلى‎ 
. الجواهر'‎ 

وهكذا كان معاوية بن حديج أحد دعائم الفتح العربي لي المغرب »> 
ومن الذين جاهدوا في سبيله تعالى في أعماق المغرب » وممن کشف لعقية 
بعض غوامض تلك البقاع . 


\ سيكون aJ‏ دور كبثر 3 فتوح الأندلس 5 
Y‏ معجم البلدان 5 قاأدة فتح ا مغرب العر ني ۸۱/۱ 8 الاستقصا : ۷۸/۱ 8 


144 


۳ - زوع نا تالأنصسارى 


نسبہ : هو رويفع Gal by‏ إن سکن بن عدي بن حارثة الأنصاري » 
من بي مالك بن النجار ١‏ 

إسلامه : ضن التاريخ “Ge‏ هذا الإنسان المناضل ء الذي نشأ في جو 
غامض ؛ وخدم الإسلام » وجاهد ني سبيل الله صامتاً . وتذكر كتب الأنساب 
أنه Ghee‏ جليل » روى عن الذي (١‏ ص ) بعض الأحاديث » وأنه كان 
ينزل في CLA!‏ » دون أن يذكروا شيئاً عن نشأته » وكيفية إسلامه . 

وحن ء من خطبته ي جموع المسلمين يوم فتح وجربة ) ء نستدل 
على أنه شهد خیبر' مع الرسول ( ص ) . وحن نعلم أن فتح خيبر جرى 
سنة سبع أو ثمان . وهذا يعي أنه أسلم قبل فتح مكة » وأنه اشّرك یی عدد 
من غزوات الإسلام ني عهد الرسول ( ص ) . وتحكي الكتب أيضاً أنه 
كان یسبر على سنة الرسول » ولا ag » ale‏ عا سمعه عنه . 

لمحات من أخباره : نادراً ما تذكر كتب التاريخ شيئاً عن ale‏ وأخباره 
مع مقامه وجلالة قدره . ومما عرف ae‏ أنه لم Sats‏ ي فتنة عثمان » 
واعتزل الحركات السياسية الي بجمت عنها » وبقي بی مصر بعد أن اختطہ 
Ug Tyo anid‏ کیرات وا fee AUS‏ "ان ده اا اجار 
ls‏ من صفحات الحهاد الي سجلها إخوانه وزملاؤه » وورد فيها ذكره . 


eed اختلاف في‎ ۳٥٤/٤ : الإصابة : ۲ . وني الطبقات الكبرى‎ . vay/y : أسد الغابة‎ ١ 


۲ كلمة رر خيير ) عند اليهود تھی الحخصن 5 وكانت المنطقة ذات خیا پر کثہرة أي منطقة O gram‏ : 


Yor 


ساره 


كان رويفع في أوّل أمره مع المجاهدين ي الشام . ولا بلغه عزم عمرو بن 
العاص علی فتح مصر تبعه 5 فتوحه . وعندما سار عقية لفتح النوبة وبرقة 
كان ي جيوشه . کا شارك ابن أي سرح ols‏ حديج في معاركهما . 
وقد ولاه معاوية بن حديج سنة 45 على طرابلس ' . وطلب ad}‏ أن 
يغزو بعض أطراف تونس ؛ وأن بحتل جزيرة ) جدرية )' . ot! "acl‏ 
والسفن » وخطب فيهم » محضهم على المعاملة الحسنة للبلاد المفتوحة » فقال : 
«أيها الناس » لا أقول فيكم إلا" ما سمعته من الرسول (ص) 
يقول فينا يوم خيبر » فإنه قام فينا فقال : لا حل لامریء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسقي ما زرعه غيره - يعي إتيان النساء الحبالى بالفيء - . ولا يحل 
لامرىء ails oh‏ والیوم الآخر أن روصيب امرأة or‏ السي یبآ حی یستہر ٹھا . 
ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين 
حى إذا أعجفها ردها فيه . ولا يحل لامرىء يؤمن باللہ واليوم الآخر یبیع مغنماً 
حی يقسم . ولا يحل لامرىء يؤمن BL‏ واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من 
فيء المسلمين حى إذا أخلقه رده »" . 
١‏ المونس : ٦٢‏ . أسد الغابة : ۱۹۱/۲ . الإصابة : 8١4/8‏ . 
؟ يقول ياقوت : جربة : قرية في المغرب » وقیل هي جزيرة من ناحیة إفريقية » قرب 
قابس . يسكنها البربر » وفيها بساتين كثيرة . 


م أسد الغابة : ۲۳ 4 . معجم البلدان مادة « جربة » وانظر اختلاف الرواية بينهما . 


۲۰١ 


وبعد أن فتحهأ » عاد إلى طرابلس والياً 4 2b‏ 1 الإسلام بن أرياض 
طرابلس . وظل 5 مكانه > يۇدي واجيه المقدس حى ولي “pas‏ مَسلمة 
اہن شلك ا فعيسله على برقة سنة Of‏ ها da‏ عزل عقبة . والظاهر 
أنه ضمها إلى منطقة طرابلس . غير أنه عندما تولى « برقة » فضل العيش 


فيها » والإشراف على إدارة البلاد منها . 


۰ 


ols 


مرو 7 wee‏ 5 پت و 2 

توي رويفع ببرقة سنة 5ه م" > وهي السنة الي عين عليها واليا على 
إحدى الروايتين ء وبعد ثلاث سنوات من إقامته ببرقة على الرواية الأخرى . 
دهذا يعي أنه أقام قرابة العشر سنوات في إمارته في ليبيا » وأكثر من هذا 
ي جهاده العام في ليبيا والمغرب . 

ودفن ني الحبل الأخضر ء ي مدخل مدينة « البيضاء » . ويتبارك الناس 
بوجود هذا الصحالي الحليل بينهم : وقد پر ال علینا زيارة at po‏ ي 
العام الماضي ٠‏ أيام تدريسنا في إحدى كليات جامعة بنغازي هناك . 

ویقال : ail‏ آخر أصحاب الرسول (ص) الذین توفوا في شمال 
إفريقية > رحمه الله » فقد كان من حماة لواء نشر الإسلام بين البربر » 
والفائزین 0 التمشير واهدارة . ومن أصحاب الفتیا 62156 والمتعمقير 3 الد.ن 6 
ومثل هذا التعمق یلزم لسكان الأراضي البكر ء كاي أقام فيها . 


١‏ وفي رواية 5ه . وني كتاب الفتوح ض an‏ أنه ولي إمارة برقة سنة ٥٤‏ » والظاهر أنه 
tee‏ »> والمقصود سنة ٣ہ‏ . 
٢‏ يروى al‏ مات بالشام ( أسد الغابة : ٠۹١/۲‏ ) . وهو غير صحيح OY‏ التاريخ يثبت وفاته 


في برقة وهو jl‏ عليها . 


۰۲ 


Cty Aas  ؛‎ 


ذكرنا في فتح ليبيا أن عقبة دخل By‏ سنة ٢٢ء‏ ولم بخرج منها إلا 
عرب أو غزوة برية أو بحرية » لا يلبث أن يعود إليها » ليتنقل فيها بين 
القبائل . كا ذكرنا أن الأحداث السياسية لم تغرہ » والاضطرابات الحزبية 
لم تؤثر بی مكانته . فعلى الرغم من أن عمرو بن العاص aye‏ ؛ وعلى اارغم 
من أن ابن أبي سرح نافسه واحتل مکانہ » فإن الثاني لم يترح عقبة عن ولايته » 
بل ثبته واعتمد عليه . وكذا الأمر مع سائر الأمراء والقواد الذين وفدوا 
على مصر والمغرب . ذلك أنه كان قائداً عسكرياً » مخلصاً ي أداء واجبه » 
مطيعاً لأوامر رؤسائه » متفانیاً في خدمة ما وُکل إليه . 

ومع أن الأمراء لم يزيحوه من مكانه ببرقة » فإنہم لم يعطوه الفرصة كي 
قد كر ا لاہ او بدي {bu‏ في غير فنطقته . فصہر حی أعاد 
الله عمرو بن العاص سنة 5٠‏ . وعندما استعمله عمرو على إفريقية سنة ١١‏ » 
توطد عزمه على الفتح ء وأعد العدة » واتبع خطة جديدة ني مسيرته التالية . 

وكان عليه قبل أن وتخطى حدود ليبيا غرباً أن يلم شعث ليبيا » ويجول 
فيها بجيوشه » ويبدىء ما ثار منها » وبعید ما ارتجع . وقد لاحظ : 

01 أن جيوش الأعداء متجمعة على السواحل‎ ١ 
. خاصة . ففضل السير بين القبائل لابتعاد الروم عن الدواخل‎ 


. قابس : مدينة بین طرابلس وصفاقس و هي على البحر‎ ١ 


۹۳ 


» أن البربر الذين فتح بلادهم هو أو غيره » عادوا إلى شركهم‎ — ٢ 
عندما يقدم إليهم اليش‎ gat ونقضوا كل عهودهم . وأنہم يدون‎ 
3 العرلي » 5 يعودون فينقضونه حال ابتعادھم عنهم . لذا فكر أن يشتد”‎ 
. ضربته 6 ليشت طاعتهم‎ 

٣‏ — أن عليه تطهير ليبيا داخلا ء ثم الاتجاه لحو المغرب دون التعرض 
للسواحل ما أمكن كيلا پضعف من قوة جيشه » وهي خطة اتبعها ابن أبي 
سرح قبلا . 

: أن فتوحه ستتخل ثلاث مراحل‎ ٤ 


£ 


أ — مرحلة ليبيا » وجوانب من تونس (إفريقية) . 
بت مرحلة إفردقية . 
کس Wis‏ بات اف ات 


سار I Tels dae‏ وهراتة IR Oy + 44 de‏ قد نقضوا 
صلحهم . فغز اهم > فتنحوا نحو طرابلس ؛ فتبعهم وشد عليهم . فسألوه 
الصلح والمعاهدة ء فأبى DEG‏ هم : ليس لمشرك عهد عندنا . إن الله تعالى 
یقول في aks‏ : كيف يكون للمشركين عهد ؟ » ولكن أبايعكم على 
أنكم توفوني ged‏ ء إن شنا أقررناكم > وإن شئنا بعناكم ۷ . 


. ٣٣ : الولاة والقضاأة‎ ١ 


Teg 


ولا Gh‏ عمرو اتساع رقعة البلاد » واجتهاد عقبة في Bal‏ القبائل 
عن معه ١‏ شريك بن سمي ) لغزو لبدة . على أن يسير عقبة على هوارة '2 
فقتلا وسبيا . 

وي سنة tY‏ افتتح غدامس' ء ثم نزل جنوباً أكثر حى بلغ بعض 
کور السودان سنة ٣٤‏ ء وعامة بلاد البرير " . وكان كلما سمع بارتداد 
منطقة حمل عليها وهد أها . 

وني سنة 45 بلغه أن Olay‏ نقضت عهدها ؟ الذي قطعته على بسر بن 
ارطأة سنة ۲۳ » ورفضت ما كان فرض عليها . وكان جيشه وقتثذ يطهدّر 
منطقة ee,‏ > فرك جيشه بمغمداس ° برئاسة عمر ن علي الةرشي وزهير 
ابن قيس البلوي' » وذهب إلى ودان » ومعه أربعمئة بعیرء وأربعمئة فارس » 
وتمائمئة قربة ماء . ولا وصلھا أبى أهلها “yy‏ العصيان » فحاربهم » وقبض 
على ملكهم » فجدع أذنه فقال : لم فعلت هذا بي وقد عاهدتني ؟ فقال 
عقية dab:‏ هذا بك Goi‏ لك ؛ إذا مسست أذنلك ذكرتته ع فلم" تحارب 
العرب . واستخرج منهم ما كان فرضه بسر عليهم ء وهو BE‏ وستون 
راسا من العبيك . 

وبعد أن وطّد منطقة ودان سأل أهلها : هل من ورائكم أحد ؟ فقيل 


. ۳٣ : المواعظ والاعتبار : ۸۲/۲ . الولاة والقضاة‎ ١ 

٢‏ غدامس : وأحة قرب طرابلس . احتلها القرطاجنیون سئة ۷۹۰ ق. م. واحتلھا الروم 
سئة ۱۹ ق . م . ثم جاءها عقبة مرتین سنة 47 وسنة 44 . 

م الكامل : ۴١١/۳‏ . 

۽ أسد الغابة : ۰/۳ 1 


o 


مغمداس : مكان بأرض سرت . 


4 سيكون لہ دور کہپر عقب مقتل عقبة 9 


Yro 


له : جرمه١‏ »> وهى مدينة فزان » وأهلها من نسل لوح . فسار إليها 5 
olf‏ ليال . فلما دنا منها » دعا أهلها إلى الإسلام فأجابوا : وخرج ملكها 
يريد عقبة » فأرسل عقبة خيلا حالت بين ملكهم وبين موكبه » فأمشوه 
راجلا JS‏ عقبة وقد لغب ؟ . وكان ناعماً »> فجعل يبصق دماً . فقال : 
لم Gleb‏ هذا Gg,‏ وقد أتيتك طائعاً ؟ فقال عقبة : أدباً لك ء إذا ذكرته 
لم تحارب العرب 1 وفرض عليه een‏ وستں Tue‏ 5 

ووجه عقبة من يومه رحله إلى المشرق " » متجهاً صوب قصور فزان . 
فافتتحها قصراً قصراً حى انتهى إلى أقصاها . فساطهم : هل من ورائكم 
أحد ¢ قالوا 7 نعم 4 أهل oh gle‏ 4 وهو قصر عظيم على رأس المفازة 6 
في وعورة على ظهر جبل . وهو قصبة كوار ( كاوار ) . فسار إليهم خمس 
عشرة g au‏ الصحراء »> فلما انتهى إليهم تحصنوا 5 فحاصر هم شهراً 2 
ولكنه م در على فتحھا 3 فتابع ي طريقه إلى قصر كوار ء فافتتحه . وعندما 
بلغ أقصى المنطقة أمسك بملكها » وقطع اصبعه . فقال : لم فعلت هذا بي ؟ 
قال : أدباً لك » إذا نظرت إلى إصبعلك لم تحارب العرب . وفرض عليه 
ثلا ane‏ و Chew‏ عبداً 1 

وسأهم : هل من ورائكم أحد ؟ فقال الدليل : ليس عندي بذلك معرفة 
ولا دلالة . فانصرف عقبة راجعاً . ولو أن الدليل ذكر له شيئاً لتابع مسر ته 
في هذه الصحراء » ينشر فيها الطاعة والإسلام : 

١‏ جرمة : بلد في ذزان » 4 الحدوب الغر لي من ٤ te‏ وهي مقابلة لحرمة القدمة الي كانت 
عاصمة فزان زمن الروم وما preted‏ 5 
٢‏ لخب : تعب تعباً شديداً . 


. ه١‎ : فتوح إفريقية‎ ٣ 


Sy‏ أثناء aia ge‏ من بقصر خاوار » فلم يعرض له ء ولم بنزل به . وسار 
ثلاثة أيام » فأمن أهله وفتحوا مدينتهم . وأقام عقبة بمكان اسمه اليوم 
(ماء فرس « وم يكن به ماء . وكان عزون عقبة من الماء قد نضب . 
فأصاب جيشه وخيله العطش الشديد » حى أشفى الجميع على الاك » فراخوا 
يبحثون عن الواحات » ويدعون الله أن ينقذهم بماع من عنده . ولا نتسوا 
من البحث > نزل عقبة عن جواده » وصلى ركعتين « ودعا الله أن رسقيه 
ويسقي جنده . وكان عقية مستجاب الدعوة . 

وفيما هو منشغل بالدعاء » جعل فرسه يبحث في يديه في الأرض © 
وينقب الرمل بحوافره 6 ويضع فمه لي الحفرة التي أأحدلہا » ويحص” منها ماء . 
فانجه عقبة نحو الصوت ٠‏ فإذا الماء ينفجر من بين أطراف الفرس . فنادى 
في الناس أن احتفروا . فحفروا سبعين حسياً ١‏ فش ربوا » واستقوا واختزنوا . 
فعلت أصو ات اجلحنود شاكرة المولى تعالى على المعجزة العظيمة الي حصات 
لحم . فسمي الکان ماء فرس » نسبة لذلك الحدث . 

وم برد عقبة أن يسير ء وقصر خاوار 0 يفتح » لذا عاد أدراجه إليه 
من غير طريقه الي أقبل منها » فلم يشعروا به حى طرقهم ليلا" » فوجدهم 
مطمئنين » قد تمهدوا في أسر اهم . فاستباح ما في مدينتهم من ذريامم 
و الهم » وقتل مقاتلتهم . ثم انصرف راجعاً > فسار حى نزل بموضع 
زويلة الیوم . وتابع سيره بعدها لیصل إلى عسكره الذي تركه بمغمداس 


1 أي سبعین حفرة 3 والحمی : حفرة قلیلة العمق 8 


۲۰۷ 


مرحلة افريقية : 
الطريق الأعظم ( الساحلي ) . واتخذ وجهته أرض مزاتة » ونزل هوارة > 
ثم مضى إلى صفٴر ء فافتتح كل قصر بها . ثم مضى يفتتح القلاع والقصور' . 
ثم بعث خيلا إلى غدامس » فاستعاد فتحها بعد أن نقضت عهدها . 
ثم سارت خيله إلى قفسة ' فقسطيلية " . وبعد أن فتح عدداً من المواقع ي 
إفريقية ء انصرف بعد ذلك إلى منطقة القيروان . 
وتنتهي بذلك المرحلة الأولى من فتوح عقبة الي بدأت في برقة » وانتهت 
بالقيروان » متخذاً Gb‏ صحراویة ملتویة » وكل قصده مدئة القبائل البر برية . 
حی إذا فرغ منها صب همه على ما تبقی من إفريقية وما بعدها من مدن 
المغرب . 
وهو بهذا استطاع أن يفتح لیبیا كلها » ورهب العناصر المناوئة » 
ويأمن ھجمالہا المباغتة » Gey‏ البربر وسكان الصحراء حى لا يتفقوا 
مع الروم . وأدخل في ربوعهم الإسلام حى بكسب صفهم » ويستفيد من 
قوتهم وأعدادهم ' > ويدخل إفريقية JS‏ راحة بال مطمثناً إلى أن البلاد 
١‏ فتوح إفريقية : oF‏ . 
aud ٢‏ ( و بالصاد ) بلدة صغيرة 3 طرف إفريقية من ناحية pall‏ ب من عمل اازاب الكبير 5 


بينها وبين القيروان ثلاثة أيام . 


٣‏ المؤئس : ۲۷ . قسطيلية : بلدة 3 يلاد Ag dl‏ من wl‏ ازاب الكبير > وهي كورة 


تضم مدنا . 
۽ الكامل : ۳۸٦/۳‏ . 


ولا توئی عمرو سنة ٢٣٤‏ » وعين على مصر معاوية بن حندیج > فصل 
معاوية بن GT‏ سفيان مصر عن المغرب سنة ١45‏ » وأيقاها عاوية . أما 
المغرب فقد أوكل أمره إلى عقبة . وكان مقيماً عامئذ ببرقة وزويلة ؛ بنطلق 
منهما لفتوحہ ‏ ثم يعود إليهما . 

ولا استعمله معاوية » سیئر إليه عشرة آلاف فارس » وانضاف إليهم 
من أسلم من البربر؟ . فدخل إفريقية » ونازل مدنہا ء فافتتحها عنوة ع 
ووضع السيف في رقاب أهلها . وأسلم على يديه خلق كثير من البربر » 
وفشا فيهم دين الله » حى اتصل ببلاد السودان . 


, 0٠ ake ويروى أيضاً‎ © ٤۹ ويروى سلة‎ ١ 


. ۳۸٣/۳ : الكامل‎ ٢ 


۲۰۹ aa VE 


اء لیران 


سبب البناء : 


عاق عقبة TAS‏ من مسألة ارتداد أهل البلاد عن الدہن كلما نای عنهم ؛ 
أو غفل جنده عن متابعتهم . لذا جمع أصحابه وأتباعه » وكان بينهم ثمانية 
عشر صحابياً وقال لهم : 

« إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام » فإذا ترکھا رجع من 
كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر . فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا 
مدينة تكون عزاً للإسلام إلى آخر الدهر )' . 

والواقع فإن أسباباً أخرى دفعته إلى هذا المشروع الضخم ؛ ولكن سبب 
الارتداد كان من أكيرها وأهمها 5 


البحث عن المكان : 


استصوب الصحابة رأيه في بناء القيروان » فأخذوا يبحثون معه عن 
بقعة مناسية . ولا وصلوا مدينة « قمونية  )‏ وهو المكان الذي حل يه عبد 
الله بن gl‏ رچ ¢ | ole‏ معاوية 37 حدیج قيرواناً له 4 وبی فيه بعضصض 
és 3‏ 03 ع Jd‏ 
المنازل 4 تو 588 | عندہ 6 ورأوا أن wot‏ عليه المدينة : 
١‏ البیان المغرب : A‏ . ریاض النفوس : 1/۱ . وانظر معجم البلدان مادة ر القيروان » 


لاختلاف الرواية . 
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والسبب الذي شجع القائدين عليه ء أن المكان سيط الأرض > كثير 
المراعي > جيد el ghl‏ ¢ خصب ay Al‏ > غزير المياه. . . ولكنه قريب من 
el‏ 

وناقشه” أحدهم THe‏ إياه على اختيار المكان السابق » لأنه على الساحل ء 
فيكون عملهم ذا أثرين ؛ الحهاد والر باط ء وقال : ١‏ قرّبها من البحر ليكون 
أهلها مرابطین ‏ . واحتدم النقاش دونما إصرار ؛ وراجع القوم المواضع . 
كان القوم في واد » وعقبة في واد وكلاهما مخلص . 

ولكن اقب فكر عقبة clue‏ إلى شيء أعمق . إذ لا يجوز أن تكون 
عاصمة المسلمين على الساحل ؛ فهم لم یستعدٴوا لیکونوا بحارة أو قراصنة > 
وليس هدفهم التوطن للاستفادة الشخصية کا فعل غيرهم » ولا أن يبنوا 
حصنا بحریاً يحتمون فيه ويتاجرون. ولن يبي على الساحل » ويقضي ليله 
ولہارہ Lat pe‏ قدوم الروم . 
ثم إن ely‏ العاصمة على الساحل خطر جداً ني الوقت الحاضر » لأن خطر 
سفن الروم شديد بعد الآن » وخاصة بعد إصرار pad‏ » الذي ضٗرب من 
البر » أن del‏ ثأره من البحر . . وهذا يجب أن تكون العاصمة بعيدة عن 
الغاطىء . فقال ١ gb‏ إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية فيملكها » 
ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يدركها معه صاحب البحر » . 

وراح ple:‏ الأسباب لأصحابه » 75 أردف Sst‏ : «لأن صاحب 
المركب لا يظهر من اللجة حى يسيره الليل ؛ فهو يسير إلى ساحل البحر 
إلى نصف الیل » فيخرج » فيقيم ي غارته إلى نصف النهار » فلا تدركها 


منه غارة أبداً . فإن كان بينهما وبين البحر ما لا يجب فيه التقصير - في 


الصلاة — فأهلها مرابطون > ومن .كان على ألہحر فهم حرس هم »> وهم 


۱ 


عسكر معقود إلى آخر الدهر » وميتهم في الحنة )' . 

وأعجب ا حضور من نحليل رأي قائدهم الأعل . وكيف لا يعجبون 6 
وهو بذكائه وإخلاصه أوصلهم إلى هذا المكان » ورأوا منه كل خبرة وبادرة ! 
فوافقوه فوراً . وعندئذ قال : 

« قربوها من السبخة ) . 

: وقالوا له‎ ٠» ! رأوا السبخة » هلعوا من منظرها » وتراجعوا‎ Wy 

« هذه غياض كثيرة السباع واغوام > Caley‏ على أنفسنا هنا أن تملكنا 
الذئاب » ويبلكنا بردها في الشتاء »> وحرها ني الصيف ) . 

فأجاب : الايد لي "من ذلك ء OY‏ اکر دوابکم الإبل » وهي الي 
تحمل عسکرنا . والبربر قد تنصروا » وأجابوا النصارى إلى دينهم . ونحن 
إذا فرغنا من أمرها لم یکن بد" من المغازي والحهاد . ونفتح منها الأول 
فالأوّل ء فتكون إبلنا على باب مصرنا تي مرعاها ء آمنة من غارة gall‏ 
والتصارى ) . 

فهو غيور على أمن المدينة برا وبحراً > حريص على مدها أبحاجاما 
العیشیة . وقد فهم كيت أن الروم كانوا يبنون مدہہم على الشاطیء + ویربطون 
سفنهم بحبال إلى منازهم » فإذا داهمهم اخطر وكيوا لن إل عرض 
البحر . والعرب ما زالوا جنود صحارى ٠»‏ ولذا فإن سفنهم هي الإبل © 
وبحارهم cool yell‏ والقفار . ولهذا قال هم عقبة ما قال . 

ولا أخبروه أنہم لا يقدرون على هذه الغيضة لأ ما كثيرة الأشجازء 


» الوحوش والسباع واغوام 4 جمع من كان 5 عسکرہ من الصحابة‎ gles 


. 5/١ : رياض النفوس‎ . ١4/١ : البيان المغرب‎ ١ 


۲۲ 


وكانوا تمانية عشر » ووققوا تجاه الغياض . وكان Lede‏ مستجاب الدعوة 
وراح ينادي del‏ صوته : 

gal )‏ ا حشرات والسباع »يا أهل الوادي » oF‏ أصحاب رسول 
قتلناه » . 

نادى بذلك ثلاثة أيام . فنظر الناس إومئذ إلى أمر هائل ؛ كان السبع 
حمل أشباله » والذئب حمل أجراءه ؛ والحية تنساب ومعها أولادها c‏ 
وكذا العقارب وغيرها ء وهم خارجون أسراباً ' » وهم قيام ينظرون إليها . 
فحمل ذلك كثيراً من البربر على الإسلام . وخاصة عندما ذكدّروهم بدعوته 
وسط صحراء ليميا ٤‏ مو ضع ) ماء فرس 0 . 
م رحلة البناء : 

وبعد أن جعل طول سورها Sl‏ عشر ميلا » حطط للمدینة » ثم اختطا 
جامعها » وداراً للإمارة » واختط الناس حوله . وعندما تم" بناء جامعها 
حير في قبلته 3 إن دو جھهها ¢ as‏ مهموماً لیاتہ 4 ولكنه مجع tals‏ بقول 8 

٤ )‏ عد أدخل ee!‏ 4 فإنك تسمع Tas‏ 4 فاتبعه 8 sh‏ موضع 
انقطع الصوت فهناك القبلة gil‏ رضيها الله للمسلين بہذہ الأرض » . 

dy‏ يطمئن ليلته » ولم (aay‏ بل زاده الهاتف قلقاً . إنه يريد أن ينبلج 


: ١/۳ : أسد الغابة‎ . 5/١ : معجم البلدان . البيان المغرب : ۳/۱ . رياض النفوس‎ ١ 
لا دروت فيها دية ولا عقرياً‎ Lu وأقاموا بعد ذلك أر بعين‎ (of: ویضیف فتوح البلدان‎ 


. © 
ولو التمست حية أو عقرباً بألف دينار ما وجدت » . 


1۳ 


الصباح وتنقشع العتمة لیشرع le‏ أمر ه الماتف . ودخل المسجد مع الصباح » 
وأذناه متريصتان سماع شيء . وما ان خطا فيه عدة خطوات حى عاده 
الصوت عمل تکہبرات متتالية . فتبعھا إلى أن عرف جهتها » ووضع فيها 
القيلة . واقتدى بها بقية المساجد ؛ ' . 
وقد سعى إلى أن يكون المسجد أوّل ما یہی لتكون متذنته صیدح 
الد.ن 4 وتكون باحتھ منتدی المسلمين 4 و جمع القواد ¢ وليطمئن إلى رسوخ 
دعائم الإسلام . ثم أمر ببناء دار الإمارة لتكون عاصمة جديدة بعد الفسطاط . 
وتبعه الناس ي البناء عدة سنوات » ولكنها لم تستقم إل في سنة ٥٥ھ‏ . 
وكان قد بدأ مها سنة ١ه‏ . وكان حیطھا ثلاثة آلاف وستمئة باع . وقد امتدت 
المدينة فيما بعد حصن قمونية فدخلت كنيستها ني العمران . وكان في قمونية 
ساريتان دخلتا ي المسجد . 
في شمال إفريقية . أما سورها فلم يبن إلا بعد انتهاء مرحلة بناء الشعب . 
وهو لم يبنها على غرار المستعمرات الیونانیة أو البيزنطية » منعزلة عن 
الناس » مترفعة عن أهل البلاد . بل بناها وأبوابها مفتوحة لكل طارق مسال . 
حى آسث اسسا مست حر مشي رکا . وهذا قدر لا البقاء » ولغيرها من 
الدن الاسم والرسم :اوكا أن gle as‏ ارين سلو ؤسکازت: 
وكان كلما أقبل البربر على الإسلام ضعف نفوذ الروم بينهم وتقلصوا 
rer‏ 4 وبالتالي قوي نفو 3 العرب > 
١‏ معجم اليلدان . البيان ال مغرب : ٠١/١‏ . 


۲٤ 


مكانتها : 

عندما دخل عقبة بلاد إفريقية » أراد أن يطمئن على ما فتحه شرقاً › 
لأنه ple‏ أنه إذا بى حاضرة للمسلمين في بقعة لم ينشط الإسلام فيها بعد 
فسيفد عليها المسلمون من غير العرب » وسيحتكدون بإخوانہم العرب ؛ 
لدعمو ن الإسلام بين القبائل الي لما متد . ومن تجربتہ طيلة ثلائین سنة 
سابقة تقريباً “pal‏ أن إقامة المسلمين بين رباع البربر تلدخل الإسلام Ze‏ 
أعماق قلوبهم » وتنظّم صفوفهم . 

Coty‏ خطته » وسلمت فكرته » وأقبل عليها البربر زرافات ووحداناً 
يسلمون وغدت «القيروان » شعلة المداية الثانية بعد cae st‏ الراب 
وكانت المحطة الثالثة بعد الفسطاط وبرقة » لنشر الإسلام وتسيير الجيوش . 

كانت القيروان Sal‏ مدينة للإسلام في شمال » وكان جامعها اول 
مسجد es‏ 3 الإسلام 3 إفريقية والمغرب ١‏ . وقد غدت ثكنة المسلمين 
الكبرى » يأمنون فيها على أهلهم وأموالهم وأنعامهم »> کا كانت المحطة 
الإسلامية العسكرية الأولى في المغرب كله . وقد صدق حدس عقبة ‏ کا 
يقول ابن خلدون ‏ عندما قال : « سأببي مدینة تكون قاعدة لسلاح المسلمين » 
وُتبقى أبد الدهر » . 

والحق Of‏ عقبة وضع أمساً مهمة » وركائز ناجعة ني اختياره هذا 
المكان . واعتمد doled‏ على أسباب أهمها : 

١‏ - أن الموقع ذو صفة استراتیجیة عسكرية . فهو ليس بعيداً عن 
.4 عنويد سوام متو تع ھمگھر رد NR ag‏ 


لم ists‏ طابع الشهرة ء لأنما لم تبن مع بناء كبير كدينة القيروان . 
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الساحل ء ولا متغلغلا في الداخل ؛ فهو بين بين . کا أن بناءہ في تونس 
أفهم البربر الذين كانوا يعيشون شري القيروان .» والذين UL‏ ينضووا تحت 
لواء الإسلام أنه لا مغر لهم من الخيار . وبالتالي فإنه جعلها عحطة عسكرية 
شي أقرب إلى الغرب منها إلى الفسطاط أو برقة » وملاذاً للجيوش الفاتحة ١‏ 
المتراجعة قبل أن تنهكها المسافات . فالمسافات الشاسعة الي كان يقطعها هو 
وغيره من sl gall‏ كانت ترهق ا نود . وهذا wel‏ أن دوطد الأمن من 
برقة إلى Oly nal‏ » وأحب أن يعتبر الحهاد يبدأ من هذه المدينة . وبالطبع 
فإن القيروان منتصف الشرق والغرب ؛ وهذا يدل على جاح الإسلام وامتداده . 
ولعل عيشه ني برقة ربع قرن » وقبلها تي مصر عدة سنوات جعله يقدر 
قوة البيزنطيين البحرية » ومفاجا مم المتكررة . 

٢‏ أن المكان ذو موقع استيطاني ناجح . فالقيروان تقع على بعد 
مئة ميل جنوبي تونس اليوم ( قرطاجنة بالأمس ) . وهذا يعني أن الفينيقيين 
عندما اختاروا هذا المكان » اختاروه لازدحام السكان فيه 6 ولأنه مکان خصب . 
وجاء العرب اليوم — والفينيقيون منهم - يبحثون عن مكان بتلاعم والحياة ؛ 
ويشجع على الاستيطان والتلاحم بين المسلمين من عرب وبرير . وقد أحب 
أن يكون قريباً من البربر الذين عاشرهم أي مناطق عدة » وخشي أن ينقابوا 
g‏ ديانتهم . والاستقرار ني مكان معين » بحدو على الاستقرار الفكري ° 
وهذا یشجع بالتالي على تعلم al‏ البلاد من العرب دينهم ولغتهم . وفعلا » 
of‏ العرب استقروا » وداخلهم البربر . واختلط القومان ببوتقة الإسلام 


والجهاد . 


وقد حافظت القيروان على صیعتھا الدينية » وعلى طابعھا الإسلامى 


۱ القر وان :2 881 م 


۲۱١ 


طيلة مدة حيانها . فيحكى أن ترف سكان « رقادة » وصل إلى درجة إباحة 
بيع النبيذ فيها » في حين أنه كان ممنوعاً في القيروان . وقد قال في ذلك 


يا سيد الناس وابن سيدهم ومن إليه الرقاب cole‏ 

ما حرم الشرب 5 Linas be‏ وهو "OMe‏ برض رقاده ؟ 

کا أنہا حافظت على مكانتها الى أراد ها عقبة . يقول ياقوت 

« وهذه مدینة عظيمة sls‏ يفية غبدرت دهراً 3 ولیس بالغرب مدينة 
“del‏ منها ) . 

. أا اعتبرت أساساً إدارياً شاملا الشرق والغرب على السواء‎ - ٣ 
وهو بهذا لم رج عن منهج غيره من القواد 5 ا مشرق و مصر ؛ فكل‎ 
واحد يفتح بلاداً یؤسس في بقعة منها مدينة ء تتخذ لي الہدء صفة القاعدة‎ 
dm gall العسكرية » ثم تتحول إفجأة إلى موقع ذي صفة إدارية ' . فالبلاد‎ 
تحتاج إلى إشراف دائم 4 ولا م الإشراف ال جامس دواوين تدر س‎ 
. أوضاع الحند والشعب‎ 

والأعمال الإدارية تدل على الاستقرار » کا ألما تدل على التطور . 
وهذا يعي أن ely‏ القيروان » كان من جح أعمال عقبة ي شمال إفريقية . 
وكنا tal,‏ قبلا ail‏ 0 يكن ذلك العسكري الذي یضرب ضربته ¢ يعود )2 
ولا ذلك الأمير الذي بحرص على جمع الأغنام ويكنزها ء أو يأرضي بکٹرتہا 
رؤساءه . بل كان - ما كان ببرقة ‏ الرجل المصاح الواعظ » والمرشد 


الفقيه » والأب الأكير لحنوده » وللشعب الذي يتحلاق حوله . 


. انظر حدیثنا عن بناء الفسطاط في هذا الكتاب‎ ١ 


۲۱۷ 


وحري بمثل هذا الإنسان أن Cay‏ عن مكان آمن ودائم » يرسل منه 
إشعاعات هديه » وإرشادات دينه .. ما پرسل سرايا غزوه . وهو وبعد 
أن اطمأن إلى سير عمله في برقة » وسنحت له الفرصة أن يسير غرباً » بحث 
عن مكان آمن ودائم آخر ء ليقوم منه بواجب الحهادين ؛ الفتح والمدایة . 

غير inal of‏ اعغذت «الاندثار والفعق GHEY gy dot ate‏ ييتون 
thy dull‏ » وخاصة مدہہم الغلاث : العباسية » رقادة »> صبرة' . يقول 
ياقوت : « رقادة : بلدة كانت بافريقية » بينها وبين القيروان أربعة 
أميال ) . ۱ 

والقيروان الیوم » إحدى المدن الصغيرة ني القطر العر لي الشقيق « تونس ٠»‏ 
لیس: فيها ما يشجع على زيار تما سوى الذكر الحسن الذي خلّدہ على تراما 
البطل العربي الكبير عقبة .بن نافع . وكم نتمى على المسؤولين في قسم السياحة 
أن يولوا هذه المدينة عنايتهم المعهودة سياحياً » لتكون صورة لأمجاد العرب 
الزاحفة » وتكون كذلك مرآة سحرية ري الغربيين ماضي العرب المشرف > 


عقبة حول القيروان 


أمضى عقبة خمس سنوات ' يشرف على تأسيس القیروان من ١ه‏ هه 
دون أن يشغله البناء عن الحهاد یوما . وم 4ی Ny‏ من pet‏ 
تأسيس USD‏ عسكرية تنطلق منها الحهود والوفود للفتح . فقد كان يمخطط 
للسرايا — دون أن يذهب » ويرسلها إلى المناطق المحيطة بالقیروان › 
١‏ القيروان co KS‏ وم يبق من هذه المدن إلا ذكرها في الكتب 5 


. )۱۰۷١/۴۳ ويروى ثلاث سدوات ( الاستیعاب‎ ٢ 


۲۸ 


وينتظرنتائجها ليبعث غيرها . بل إنه أرسل سرية إلى طرابلس لتهدئتها › 
والظاهر أن بعض أطرافها نقض عهده بعد ارتحال رويفع عنها ء أو أنه 
أوفدها لإعانته على لہدئة القبائل الثائرة . أما الأسباب الي دعته لأن يجتهد ني 
إرسال الكتائب وهو ني مرحلة البناء عديدة أهمها : 
١‏ - كي لا يقوى العدو إذا أهمل عقبة ay le‏ . 
۲ - كي لا يظن العدو أنه توقف عن الحرب ٠‏ ويسهل بذلك عليه 
عملية التحصن والتجمع ضد عقبة . 
 *‏ كي gt‏ عمل المسلمين المنشغلين بالبناء > 
ماذا لم يبن القيروان أي برقة ؟ 
سؤال توارد على خاطري كثيراً فيما كنت أتابع عقبة في أسفاره » 
وألاحقه في فتوحه وتسياره . إنه Col‏ برقة ولا شك » ولا شك أيضاً أنه 
OL‏ له المقام فيها » ولس نجاحه وقطف ثماره . فلماذا لم يفكر في البناء ؟ 
ولا بنقص برقة شيئاً oj yd‏ ا مدینة الحديدة ! الحصب والأشجار ٠‏ والطبيعة 
والبحار ... كل ذلك متوفر بل ٠‏ إن المنطقتين برقة والقيروان متشابہتان 
كثيراً في الطبيعة by‏ الاستراتیجیة . 
وتبادرت إلى gad‏ أمور > أقرب ما تكون إلى الصواب ء منها : 
١‏ - أن آمال عقبة في المغرب Gall‏ واسعة وبرقة قريبة جداً من pee‏ 
حيث بي فيها الفتسطاط . ۱ 
ا ol‏ رتا telly. eave‏ عا Ol‏ کرت یر کا Lay‏ 
البلاد . وتكون the‏ وصل بین أطرافها . وإنه عندما تم له اختيار القيروان 
في مکانہا اطمأن على مستقبل الإسلام والعروبة في شمال إفريقية شرقاً وغرباً . 


۲۹ 


۳ كانت برقة ods‏ طموحه ولیس نہایتہ 5 

4 ضمت منطقة البرقة كثيراً من المدن » ولم ير حاجة إلى المزيد من 
oly‏ المدن الأخرى . وهذا نراه يكتفى ببناء المساجد . 

ه ‏ ثم إن الإمكانات الي كانت بين يديه محدودة ء وكان يتصور 
إثر القلاقل السياسية Yd atl ot‏ سرت WS.‏ عن de Tul‏ ارت 
ضمن مستقبلء وتہیأت له المساحة الي اختطتها أحلامه شرع بالتفكير 
بحثاً عن المكان ا مناسب . 


معی « القبروان » 

ذكرنا في أثناء حدیثنا عن الفسطاط أن أغلب القواد العسكريين بحرصون 
على ترسيخ دعائم قاعدة عسكرية وإدارية 5 البلاد الي بفتحوہاء وكذلك 
فعل قيله daw‏ وعمرو . 

ومن الحدیر بالانتباہ أن أغلب هذه الأسماء الي كانت تطلق على هذه 
الدن أعجمي . لعل ذلك راجع إلى جرد الصدفة » أو إلى آہم يبنون المدن 
في بلاد يغلب عليها العجمة . أو أن العربية اشتقت كثيراً من الألفاظ الي 
تسربت إليها من لغات الأمم الي جاورا . ونحن نعلم أن فارسا أ کر 
اللغات تطعیماً بالعربیة قبل الإسلام وبعده . بدلنا على ذلك ما dud‏ المفسرون 
في القرآن الكريم والحديث الشريف ء والشارحون للأدب الحاهلي والإسلامي ' . 

وكلمة ( قيروان ( فارسية معر dy‏ أصلها » كاروان — Karvan‏ ¢ 6 
ومعناها الأصلي : القافلة . مناخ القوافل . ومن معانيها المنبثقة عن المععى 


۱ انظر کتابنا » المجموعة الفار سیة « وفصل » نظر ة 3 الصلات العردية الفارسية » خاصة 6 


. Ae صفحة‎ 


YY: 


الأول : الحيش . معظم الكتيبة . الحماعة من الحيل Seay‏ (ج قافلة) . 
موضع اجتماع الناس في الحرب . ولم يكن هذا اللفظ جديداً على عقبة » 
فقد سبقه بعض القواد إلى استخدامه ني المكان ذاته » کا أن المكان لم يكن 
جدیداً على المسلمين . 

وقد تكلمت به العرب منذ الحاهلية » واستخدمه امرؤ القیس في إحدى 
لامياته » في قوله : 


وغارة ذات قيروان “ois‏ أسرابها Ste‏ 


والنسبة إليها قيرواني » وقيروي . كتبت عنها الكتب » وعقدت 


old \‏ العرب ٠‏ معجم البلدان » Sale‏ » قہروان 80 


YY\ 


لعن الله الحسد » كم امب قصار العقول وصغار الأنفس حقداً !! 
وكم “al‏ بالأمة » وبالمجموعات البشرية حسد حاسد . . وخاصة إذا كان 
الحاسد متسلطاً » طويل الباع > أو كان لا يستطيع الإبداع > أو لا يقدر 
على الفداء . 

ولعل الحسد الذي يضر ( وقد يقتل ) المحسود » ينفع أحياناً » إذ يحمس 
المصاب بالعین pad‏ أكثر . فيزداد حاسده إيلاماً وإيذاء » فتضيق عينه 
أكر ¢ و ےھت ی الأذى . 

وعقبة الذي قدم من الشام وهو في ريعان الشباب > وكله هیب مخلص » 
وعنفوان صادق للبناء والتأسيس والفتح كانت خلفه عيون مخلصة تعینة وتمده 
وعيون ضيقة تحدجته بنظرات الحقد على كل ما كان يقدم عليه . 

ولهذا لم يطل بقاؤه على كر دي pil‏ وان غير خمس سنوات » بل إنه 
م يكد يصنع كردي الإمارة له ولغيره حى فوجىء بضربة الحاسد وعزل 
الناقد . كم می كان الحاسد يكتفي بضربة واحدة ؟ ! بل إنه Cope ye‏ 
0 00 کو 
الاستيطان بالقيروان بعد أن أفى عقبة أحلى سنواته فيها > وصرف ML‏ 


جندہ عليها 5 


۲۲۲ 


عزله : 

في سنة ٠هه‏ عزل معاوية ,بن“ أبي Obie‏ معاوية ن حديج عن مصر ' > 
وولى مسلمة ن مُخلّد الأنصاري ' مصر والمغرب كله" . فكان أوّل من 
جمع له المغرب كله (مصر وبرقة وطرابلس وإفريقية وما وراءها) . 

ولكن ء اذا “Gat‏ مسلمة” بكل هذا الرضى ؟ 

كان مسلمة” عثماني الموى » وشهد مع glee‏ واقعة صفين . وكان , 
من أكير أعوان عمرو ني استعادة مصر من محمد إن GN‏ بكر ء وكان ممن 
شهد قتل ابن ألي بكر . كما كان من الذہن وطّدوا أركان الدولة الأموية 
في مصر . فلم يكن معاوية ‏ بعد هذا مناص من تولية مسلمة بعد أن ولى 
عليها من قبله أمثاله من الأعوان cry pall‏ إليه والمخلصين له كعمرو بن العاص 
ومعاوية بن جانا : 

وقد جرى عزل عقبة بسعاية مسلمة أمير مصر والمغرب سنة هه ه ‏ سنة 
انتهاء بناء القيروان ‏ . فقد كانت أنباء فتوجه تصل إلى مصر » JES‏ مسلمة” 
في كونه قابعاً في الفسطاط ء ولغيره الحهاد والامم والنشاط . فما كان 
منه إل أن أمر بعزله . 


ومن البديبي - وهذا مما يؤسف له أن يعين الوالي عماله وموظفيه 

. انظر فتوح إفريقية : 5ه‎ . ٦۷ يقال بل سنة‎ ١ 

؟ هو سلمة بن مخاد الأنصاري eo!‏ . كان من التابعين ا موالین لمعاوية . شهد فتح مصر 
مع عمرو ؛ ثم حكمها من ٦۷‏ إلى ٦٦‏ . أعاد بناء مسجد عمرو » وسمح للأقباط بہناء كنيسة 
لمم في الفسطاط . 

. ۲١۱۷/۸ البداية والنهاية‎ ٣ 


7 1۲۸/۱ : تاریخ الأمم والملوك : ۹4/۲ . قادة فتح المغرب العر ي‎ ٤ 


yyy 


وقواده عندما يتسلم إدارة البلاد الي Gute‏ عليها ء متناسياً حاجة البلاد 
والوطن : ومدى النفعة من وجود أولثك الموظفين . وخاصة إذا كان من 
oly,‏ ذلك doh Stay. Ley dle‏ کور عل بی ایت عطرت عتهم + 
bes‏ من مكانة أعماهم المجيدة » وكان سبياً في انتهاء حكمهم cre‏ 
للہؤرخین ني النقد والقدح . هذا الأخحذ هو اعتمادهم الكبير على قوادهم 
المقربين الذين ساعدوهم 3 الوصول إلى الحكم > وبالتالي ضر بهم ضر بة 
لازب إذا احتاجوا إلى وضع مقرب عزيز مكامم . وما زلنا نفخر بأمجادنا 
الي صنعها لنا موسی بن نصير ء وطارق إن زياد » وعقبة بن نافع ... ء 
وما فتنت صفحات التاريخ ء وأقلام الشعراء تنوء بما حملت على بي أمية 
من مآخذ لإهانتها فؤلاء الأبطال ¢ وإذلاهم بسجنهم » أو مصادرة أمواهم . 

ولهذا عن مسلمة" ء وكان أن gue‏ «مولاه » أبا المهاجر دیناراً على 
القيروان ‏ وسكت بدو أمية + أو أسكتوا.| وطلت إليه أن سرح عقية 
بإحسان ودون إزعاج . 

كان gf‏ الهاج Lode‏ من dake‏ + وساعدا Vale‏ ومول الاثضان, 
لذا أراد أن يكافئه ‏ کا فعل سادته معه ‏ » ويضعه نحت نفوذه » لیطمئن 
به على ما aw‏ » وبالتالي يتخلص من مكانة عقبة الطاغية عليه في شمال 
إفريقية كله . 

ولكن هذا المولى لم بُحسن العزل ؛ ولم يستمع إلى طلب سیدم Ob‏ يعزله 
بإحسان ' . فأساء إزاحته » واستخف به > وسجنه ؛ وأوقره الحديد . 


وأقامه ي السجن ڈھردا » دون أن er,‏ به أحد alc‏ بقد ر جھودہ re‏ 5 


١‏ درى بعض المؤرخين أنه أضطر إلى سره da lal‏ دين جذودہ > فخاف على نقسه ۔ وإذا كان 


الأمر Gates‏ فلماذا وضع الأغلال دين يديه » وأهائه ٦‏ 9 


۲۲٤ 


ولا تحامل “aul‏ ء وأرسل كتاباً يطلب من أي المهاجر BIZ‏ سبيله » فلك" 
أبو المهاجر أغلاله hy‏ + 4 وأشحمة ظور ا ad)‏ 

من هذا الكلام نتوصل إلى أن أموراً كبيرة جداً كانت SAS‏ في قصور 
دمشق والفسطاط ضده وهو لا يعلم ء وإلى أن أصابع كانت تلعب في الظلام › 
وني الظلام لا يرى شيء . . إلا من Le‏ وأعد” مسبقاً . 

والواقع ‏ وهذا هو ظننا ‏ فإن الأمر ليس مرد مساعي معاوية إلى 
إرضاء مقرب > وهو مسلمة » وتعيين مولى لمسلمة تابع له . وإلا لما جرى 
ما جری معه . بل لا استهان معاوية نفسه Le‏ حصل لعقبة ء وتباطأ في إنقاذه 
من السجن . ولو أن معاوية لم يكن راضياً عن ذلك لأمرَ مسلمة أن يعزل 
أبا المهاجر » ولطیّر أمر الإفراج عنه تطییراً . . . إل إذا كانت مكانة” 
هذرن “gal‏ عنده من أعمال عقبة نفسه . 

والآن » من كان الحاسد ؟ من الذي حمل الضغينة “LS‏ هذا الصحابي 
المجاهد ؟ أكان مسلمة وحده في هذا الأمر ؟ أم أن آخرين كانوا يسعون ٠‏ 
معه في دمشق ؟ هل الذي أمر بسجنه هو نفسه الذي حسده ؟ ولاذا غل“ 
بالحديد ؟ لاذا تأخر معاوية 02,7 أطلقه ؟ أصحيح أنه كان ينوي 
تأسيس خلافة للمهاجرين في المغرب العربي کا يقول بعض المستشرقين ؟ 
سید هذا » لأننا لم نره يشترك بالسياسة يوماً !! فلماذا تكاتلت عليه 
عناصر البغي وأثقلت عليه ؟ 

أسئلة كثير ة مخشی أن نكون فتحنا بذ كرها جروحاً لا قبل لنا على رأما . 

الواقع أن أغلب هذه الأسئلة غامض ؛ فكتب التاريخ دائماً تسكت 
عن GLI‏ العميقة » وعن ا حرکات الي كانت تجري في دمشق بالنسبة 
لقواد المغرب ؛ ولعل السبب أن المسافة شاسعة ء والأخبار غير قاطعة . 


Yo au \O 


نستطيع أن نعزوَ جل الأمر إلى مسلمة .بن CME‏ فهو : 

. أنصاري » وعقبة من المهاجرين‎ ١ 

؟ لا يرضى أن يضع Uy‏ على المغرب ذا سمعة عسكرية جبارة 
تطغى عليه » وقد تمحو مکانتہ ء لأنه لن يطيعه أو يستجيب إلى أوامره . 
وسيكون موقفه موقفالموافق بلا مشورة > لا الآمر المقنن . والعمال بجحب 
أن يكونوا أتباع الولاة » وليس العكس . وهذا يحب أن يريحه من مكانه . 
وكييف ؟ إن عقبة جبل ‘ell‏ > راسخ في هذا الصقع منذ ثلاثين سنة » دانت 
له قبائل البربر » وخافته جيوش الروم » وبى القلاع » وأسس شريعة 
الإسلام . فليضربه بغیر سوطه لیتخلص منه » ويكون في حل من عتابه » 
وی منأى عن رذاذه . 

. لعل مسلمة كان أداة عزل فقط » والآمر شخص من دمشق‎ - ٣ 
تترى من يكون ؟ معاوية ؟ رعا أحس” ا حلیفة بخطورة إزاحة عقبة من شمال‎ 
إفريقية » نعي إزاحة الصخرة الي كانت تسد فوهة الكهف »> کا أحس"‎ 
إبقائه خوفاً من استقلاله » وخاصة بعد أن بى العاصمة . ولعله‎ 3) bt 
مسلمة‎ Abele رآه قد طال مقامه » وجب تغيير الوجوه وتجديدها . فطلب من‎ 
أن يتببى أمر عزله » وهو بدوره أكبر الأمرَ فطلب من أي مهاجر عزله‎ 
. ) بإحسان‎ ( 


وإذا لم يكن لمعاوية ضلع في الأمر ء فلماذا توانى عن الإسراع في العزل ؟ 
أكان الأمر Lee‏ عليه ؟ ويضايقه أن يُعزل بطل الفتوح في إفريقية ؟ BU,‏ 
لم يعبر عن تضايقه بشي ء Th]‏ لماذا م يعده إلى مكانه إذا لم يكن موافقاً ؟ 
بل ماذا لم يستطع ابنه يزيد أيضاً ؟ وإلى ماذا هدف الطبري بقوله : « وعزل 


۲٦ 


عقبة وكشفه عن أشياء ؟ » ' » ما هي هذه الأشياء ؟ ألها علاقة في أمن الخلافة ؟ 

لو كان عقبة ذا SLT‏ توسعية حقاً لما أعيد إلى القيروان والفتوح سنة ٦٦‏ 
ولو كان معاوية راضياً حقاً لأعاده بنفسه » ولا انتظر ابنه أن يقوم بہذا الأمر . 
ولو كان مسلمة مجرد آلة لما مانع من أن يعود او كان يزيد لا يعرف 
شيئاً لما انتظر وفاة مسلمة سنة ٦٦‏ ليعيده إلى مكانه . إذاً كان هناك صلة 
وثيقة بين دمشق والفسطاط » عملت عملها حى أزاحت هذه القوة من 
أمامها . ومن العجيب حقاً أن يكتفي عقبة بضرب gi‏ المهاجر فقط لأنه أهانه 
Geel‏ » وأذلّه بالأغلال . ألأن معاوية مات ؟ ولأن مسلمة مات أيضاً ؟ 

كأننا لم جب عن الأسئلة » بل كأننا أجبنا عن الأسئلة بأسئلة أخرى . 
وما زالت الأمور غير واضحة لدينا » وما برح المؤرخون المحدثون يتخبطون 
ي متاهات المؤرخين القدماء . 

لا شك أن عزل عقبة سنة هه tae‏ فادح بالنسبة إلى الفتوح في المغرب . 
OY‏ عقبة بعد أن درس الموقف ء وبى القيروان ء أراد أن يجي نمرة تأسيسه 
الذي أمضى فيه B35‏ طویلا من الزمان بين By‏ » وزويلة » وودّان ء 
وغدامس ؛ وطرابلس > وسفاقس › والقيروان .. ولكنه عزل . 

ولو بقي مكانه » لكان أمامه ‏ والأعمار بيد الله سنوات سخية 
في الفتح at‏ . ومن التقصير بمکان عزل عقبة بعد سبع سنوات من 
العمل 6 وهو من أصحاب اللحبرة النادرة » والقوة القاهرة . والرجل ا مناسب 
يحب أن يبقى في عرينه > يؤدي رسالته . وهذا تقصير من الیفة بدمشق 
أولا” وأخيراً ‏ ویؤخذ عليه بلا شك . 

. ۹٤١/١ : تاريخ الأمم والملوك‎ ١ 
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ولا عاد إلى الحكم ثانية ‏ کا سئرى — رأى أن الوضع قد تغيّر عليه » 
وتطورت الأمور » وتوزعت الوجوه . وتطاول من لا يستحق بنظره » 
وأحجم من كان في عهده متقدماً » وتقوی العدو » وتشيكث في مكانه . 
ولهذا Clee‏ الكارثة » واستشهد عقبة قبل أن يتمم pas cat‏ 
كلمة الحق ني أقصى المغرب » کا led‏ ني أقصى المشرق من شمال 
إفريقية . 

وعلى هذا Of‏ عقبة لم يتألم من عزله لمصلحته هو ء بل جاء ال من عرقلة 
تحقيق خطط الحهاد في سبيل الله . 


إطلاق سراحه 


ما بلغ معاوية ما فعله أبو المهاجر بعقبة بعث يطلبه ' فأطلق أبو المهاجر 
ere 2 4, a &‏ 

سراحه » وارسل رسلا معه تسخرجه من قابس وهي بین طرابلس وسفاقس - 
وندخلہ الحدود الليبية خوفاً منه ء OY‏ العرب والبرير كانوا يتفانون في 
خدمته 2 و الدفاع عنه . 

ولا وصل عقبة « قصر الماء » قرب قابس صلى رکعتین » م دعا ربه 
أن بمكنه من ألي المهاجرء ولا ceed‏ قبل أن ينال ثأره منہ . ولا بلغه sles‏ 
عقبة Sle‏ الع مدة طویلة؟ ء لأنه يعلم أنه مستجاب الدعوة" . 

ولا قدم عقبة مصر 4 ركب ad}‏ مسلمة Ll ot‏ 4 واستقيله : وأقسم 
Sod \‏ ابن wil‏ أن 52 As‏ هو صاحب العزل واطلاق السر اح — Was‏ عن الواقدي - وھذا 

: ١/۳ : الكامل‎ . Tub Fou خطأ‎ 
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لہ معتذراً Cae‏ بدر منه» مخبراً إياه أنه أوصى أبا المهاجر به ieee‏ 3 ولكنه 0 
لستجب له ١‏ . 

لعله كان يخافه » ویخاف أن يصل إلى معاوية مغضباً ء ( نقول هذا إذا 
کنا حسن الظن 5 مسلمة ومعاوية على السواء ) 5 وهذا حاول إرضاءه 5 
وقد كبر على وجھاء مصر أن بُعزل عقبة عن المغرب بعد کل هذه السنین ء 
لذا فاتحوا مسلمة في أمر إبقائه فقالوا له : 

- لو أقررت عقبة . . فإن له جزالة وفضلاً .! .. وهو الذي بى 
القيروان ومسجدها 5 ۱ 

فأجاب » وني جوابه ما یدل على اضطراره : 

- إن Ul‏ المهاجر صبر علینا في غير ولاية ولا كبير نیل ء فنحن تحب 
أن نکافٹہ' . 
. معبى هذا أن استقباله لعقبة كان Bel je‏ » ولا مطرح له أصلا . ولكنه 
دليل على أن مسلمة كان يباب عقبة» ويرهب جانبه . . ثم إنّه من ناحية أخرى 
م مصلحتہ الشخصية . 
عقبة ي الشام : 

لم نعرف بماذا أجاب عقبة” مسلمة” على تلك الاعتذارات » ولا ماذا فعل 
٤‏ ليبيا ومصر . ولكن الواضح أنه كان Tas‏ على لقاء لاس 2 دمشق 4 
وع جهينة الین اليقين ol bY.‏ يدل gry + Gao‏ من pad‏ معاویة 


مطالع سنة 5ه . وبدلا من أن “Sue “Sule Gh‏ هدايا الرضى وأحمال 


. نتوح إفريقية : 5ه‎ ١ 


۰ البیات المغرب : ۷/۱ .- فتوح. )8 4:22 Soe OVE‏ 


الحراج ء قدم مفعماً بأحمال التقريع والعتاب » کاشفاً أطرافته يريم ما 
ناعت به من أغلال وإذلال . وقال له : 

ےت Cod‏ البلاد > وبنيت النازل: ومسجد الماعة 6 ودالت لي : 
ثم أرسلت عبد الأنصار . . فأساء عزلي ! ! 

نلاحظ من هذا الكلام أنه تخطى اسم مسلمة » وأنحى باللائمة على معاوية 
نفسه . ولكن معاوية الذي عرف بالدهاء ¢ وبالشعرة الي لا تنقطع اعتذر 
إليه » وبين له حاله واضطراره » وقال : 

— قد عرفت مكان مسلمة بن ME‏ من 3 المظلوم » وتقديمه إيأه » 
وقيامه يدمه وبڈلِ ہیس 

هل هذا يعي أن عقبة لم يشترك بالسياسة لأنه لم يكن عثمانيً الموى ؟ 
أم أن" ترقية cdl ll‏ لا بد إلا أن تكون على أكتاف المنحازين عن كل هوى؟ 
وعاتب عقبة معاوية hy Ube‏ » فاعتذر إليه معاوية اعتذاراً سياسياً أي : 
من سار معنا رفعناه » ويمكن أن نحل الُوالین لنا المحل” الذي يطلبون . 
وهذا عيب بني أمية . فقد ذهب كفاحته كله “la‏ أمام شخص عثماني 
الموى . وهكذا عرف عقبة a wl‏ إزاحته عن عمله . ۱ 

ولا “pol‏ معاوية أن عقبة كثير ایاج وعده أن يعيده إلى «Naber‏ 
ولكنه لم يفعل . وظل سبع سنوات متي النفس » و يممضغ المواعيد »> وير صد 
اللقاءات لیذ کر . . . إن نفعت الذكرى . 

تقول بعض الروايات إن عقبة وصل » وكان معاوية قد توفي . وھذا 


. فتوح إفريقية : لاه‎ ١ 
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خرف 


مستبعد طبعاً' » OF‏ عقبة dpe‏ سنة ٤٥‏ » وأمضى في السجن بعض الشهور » 
ولا مانع من أن يقضي شهراً أو شهرين أو ثلاثاً نی الطريق . . ولن يذهب 
إلى الحجازء ولن بحيد عن طريقه إلى دمشق لاغتياظه » ولمعرفة السبب الذي 
سہب هدم ما بناہ باکر من ربع فرن اق لا we‏ عام كمع إلا عقبة 
يطرق أبواب قصر بني أمية . 

ويتولى يزيد الحلافة سنة ٠٦‏ ء ويلقى عقبة المؤاجلة نفسها » إلى أن 
ےت في مصر سنة ٦٦ء te‏ يطلق إزيد موا ہم عن شيء كان 

ئي الأعماق > وما كان يستطيع البوح به : ( أطلقوها قبل أن رما oe‏ 

يعي أبا المهاجر . 

وهذا يعي أن يزيد كان يتحرّى ء ولكن الهم أن عقبة 5 کڈ 
oles‏ إلى إفريقية سنة ٦٢‏ ء أي بعد سبع سنوات من إقصائه عن عمله 
وعدا مسرعاً : حمل كتاب التعيين والعزل بيديه اللتين کادتا أن تسيا الضرب 
بالسيف » وركب جواده الذي تاق إلى الصول اون »> وعدا به إلى المغرب » 
باحة الثأر » وساحة الحهاد . 


ماذا فعل أبو المهاجر دينار ؟ 


نحن لا نعرف شيئاً عن tle‏ هذا الرجل: » غير أنه مولى الأنصار » 
وأن اسمه أبو المهاجر دينار . ثم قفز اسمه فجأة ني الحدث الكبير الذي قام 
به » وهو سجن الصحالي المجاهد عقبة oy,‏ نافع ; 

\ الطر ي یؤکد أنه Aer 3 J je‏ معاوية 2 تاریخ الأمم والماوك 3 4 5 
؟ ریاض النفوس : ۲/۱ : 


۳ سير أعلام shall‏ 4 \/£4 


۲۲۷۲۱۷ 


۰ 


غير أن واجب التاريخ gas‏ أن نضع الحق لي نصابہ » ونوضح ما قام 
به أبو المهاجر . والحقيقة أنه طيلة هذه السنوات السبع ‏ سنوات غياب 
عقبة وإمارته ‏ كان مثال القائد الغيور المحتاك ء والرجل الدؤوب على 
الکفاح ء الذكي اليقظ ني مخططاته . . ge‏ نجاحاً ولم بتراجع عن أية بقعة 
أقدم عليها . وأهم ما عرف عنه ء وهو ثي المغرب : 


١‏ أنه أساء التصرف في سجن عقبة . ولعل سجنه كان بدافع 
خارجي das ٤‏ . ول Last‏ أخبر ly Uh aime le‏ 
مكانته الكبيرة »> وحب المسلمین من عرب وبردر لہ » وهو الذي عاشرهم 
هذه المدة المديدة : 


۲ - أنه كره أن ينزل في الموضع الذي اختطه عقبة في إفريقية › 
ومضى غير بعيد عنه » واختط لنفسه مقاماً يبعد ميلين فقط ' !! فكان 

۳ أنه حاصر مدينة قرطاجنة حصاراً شديداً »> اضطر الحامية 
البيزنطية في نہایة الأمر إلى عرض الصلح عليه » فاشترط الانسحاب بشرط 
احتلال جزيرة ابن شريك" . وقد أحسن ني ذلك ء لأنه استطاع أن يقتطع 
جزيرة كانت محطة عسكرية لسفن البيزنطيين » ولا تقل أهمية عن « جربة » 
قرب طرابلس . 

Ji في مصر › وعقبة بن نافع‎ tale Sal کان عمرو بن العاص‎ - ٤ 
من جاهد في ليبيا وإفريقية . أما أبو المهاجر دینار فيعد” العسكري الأول الذي‎ 


. ۰۷ : فتوح إفريقية‎ ١ 


۲ فتجھا لہ حذش بن عيد اللہ من أهل صثعاء 5 


۲۳۲ 


عبر المغرب الأوسط ( الحزائر ) » وانتصر في معركة كبيرة جرت في تلمسان 
مع البربر » وكانوا بقيادة رئيسهم « كسيلة البرنسي » . واستطاع دينار 
أن مز مهم 6 ويكسر شوكتهم 4 وبأسر كسيلة 4 ویفتادہ معھ ےے ثم یراضیه 
ويصادقه » حى أظهر له الإسلام . 

٥‏ — اتبع أبو المهاجر سياسة عقبة في استمالة قلوب البربر » وتقريبهم 
منه » وتشجيعهم على الدخول في الإسلام . وقد ظفر في مساعيه بهذا المضمار 
على رغم قصر المدة الى قضاها ف المغرب »> وذلك سيب 5 ale‏ واجتهاده 
لإبراز مكانته » ليكون في مصاف عقبة . 


vr 


راان 


ضح الت 


السا Sols‏ والأقصن 


ووه كص | 

يقال إن يزيد “Wot‏ بالغلطة المزدوجة ؛ الأولى بعزل عقبة والثانية 
بتعبین gl‏ ا مھاجر لأنه بنظره لم حرز تقدعاً . ولكن الحق أن أبا المهاجر لم 
يكن مقصراً في فتوحه بل كان ممهداً لعقبة في فتح المغرب . والحملة الي 
قالها يزيد وهي : « أدركوها قبل أن oe‏ ويعني أبا المهاجر » كانت 
لغرض سياسي » يريد به إرضاء سخط عقبة . ولهذا أغمض عن كل ما فعله 
عقبة gh‏ المهاجر حينما ove‏ أميراً مكانه . 

ولا مر بمصر عائداً إلى إفريقية لقي عبد الله .بن عمرو وهو على مصر > 
فقال له عبد الله  :‏ يا عقبة لعلك من الحيش الذہن بدخلون الحنة برحالهم : 
وما أقدمك ؟ فإني أعلمك لا تحب الإمارة !! 


3 


فأجابه : 
- إن أمير المؤمنين يزيد عقد لي على جيش إلى إفريقية' . 

٠‏ وتابع عقبة طريقه حى وصل إلى القيروان Maree‏ بعزم AST‏ . وبدأ في 
ولايته الثانية من حيث عُزل . وأول عمل قام به هو قبضه على al‏ المهاجر ؛ 
والعین بالعين » والسن بالسن » والبادي أظلم . وما فعله أبو المهاجر بعقبة 
بالأمس لقيه أمامه اليوم . ولعله لم بحسب حساباً آنئذ ليوم الحق » أو لم يأبه 
مقام هذا القائد “ill‏ . وقف أمامه سنة ۲ ه» كوقفة عقبة تجاهه سنة مه ه » 


. ۳٤٤/١ فتوح إفريقية : 56 , سير أعلام النبلاء‎ ١ 
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والتاريخ يعيد نفسه . فعزله » وقبض عليه ء وأوثقه الحديد » وزاد في 
إهانته OF‏ عقبة تألم للإذلال . . . والكريم ay‏ اللمز . 

بعد أن شفى غليله خرب ما بناه gf‏ المهاجر ٠‏ ثم عاد إلى القيروان » 
يرتق ما تصّدع منها ء ويعيد بناء ما تہدم . وبعدئذ أخذ بتنظيم الحيش 
کا هو معتاد عليه > وعزم على الغزو عزمة تلوصله إلى gail‏ المغرب » 
بعون الله » ومعه أبو المهاجر مكبلا بالحديد . 


۲۲۸ 


الأ صا joi‏ 


قدم عقبة مغلا ء يريد أن يسرع بالغزو ليعوّض ما فاته من الزمان . 
وأعلن الجهاد خی ( طنجة) . ولكن أبا المهاجر راجعه في هذا الأمر » 
وهو موثق 

- ليس في طنجة عدو لك يا عقبة » OV‏ الناس قد أسلموا . وهذا 
رئيس البلاد — يريد كسيلة ‏ فابعث معه والياً . 

ولكن عقبة أبى إلا" أن يذهب بنفسه' لأنه يريد أن يطمئن إلى نشر 
الإسلام بنفسه بعد Oly pall‏ كما نشره بنفسه قبلها . وترك بالقيروان جنداً 
مع الذراري والأموال » واستخلف با زهير بن قيس البلوي" ٠‏ تم دخل 
على أولاده يودعهم ویعظھم فقال : | 

«يا بي إني بعت نفسي من الله » ولا أدري ما cea‏ علي" ي سفري . 
یا JL‏ أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها : : إياكم أن تملؤوا 
صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن > of‏ القرآن دليل على الله عز وجل" 
وخذوا من كلام العرب ما تدي به ألسنتكم » ويدلكم على مكارم الأخلاق» 


‘ ٠١/٤ : الکامل‎ ۱ 
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۲۹ 


ثم انتهوا عما وراءه . وأوصيكم ألا تداینوا ولو بعتم GW: © Belial‏ الا ن 
ذل بالنهار وهم بالليل » فدعوه “lad‏ لكم أقداركم وأعراضكم aa‏ 
لكم الحرمة ني الناس ما ect‏ . ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين » 
فيجهدلوكم دين الله > ويفرقوا بینکم وبين الله تعالى . ولا تأخذوا دینکم 
إلا من أهل الورع والاحتياط فهو أسلم لكم » ومن احتاط سلم ونا ) . 
ثم قال : «عليكم سلام اللہ » وأراكم لا تروني بعد يومكم هذا . 
اللهم تقبل نفسی في رضاك واجعل اللخهاد رحمتي ودار كرامي عندك )' . 
نلاحظ أن البطل صبً في كلامه هذا وصيته لأولاده » وكأنه ألهم أنه 
ذاهب في سبيل ال dee YES‏ و bye ales‏ عن او لاحات أن 
سكب في أذهائهم خلاصة ما كان يريد أن يربيهم عليه . 
ثم سار بعسکر عظيم » يتخطى الحدود ؛ وہہدم القلاع > ويداهئدة 
الصعاب بسرعة SG‏ العجب . فقد فتح حصن ( ليس » > وهدينة « MEL‏ )' . 
المطلة على جبل أوراس . فدخل « تلمسان » ثانية وبعد أي المهاجر ثم الزاب » 
ثم «أربة » " وهي دار ملكهم ء وكان ۳٦٣ Uy‏ قرية عامرة فهرب الناس 
من أمامه ونجمعوا ني الوادي . غير أنه كره منازلتهم وقتاههم ليلا » فتواقف 
القوم الليل كله ؛ لا راحة ولا فترة ولا نوم . فسماه الناس إلى اليوم « وادي 
سهتر ؛ لألہم سهروا فيه حى الصباح . ولا صلی عقبة الصبح أمر المسلمين 
بقتاهم فقاتلوهم قتالاة شديداً ما رأى المسلمون مثله قط > حى يسوا من 
أفسهم . م وهبهم الله النصر والظفر » وول الروم بعده هاربين واستولت 


. ۲۲/١ : رياض النفوس‎ ١ 
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الخزيمة على بقيتهم . ومات من البربر عدد عظيم © وغم المسلمون أغناماً 
لا نخصى ds.‏ هذه الموقعة ذهب عز الروم من بلاد الزاب 3 وذلوا وتحصنوا 
مع من نحا من سيوف المسلمين . ولكن عقبة كره المقام عليهم وحصار 
مدينتهم ' : ف رکھم يريد المغرب حى نزل ١‏ تاهدرت ؛' . فاستغاث الروم 
بالبربر فأغاثوهم . ونلاحظ هنا كثرة تلاحم البربر مع الروم واتفاقهم على 
حرب المسلمين » ويرجع سبب ذلك إلى : 

. تجمعهم الأصلي ني أعماق المغرب الأقصى والأدنى‎ ١ 

۲ - تراجع من ل يسلم منهم إلى ا حلف متمسکاً بحربه ضد المسلمين . 

٣‏ — تساهل البيزنطيين من الناحية الدينية مع البربر في عهد قسطنطين 
الرابع الذي حكم من 554 588 م ء = EN‏ ٦٥ھ‏ حیث أحس البربر 
بشيء من کر امتهم يعود » لذا شاركوهم في حرب العرب . 

ولا shy‏ عقبة تجمع الفريقين ء قام في الناس خطیباً » فحمد الله وأثى 
عليه 3 وقال : 

«يأيها الناس إن أشرافكم وخياركم » الذين رضي الله تعالى عنهم » 
daly‏ فيهم كتابه » بايعوا رسول اللہ (ص ) بيعة الرضوان على من كفر 
بالله إلى يوم القيامة . وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى البيعة ؛ باعوا أنفسهم 
من رب العالمين يجنته بيعة رابحة . وأنم الیوم في دار غربة Kl‏ بايعم رب 
العالمين » وقد نظر إليكم في مكانكم هذا ء dy‏ تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً 
لرضاه وإعزازاً لدينه . فأبشروا ء WS‏ کثر العدو كان أخزى لحم وأذل 


. ٠٠١/٤ : الكامل‎ ١ 
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۲۱ ae ٦ 


إن شاء الله تعالى . وربكم عز وجل لا يسلمكم ء فالقوهم بقلوب صادقة ء 
فإن الله عز وجل جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين . فقاتلوا 
عدوكم على بركة الله وعونه . والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين . 

والتقى المسلمون معهم 3 atl‏ الام عليهم لکرةۃ عدد العدو . ولكنهم 
ردوهم وھزموشم وأخذوهم بسيو فهم 3 وغنموا re‏ الأموال والسلاح 3 

ثم سار حی نزل « طنجة »» فلقيه بطريق الروم » واسمه «يوليان » 6 
فأهداه هدية حسنة » ولاطفه ونزل على حكمه . ولكن عقبة بعد أن وصل 
طنجة لم يكتف le‏ وصل إليه بعد أن نشطته نشوة النصر . فسأل يوليان عن 
ا حزیرۃ الحضراء « الأندلس» ء فعظم الأمر عليه » وأرهبه من عبور البحر 
فعزف عن ذلك وقال له Oy‏ : 

-- أتترك کفار البربر خلفك وترمی بنفسك في بحبوحة اھلاك مع الفرنج ء 
ويقطع البحر بينك وبين الماد ؟ 

ولعل بطريق الروم كان يقصد من وراء ذلك صرف نظره عن المستعمرات 
الي يحتلها البيزنطيون في الغرب . وقد نجح ني ذلك ولو أن عقبة تخطی 
أعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق فيما بعد) » لكان دور طارق وموسى 
غير ما قاما به > ولكانت غارطة المسلمين غير ما هي عليه OW‏ 

ثم سأله عن كفار البربر وعن مكانهم » فقال له : 

- هم كثيرون ء لا بعلم عددهم إلا الله » ولمم بأس شديد » وهم 
بالسوس الأدنى . 

ثم سأله عن دينهم ء فقال له : 

4۲ 


أن الله حق ء وإتما هم كالبهائم ' . 

de 5‏ على عوراتهم وراءه بمدينة « وليل Te‏ وبلاد «المصامدة »" 
و «السوس »“ » ونصحه باتباع أفضل الطرق الي تسهل عليه الوصول 
إلى بلادهم والنصر عليهم . 

وبعد أن اسراح الحند في منطقة «غمارة ) 6 وهي دارة حكم يوليان 2 
اجه عقبة نحو السوس الأدنی > وهي جنوب غرلي طنجة واحتل مدينة «وليل ) 
بإزاء جبل « زرهون ©" » وهي يومئذ من أكبر مدن المغرب فيما بين النهرين 
العظيدين سبو" و «ورغة »" > وهي المسماة اليوم بقصر فرعون › 
فافتتحها عقبة وغم منها وسی . ثم عطف يريد البحر المحيط الغربي . فانتهى 
إليه عند بلاد « آسفي » في بلدة «ماليان » ء وأقحم فرسه في البحر حی 
بلغ الماء بطن فرسه » ووقف ساعة ينظر إلى أقصى الأفق ثم نادى deb‏ 
صوته » وهو يشير بسوطه : 


— السلام عليكم ورحمة الله . . . السلام عليكم ورحمة الله . 
فسأله بعض أصحابه متعجبين 
١‏ الاستقصا: ۸4/١‏ . 
۲ وايلى : مدينة بالمغرب قرب طنجة . 
٣‏ المصامدة : ذسبة إلى « مصمودة ) وهي قبيلة بالمغرب فيه موضع يعرف بهم »> خرج منها 
محمد بن تومرت . 
4 السوس : بلد بالمغرب كانت الروم تسميها قمونية . أما سوس المغرب فهى كورة مدينتها 
طنجة > وهي المعزية هنا . ۱ 
ه زرهون : جبل قرب فاس » فيه أمة لا حصون . 
٦‏ نہر بالمغرب قرب طنجة من أرض البربر . 


7 Ay/\ > الاستقصا‎ ۷ 


۲۳ 


— على من تسلم يا ولي الله ؟ 

فأجابهم : 

— على قوم يونس ؛ وهم من وراء هذا البحر . ولولاه لوقفت بكم 
عليهم . ثم قال لأصحابه » وما زال هو وجواده وسط الاء : ارفعوا 
أيديكم إلى السماء . 

ففعلوا » ثم قال : 

« اللهم إني لم أخرج بطراً » ولا أشراً » وإنك لتعلم انما نطلب السہب 
الذي طلبه عبدك ذو القرنين » وهو أن تعبد ولا يشرك به شيء . اللهم 
Ul‏ معاندون لدين الکفر » ومدافعون عن دين الإسلام » فكن لنا ولا تكن 
علينا يا ذا ا حلال والإكرام )' . 

وقال ابن خلدون في حرب عقبة الأخيرة مع البربر : « وصل عقبة 
إلى She‏ درن" وقاتل المصامدة بها » فكانت diy‏ وبينهم حروب . وحاصروه 
محبل درن » فنهضت إليهم جموع زناتة ‏ وکانوا خالصة للمسلمين — 
Co ol‏ المصامدة عن عقبة وأئخن فيهم حى حملهم على طاعة الإسلام ء 
ودوخ بلادهم > ثم أجاز إلى بلاد السوس » لقتال من بها من صنهاجة ‏ أهل 
اللثام ‏ وهم يومئذ على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرانية ء FB‏ فيهم . 
وانتهى إلى « تارودانت » » وهزم جموع البربر » وقاتل مسوفة من وراء 
اوس » ودوخهم وقفل راجعاً »" . | 


. ۲۷/١ : البيان المغرب‎ . ١/١ : الاستقصا‎ . ٠١٠/4 : الكامل‎ ١ 
. درن : جبل من جبال البر بر بالمغرب » فيه عدة قبائل وبلدان وقرى‎ ٢ 


م الاستقصا : ۸۲/١‏ . 
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ذكرنا أن ui‏ المهاجر استطاع أن يكسب صف كسيلة بن لمزم » أحد 
أكابر البربر ورؤسائهم aly ٠‏ تمكن من إقناعه بالدخول في الإسلام . ولا 
قدم عقبة وسجن أبا المهاجر » أبقاه معه > وأمر بحمله حيث يذهب ابحيش 
مغلولا” بالأصفاد . 

ولا لاحظ أبو المهاجر أن عقبة بين كسيلة » طلب إليه أن بحفظه ole yy‏ 
cul‏ صفوف البربر . ولكن عقبة لم يتقبل النصيحة واعتبرها مغرضة » 
فزاد من استخفافه بكسيلة . من ذلك أنه أتى مرة بذود غم للمعسكر » 
فذبح الذود ء فأمرَ “ide‏ كسيلة أن يسلخ مع السالحين . فقال له كسيلة 
را الأمر 3 محتقراً له : 

— أصلح لله الأمير ! هؤلاء فتياني وغلماني يكفونتي المؤونة ١‏ ! 

فنهره عقبة ergy‏ ء وأمره بالسلخ . ففعل وهو يبمهم ويبربر . وكان 
كلما دحس في الشاة مسح يده بلحيته مما علق بيده من بلل » وجعل العرب 
Oy‏ به فيسألونه : ۱ 


— ما هذا الذي تصنع يا بربري ؟ 
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ساهو أجين 1 هذا جید pant‏ ! 

ومر شيخ بقربہم » وسمع كلامه » وقرأ ملامحه > فقال لهم : 

إن هذا البر بري يتوعد کم : 

وبلغ ذلك UF‏ المهاجر ‏ وما زال معتقلا” بين يديه » فقبح فعلته ء 
وأمرة أن در لجع عن إهانته » فلم پرتدع عقبة . فقال له دينار : 

.ما هذا الذي صنعت ؟ كان رسول اللہ (ص) يستألف جبابرة 
العرب كالأقرع بن حابس التميمي . وعميينة بن حصن » وأنت تعمد إلى 
رجل جبار هو خيار قومه ي دار عزه > حديث العهد بالشرك » فتفسد قابه ! 
توشّق من الرجل فإني أخاف فتكه ١)‏ . 

كان عقبة يشك في ok)‏ كسيلة أصلاة » ويخشى أن Sp‏ البربر عليه 
في غفلة منه ثأراً لصديقه Ql‏ ا مھاجر . وكان یعلم ے لات اق wards‏ 
له الشر فعمد إلى إهانته . 

لعل عقبة أخطأ في معاملة كسيلة » بل أخطأ فعلا . وليس من الصحیح 
أن يسير المرء على قول القائل : صدیق ‏ عدوي عدوي » فهذا تقصير يؤاخذ 
cade‏ على ندرة أخطائه م هو يعلم أن تقاليد البر بر تشبه تقاليد العرب؛ ومن 
العيب عندهم إهانة الرئيس » ومن العیب أيضاً اشتغال شيخ القبيلة ء وماذا 
يضير عقبة لو أنه لاطفه وقربه ؟ ولعله كان يستطيع بذلك أن يظفر بقابه 
كما ظفر به سلفه . 

وكان أن أضمر كسيلة الشر ؛ فالثأر ولا العار »> ولو بعد أدهار ء 


فانفصل عنه وترصد له . . . 
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oe سرلا‎ 


كان كسيلة يتيع عقبة منذ خرج من القيروان » ويسعى لان يترصد 
لساعة الثأر والانقضاض . وذا كان يردم كل بثر كان عقبة يقف عليها 
م يتخطاها . ظناً منه أن عقبة سيعود من الطريق نفسه الذي قدم منه » وسيفاجاً 
يومئذ بنضوب الياه » فيصيح هو وجيشه لقمة سائغة في يده . 

ولكن القائد المحنك ؛ بعد أن حقّق كل هذا النصر اتجه إلى القيروان 
عائداً من طريق غير طريق ذهابه » وكاد يصل . ويرجع المؤرخون تغيير 
الطريق إلى آسباب ء منها : 

١‏ - أن عقبة أحب أن يمر في إيابه ببعض مناطق الداخل ء بعد أن 
فتح طريق الساحل وجزءاً من طريق الداخل . 

. أن السير في الصحراء على العر بی دائماً أسهل من السير بين المدن‎ — ٢ 

. أن طريق العودة الذي اختطه كان مختصراً بالنسبة إلى طريق الفتح‎ — ٣ 

ld — ٤‏ توقع بعض GEN‏ من الروم کوشا 

Prager‏ رآه بعض الؤرخین من أنه كان یعلم یما يقوم به كسيلة ء 
لأنه لو كان يعلم حقاً ما ترك نفسه بلا حامية وسط الصحراء » ولا أرسل 
جنوده أفواجاً صغيرة » في حين أنه كان يتوقع أن تنهشها كائن العدو . 

كان الروم على بينة مما جرى بين الائنین » وكانوا على صلة بكسيلة ؛ 
يمد ونه بالأخبار » ويعرضون عليه التوقعات ‘ wes bob‏ بالتخلص من 


۲۷ 


عقبة على يدي كسيلة ؛ طالب الثأر . أما كسيلة فكان يتهرب من اللقاء به . 
لم هرب من بين يديه ونحن في خمسین ألفاً > وهو في خمسة آلاف ؟ 
فقال : 

7 إنكم كل يوم 5 زيادة وهو في نقصان . ومدد الرجل قد افرق 

عنه ء فإذا طلب إفريقية زحفت إليه' . 
ولا انتهى عقبة إلى ثغر إفريقية » وهو Ta Eby‏ ء أذن لمن بقي معه 

بالانصراف إلى القيروان » ومال هو في خيل يسيرة يريد موذة" ء لينظر 

قدر ما يكفيها من الحيل » فيقطع ذلك إليها » وكانت جنوده متياسرة عن 
طبنة . ولكن أهل ab‏ خافوا »> وظنوا أنه طليعة اليش » فأغلقوا 
الأبواب دونه » وأرسلوا إلى كسيلة يخبرونه بوصوله إلى حصنهم وا 


بقلة من معه؟ . 


الاستشهاد : 

وعندما وصل النبأ إلى كسيلة خرج على أثره وتعقبه . فأحس عقبة عندئذ 
بحركات البربر والروم حوله » وفاجؤوه بظهورهم أمامه ليلا . وشعر عقبة 
بحراجة الموقف » وبالخطأ الفادح الذي ارتكبه بتفتيت جيشه إلى فلول متناثرة . 


واستعد لحربهم » ولم يكن معه غير ثلائمئة من أفضل رجاله » وفيهم عدد 


\ رياض النفوس ٣/۱‏ 5 
٢‏ طبنة : بلدة 3 طرف إفريقية » ما يى المغرب على طرف الزاب . فتحها موسی بن تصير . 
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فتوح إفريقية : مه . الكامل : ٠١5/4‏ . 


۲۸ 


من صحابة الرسول (Ge)‏ فتضايق أبو المهاجر من أغلاله. الي حزّت adele‏ 
وغلى الدم في عروقه ثورة ورغبة في الاستشهاد» وتمدّل بقول أبي محجن الثقفي : 


كفى حرا أن تمرغ “Us‏ بالقنا وأترك مشدود 
إذا قمت Ge‏ الحدیدٴ وأغلقت مصارع من دوي تصم المناديا 


علي وثاقيا 

فبلغ عقبة ذلك فأمر بفك قيوده . ولكن أبا المهاجر رفض وقال : 

- ألقى اللہ وي 7 حديدي . | 

فقال له عقبة : 

— الآن أوان” الاستشهاد لا أوان الاستعباد 

وفك قيده وقال له : 

- الحق بالمسلمين وقم بأمرهم ؛ وأنا أغتم الشهادة ١‏ 

فلم يفعل وقال : 

— وأنا Lat‏ أريد الشهادة . 

وتصالح OL!‏ » واتفق القائدان 6 وكسر gael‏ >“ الحفان » 07ھ 
سحوض المعركة وهم يعلمون أن الشهادة أمامهم وأن الحنة مأواهم : 

وتقدم البربر » وقاتلوا المسلمين وتكالبوا عليهم حى قتلوهم عن 7 
أبيهم سنة ٦٦‏ ۶ھ . وتركهم الكفرة وسط الصحراء صرعى » وهربوا . 


\ الرواية تقول $ وقتل المسلمون ميا 5 والظاهر أن بعضهم أسر ¢ و جرح وم گت 

ols .‏ مغ يكن ES‏ » فمن أين وصلنا هذا الحوار ؟ أم هو من صنع الروأة والمؤرخين ؟ 
المرجح أن بعضهم لم يقتل . 

۲ فتوح إفريقية : ٦٦‏ . الاستيعاب : ۱۰۷۷/۴ . أسد الفابة : ٣٢٤٤/۳‏ . 


۲۹ 


هربوا دون أن يعلموا أنهم قتلوا UT‏ المهاجر معهم الذي كان gles‏ أن كسيلة 
كان يريد أن ينقذه ويثأر له معه . 

ولا وصل الأمر إلى زهير البلوي ء الذي عينه عقبة على القيروان ء 
أحس بجلل الموقف وعظمه > فأخذ بحث المسلمين على الصمود أمام جيوش 
zal‏ 3 نال 

= جس اج » إن أصحابكم قد دلوا ALI‏ ء ار سبيلهم ؛ 

ولكن Gof e lee‏ الصمود لا علم أنه لا طاقة للمسلمين با 
دهمهم من yl‏ البر ہر 8 

والله لا قبل لنا على ملاقاة هذا البربري بعد مقتل قائدنا عقبة . 
وإني راجع إلى مصر » فمن أراد الانسحاب فليتبعي . 

فتبعه خلق كثير » وبقى زهير في عدد قليل من رجال وأهل ٹج 
وبعد تفكير عميق منه رأى الانسحاب من القيروان والانجاه إلى برقة . 
وبینما كانت فاول المسلمين حرج من القيروان يتقدمها زهير كان كسيلة 
قاصداً إليها عابراً ضواحيها . ودخل القيروان وكان ها أصحاب الأنفال 
والذراري من المسلمين . فطلبوا الأمان من كسيلة قآمنهم . وهكذا استولى على 
إفريقية كلها سنة 54 ھ ء وأقام فيها أميراً على البر بر وعلى من بقی من العرب 
والمنلمين خمس سنين ' » إلى أن قوي أمر عبد الماك بن مروان © عندئذ 


ن٠ هو حنش بن غبد الله الصنعاني أبو رشيد . من أبناء « صفاء بالشام . تابعي ثقة » وكان‎ ١ 
حياته في‎ ale رجال علي وھ اوعس في‎ 
ه.‎ ٠٠١ مصر » وتوق فيها سنة‎ 

. ۸٤/١ : الاستقصا‎ ٢ 


Yo: 


فكر هذا الحليفة برد كسيلة وطرده من البلاد' . 

pricy‏ عقبة عادت إفريقية كما كانت أيام فتوح عقبة وعمرو ولم يعد 
ما بأيدي المسلمين إلا" برقة SN‏ كان يرابط فيها زهير البلوي . وقد استعاد 
البربر والروم مناطق المغرب التي احتلوها . . . وعاد الأمر وكأن لم يكن . 

er ist‏ المؤرخين ales‏ التاريخ بعض اآخذ على حماته الأخيرة 
هذه ء أهمها : ۱ 

١‏ - الغزو السريع اس حاطف ء ولو كان سيره بطیتاً لاستطاع أن يؤسس 
قواعد للجهاد ثابتة . 

۲ — عدم وضعه حاميات على طول الطريق الذي ساره . ورأينا 
أنه لو فعل ذلك لا بقى في جيشه أحد عند طنجة OY‏ الطريق طويلة وأعداد 
الجيوش قليلة . ولم بجرؤ على السير مثله أحد من القواد إلا طارق وموسى 
من قواد الفتح ي المغرب العري . 

! يعتبرون غزوته الكبرى هذه نكسة للمسلمين » وما أشنعها نكسة‎ — ٣ 
. . ون ويقتلون» والبر بر والروم يشورون ويحتلون‎ Wp المسلمين‎ Clee تة‎ 
وسبب ذلك راجع إلى عدم التخطيط . وهذا غير صحيح لأن الذي خطط‎ 
معارك صغيرة لن يتهاون في رسم ال طط لغزوة يعرف أنها أكبر حملة سیقوم‎ 
بها المسلمون منذ دخلوا برقة . ومع ألما نكسة فإن النتائج ليست سيئة كما‎ 
استطاعت جمع المعلومات وفتح الطريق المغلق . وما دام‎ GY كان يظن ء‎ 
عقبة مجح في الوصول إلى المحيط فمن الطبيعي أن يستعد خلفه الوصول إليه‎ 
» ثانية . وسيتلافى حتماً أخطاء عقبة . وحن نعلم أن التعلم من الخطأ وتلافيه‎ 


أفضل من التعلم من الصحيح والسير عليه . ثم إنهم سيستفيدون فعلا من 
المسلمين الذين ظاوا 5 أقاصي المغرب من بربر وعرب . 

و يعجببي رأي اللواء الرکن محمود شيث في كتابه ( قادة فتح المغرب 
العربي » ني هذا الموضوع إذ قال : « وأفترض هنا أن دافع هذا النقد هو 
عدم التخصص ني النواحي العسكرية . وبتعبير آخر إن هؤلاء المؤلفين لم 
يكونوا عسكريين من ذوي الاختصاص » . ويضيف الاواء الركن : ( إذا 
كان قد وضع حامية في Oly pall‏ وهي مدينة إسلامية » فهل يغفل عن 
وضعها في المراكز المهمة الأخرى ٣٤‏ . 

وني رأينا أن تقصيره الوحيد هو في توسيع دائرة فتوحه . ولو أنه قصر 
نفسه على نقطة معينة وأسسها كما أسس برقة في ليبيا والقيروان في تونس 
لكان أفضل . ولكننا لا نستطيع أن حکم أو nai‏ ض أشياء حدثت في ظروف 
خاصة منذ مئات السنين » وهو قائد عسكري يعرف ما يقوم به » ولو أنه 
لم يقتل لكان قام — لعله ‏ بالتثبیت والتأسيس . . . ولكن القدر هو الأقوى . 

کا أنه اضطر إلى ترك بعض المدن من غير فتح ء وهذا أمر طبيعي . 
إذ ليس من المعقول أن يفتح كل هذه الأصقاع في سنة وبضعة أشهر . ولعله 
كان يقصد من هذا الغزو السريع معرفة مساحة المنطقة وإمكانيات الروم 
and dy. pally‏ أله ids 6 250 ogee‏ واا Sp‏ عل LW‏ ول 


عه 


قبره 
استشهدوا جميعاً في مصرع واحد . قال اہن خلدون : و وأجداث الصحابة 


YoY 


— عقبة وصحبه ‏ بمکانہم من أرض الزاب هذا العهد . وقد جُعل على 
قبورهم أسنمة » ثم جلصصت » واتخذ على المكان مسجد عرف مسجد 
عقبة » وهو في عداد المزارات ومظان البركات . بل هو أشرف مزار من 
الأجداث في بقاع الأرض لا توفر فيه من عدد الشهداء من الصحابة والتابعين » . 

وقد أسر ote‏ من الصحابة — لعلهم ‏ کانوا في مكان آخر ٤‏ منهم : 
محمد بن أوس الأنصاري » ويزيد بن خلف العبسي » ففداهم صاحب 
قفسة » وبعث بهم إلى القيروان . 

وقد By‏ عقبة ‏ رحمه الله شهيداً بالقرب من « بسكرة »' الي 
تقع الیوم في اللحزء الشمالي الشرتي من الحزائر » وأصبح قبره مزاراً . وقد 
بي عليه اليوم مسجد يعتبر أقدم أثر في إسلامي في إفريقية ' . 

وقد صدق رسول الله (ص) في حديثه إذ قال : ( إن إفريةية بحشر 


منھا سبعون cali‏ شھید 4 وجوههم كالقمر ليلة اليدر a‏ 


حماد مرحلتان . 


۲ صانعو التاریخ SNN‏ 


Yor 


الفصل )یاس 


6م هو بر 5 
aie‏ 


Gli -١‏ دقل یلد 


انقلبت إفريقية ناراً بعد استشهاد عقبة » وعظم البلاء بالمسلمين . وهرب 
الرجال من هجوم البربر . وأرسل الباقون إلى كسيلة يطلبون منه الأمان ؛ 
فبعد أن کانوا أصحاب القوة غدوا طالبي السماح ٠‏ فَأَسْنھم ودخل قير وام . . 
وجلس مجلس عقبة يحكم ويأمر . 

وظل الأمر في تقلب واضطراب بین مصر والشام وإفريقية » حى 
تسلم الحلافة عبد GUM‏ ہن مروان أحد أبطال الفتوح في المغرب . وتشاور 
مع حاشيته في أمر ولاية المغرب فاقترحوا عليه أسماء » غير أنه قال لهم : 

- لا يصلح للطلب بثأر عقبة بن نافع من المشركين إلا من هو مثله 
في دين الله عز وجل . 

فاتفق رأیہم على زهير بن قيس البلوي وقالوا : 

— هو صاحب عقبة » وأعرف الناس بسيرته » وأولاهم بطلب ثأره ۱ 

كان زهير ببرقة مرابطاً منذ قفل من إفريقية . فكتب إليه عبد الملك 
بالحروج على أعنة ا حیل إلى إفريقية لحرب البربر وأمره باستنقاذ Oly pal‏ 
ومن بها من المسلمين من يد كسيلة » وحضّہ على الطلب بدم عقبة . ولكن 
زهيراً كتب إليه يستمده بالرجال والأموال . فوجه إليه عبد الملك وجوه 
٭ هو زهير بن قيس البلوي ویکی Ul‏ شداد . صحابي بالمولد . مجاهد اشترك في فتح مصر مع 

عمرو بن العاص » وفي فتح إفريقية مع عقبة . انظر ترجمته مفصلة مع أسماء المصادر في 

كعاب قادة فتح المغرب العربي : ٠١/١‏ 1 


Yov x4 ۷ 


أهل الشام مع أموال كثيرة . فلما وصل ذلك إليه stall “el‏ في عسكر 
عظيم جمع فيه أهل الشام وبرقة ء وأعلن الحهاد سنة 54 ه' ء أي بعد ست 
سنوات من استشهاد صديقه عقبة . واتجە نحو القيروان . 

ولا ple‏ كسيلة بحملة زھیر الكبرى جمع جيشاً حشد فيه البربر والروم 
وأحضر أشراف أصحابه وقال لهم : 

ے "٢) om di fet of of,‏ فأنزلها ء ob‏ بالقيروان Te‏ 
کا ئن Saal‏ وهم علينا عهد فلا نقدر بهم . ونخاف إن قاتلنا زهير 
ol‏ 2 هؤلاء من ورائنا . فإذا نزلنا « ممسى » أمناهم وقاتلنا زهيراً : 
فإن ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرابلس ء وقطعنا أثرهم من إفريقية . وإن ظفروا 
بنا تعلقنا SIAL‏ ونجونا . 

فأجابوه إلى ذلك ورحلوا إلى «ممسى ) . 

وبلغ ذلك زهيراً » فلم يدخل القيروان » بل أقام في ظاهرها BW‏ 
أيام ge‏ أراح واستراح » ثم رحل ني طلب كسيلة "» حيث اشتبك العسكران 
في معركة عدّرفت بساقیة ممسی . والتحم الطرفان حى أيس الناس من 
الحياة . ثم cle‏ نصر الله فالہزم كسيلة وأصحابه . ولا كان كسيلة ضالة 
زهير فقد تبعه حی تمكن منه > وقتله هو وأصحابه . 

ثم عاد زهير إلى القيروان فرأى ملك إفريقية عظيماً ووجد أن المجد لاحقه 
إن هو بقي فيها » فخشي على نفسه الفتنة ‏ وكان من العباد الصالحين 
فقال : ۱ 


: ay/\ : البيان المغرب : ۴۲/۱ . الاستقصا‎ ١ 
. ممسى : قرية بالمغرب‎ ۲ 
. ١٠١9/4 : الكامل‎ ٣ 


۲۰۸ 


Ky -‏ أحببت od!‏ ء وأحاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك . 


فنظم القيروان وأعادها آمن ما تكون . وترك فيها جیشاً يحميها ثم قفل 
راجعاً يريد المشرق' . 

ولقد ارتكب زهير خطأ كبيراً عندما سار بجيوشه إلى القيروان » إذ 
م يرك حامية تحمي By‏ والمسلمين . فلما بلغ خبر مسيرته الروم بالقسطنطينية 
قدموا إليها على جناح السرعة بمراكب كثيرة خرجت من جزيرة صقلية » 
فاحتلت برقة كلها » وأغاروا عليها وقتلوا المسلمين ونمبوهم . ووافق ذلك 
عودة زهير من غزوته في خف من أصحابه فرآهم زهير ومن معه » يسوقون 
المسلمين أسرى فاستغاثوا بأمير هم ' . فهاله الأمر ء وأحس حينذاك بالحطيئة 
التي ارتكبها فأراد الانصراف إلى مصر فأبى ابن حيان الحضرمي وقال : 

— لا تفعل فإما مزیمة . 

وكان أوّل من برز وضرب خباءه ونزل مبارزاً للعدو . ولا رأى زهير 
عزمه وعزم المسلمين — على قذتهم ‏ عزم على الاستشهاد معهم 6 وھجمواعلی 
العدو الرومي . واشتد القتالء وتکاثر الروم عليهم فقتلوا زهيراً ومن معه 
عن بكرة أبيهم عدينة «درنة » سنة ۹٦ھ‏ . وما زالت قبورهم معروفة 
إلى اليوم » وتعرف بقبور الصحابة » يزورها المسلمون » ويتبركون ببؤلاء 
الرجال ء الذين أفنوا أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى في شمال إفريقية . 


. ٩۲/۱ : الاستقصا‎ ١ 
أما صاحب كتاب رياض‎ cy. : فتوح الہلدان‎ © Ye: ؟ اية الأرب : ۱۷ء الؤنس‎ 
عاد إلى دمشق يطلب من عبد الماك‎ UST النفوس : ۲۹ فیقول إنه بعد أن انتصر زهير على‎ 

تع al‏ مكان عقبة . وسٹراہ بناء على هذه الرواية في مقدمة جيوش موسی بن تصير . 


۹۲/۱ : الاستقصا‎ ٣ 


Yo4 


po ge سان‎ _ ۲ 


هدأت إفريقية سنة 59 ھ . بمقتل كسيلة ء ولكن By‏ الآن Sale‏ 
تشكو من القلق والاضطراب » ومن نزول الروم على شواطئها بعد استشهاد 


زهير . 


أما البربر فبعد مقتل رئيسهم تفرق جمعهم » وانفرط سلطالہم » 
وتوزع أمر هم على عدد من رؤساء القبائل . إلى أن مضت من بينهم امرأة 
كاهنة تدعی و دامية بنت ماتیة بن Olas‏ ) ملكة he‏ أوراس بعد وفاة زوجها '. 
فجمعت كلمة البر بر ووحدت صفوفهم ؛ وأغد'ث العدة للقاء المسلمين . 
غير أنما لم تكن بذكاء كسيلة » فقد ظنت ۔- کا سئرى - أن العرب مھا 
قدموا طمعاً في ثروة البلاد . فأعملت التخريب في المدن » وتہدم القلاع › 
وحرق الغابات والزروع . فضج منها الأهالي ء وثاروا عليها » وأرسلوا 
في طلب المسلمين ' . 


a‏ هو حسان بن النعمان بن عدي الأزدي الغساني » من سل أمراء غساسئة الشام . كان تابعياً 
حدث عن عمر بن الخطاب . وكان له فضل محمود في فتوح إفريقية والمغرب الأوسط وقتل 
الكاهنة ۔ 
١‏ ويقولون : أسمها داهية بنت مائيا الزناتية » أو بنت ينفاق » أو بنت تابتة . وابن خلدون 
یری اسمها « دحية » من قبيلة « جراوة» من زناتة . ويقال إن قبيلة « جراوة» مودت 
قبل الإسلام (المغرب العرضي : «؛4؟1). 


؟ المغرب العري : ۳٣‏ . 


Yue 


هكذا كان وضع إفريقية والمغرب قبل أن يفد عليها حسان . 

. عبد الملك أن المغرب لا يمكن فتحه فتحاً نہائیاً إلا بجیش کثیف‎ gal 
. ه'‎ ۷٢ جندي وفارس سنة‎ Call عدده أربعون‎ TL The فأعد" لذلك‎ 

وكان Sly‏ مصر في زمن عبد الملك حسان بن النعمان ». وكان يقال له : 
الشیخ الأمين . وكان من خيرة القواد الأذكياء في شمال إفريقية ومن أكفئهم 
في هذه المهمة ' . فأمره عبد الملك أن یخرج إلى البربر . فانصاع حسان لأمر 
الحليفة > وسار إلى القيروان » فرأى الروم قد تجمعوا في قرطاجنة » ولم 
يكن قد دخلها العرب مطلقاً فحاصرها وفتحها ء وقتل من بها إلا من هرب 
i‏ إلى صقلية أو الأندلس . 

وما ان خرج عنها حی ثارت ثانية من قبل بعض روادها من القبائل 
والضواحي . فعاد إليها وخرب بعض أسوارها وکل قنواتها » حى يصعب 
على الحنود التحصن بها . ثم بلغه أن البربر والفرنجة قد عسكروا في جموع 
عظيمة ببلاد « سطفورة )۲۸ر he Spay‏ 6 فلحقهم وشتت شملهم 2 
فاحازت جموعهم إلى «باجة»* و Bigs)‏ )5 . م عاد إلى القيروان 
يريح ويستريح » وليستعد لاستقبال الكاهنة . ومن هناك سأل عنها وعن 
أهلها ( قبيلة جراوة) وعن قوتها ومكامنها . 


١‏ اختلف الرواة 3 an‏ المسيرة العسكرية وثراوحت الآراء بین ۹٦و‏ ۷۸ء 

. قال فيه عبد االك : ما أعلم أحداً أكفاً بإفريقية من حسان بن النعمان‎ ٢ 

¥ سطفورة . ( وبالصاد ) بلدة من نواحی امغر ب 5 

4 بنزرت : مدينة بإفريقية ٤‏ بينها وبين تونس يومان » وهي من نواحي سطفورة . 
٥‏ ياجة 5 ab‏ بإفريقية تعر ف dels‏ القمح 6 بیٹھا ونين دنس یومان 9 


4 دونة : مديئة بإفريقية 34 وهي مديئة حصيلة مفتدرة 6 وهي على الہحر 5 


۱۷ 


وكان هذه الكاهنة بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن أبيهم ؛ وكانوا 
صغاراً فربتهم في حجرها . ثم استبدت بهم > واعتزت على قومها بهم : 
وبما كان لما من الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم . فانتھت إليها رياستهم ؛ 
ووقفوا عند إشارتها . وقد ملكت هذه المرأ ة حكم البربر خمساً وثلاثين سنة 
وعاشت سبعاً وعشرين ومئة . وكان قتل عقبة وأصحابه برأيها وإغرائها 
ومشورتما » بدافع اتصالها بكسيلة والروم . وقد ازدادت قوما وعدد الموالين 
ها بعد مقتل كسيلة ' . 

YY,‏ حسان والتقى با في معركة بي وادي « مسكيانة » » على مر 
يدعى «البلاء ) . غير أن الكاهنة تغليت عليه » وهزمته بعد أن Sigal‏ من 
رجاله نمانین Sey‏ . وتراجع حسان إلى برقة ؛ نقطة ارتكاز المسلمين 
الأولى » وقاعدة عقبة الراسخة » ينتظر إسعاف عبد الماك وإنجادہ » وانتظر 
فيها أربع سنوات » ركز UME‏ جهوده في تنظيم برقة وإعداد جيوشه وأتى 
قصوراً في حير برقة فنزها فسميت باسمه وهي « قصور حسان )' . 

وني سنة ۸۰ھ ء وفدت عليه إمدادات ضخمة » وحسب رأي بعض 
المؤرخين أن هذه الإمدادات كانت أضخم ما دخل المغرب من ا حیوش . 
ولا وصل صدى قدوم هذا الحيش إلى الاه اخس عا اام ورات 


: ar/y : الاستقصا‎ ١ 

. ۳ : المؤنس‎ ٢ 

٣‏ فتوح البلدان : ۲۷٢‏ . عندما هرب حسان من الکاہنة اضطر إلى التراجع إلى منطقة سرت 
بين برقة وطرابلس فينى قصوراً وقد اندرست OW‏ » ولم يبق منها إلا اسمها ورابية 
تناثرت فيها الحجارة التي استخدءها حسان في بناء قصوره ( انظر التفصيل في معجم البلدان 


الليبية : ) . 


۲۲ 


أنه من الصواب أن تتسحب . فانسحبت إلى أعماق جبال أوراس ع 
واعتصمت بها . 

غير أن البربر تضايقوا من تدميرها المغرب » فاستأمنوا إلى حسان . 
“el‏ العدة ' ء وسار بجیشہ يحارب كل ما یلقاہ في طريقه Be‏ عنها » إلى أن 
لقيها سنة ۸۲ ( وقيل 84 ) قرب طبرقة ٠"‏ فهزمها هزية نكراء” . ثم لھا 
وقتلها » oly‏ رأسها عند البئر المعروفة باسمها ( بثر الكاهنة) في She‏ 
أوراس . ثم Gh‏ جموعها فأوقع بهم » وقتل منهم الكثير ثأراً للمجاهدين 
الي كانت te‏ في بادنہم e‏ اقتحم fl‏ » واستسلم في زهاء مئة ألف 
من البربر فهزمهم ٠‏ واستأمن إليه باقيهم على الإسلام والطاعة . واشترط 
عليهم حسان أن يكون معهم اثنا عشر ألفاً لا يفارقونه في موطن جهاده . 
فأجابوه وحسن إسلامهم » وعقد لأكبر أولادها على قومه من جراوة وحى 
جبال أوراس ؟ . 

وبعد أن انتهى أمر البربر والكاهنة ء اتجه نحو البيزنطيين الذین استردوا 
ا . ولا علم البيزنطيون وجهة حسان ء وعلموا أن قوالہم لا تقوى 


١‏ كان من بين أسر ى المسلمين الذین وقعوا نی قبضة الكاهنة و خالد بن يزيد العبسي » . وكانت 
قد تہنتہ وربته مع أو لادها . وقد خدم خالد المسلمين ae Tas‏ ريق تبادل الرسائل السرية 
Oat‏ وبين حسان . وقد شجعه على القدوم » وكشف له خفایا الكاهنة . ويعتير خالد فدائي] 
مخلصاً لأنه كان يعلم أن قدوم حسان ومعرفة أسرار الكاهنة يعني كشف أمره وبالتالي قتله . 
ولكن الکاہنة حين علمت بقدوم حسان رجته أن يأخذ أولادها إليه لیأخذ الأمان ما منه » 
وقالت له : إنما حفظتك لمثل هذا اليوم . وذهب ہم إليه وأخذ Tage‏ بإبقائهم أحياء . 

؟ طبرقة : مدینة بالمغرب من ناحية البر البربري على شاطىء البحر قرب باجة . 

. ۳٣ : المؤنس‎ ٣ 

۽ الاستقصا : ۹٤١/۱‏ . 


Yur 


على لقائه هربوا بحراً » وهذه هي عادتهم دائماً ؛ إذ يعدون سفن المرب 
قبل إعداد العدة لابقاء أو اللقاء . ففتح قرطاجنة بكل سهولة . وفهم أنهم 
سيعودون by‏ من حيث أتوا » فأراد أن يقطع دابرهم بعمل جذري › 
فصمم على بناء مدينة إسلامية على غرار ما فعله عقبة » تكون متاخمة لقرطاجنة 
dikes‏ ھا ۔ فاعتار tet SS de‏ 'القدعة ١‏ وی مكانيا dade‏ أسماها 
« تونس ) » وأعدها tee‏ ساهرة للمسلمین » ھا كانت قرطاجنة les‏ 
لاروم . وإذا كانت مدينة عقبة (القيروان) بنيت ني الداخل فحمت المسلمين 
من هجوم القبائل » فإن حسان بی ٹوٹس على الساحل لتحمی المسلمين 
من هجمات الأساطيل . وتونس هذه هي الي فاقت شهرة القيروان مع 
الأيام . . . وحتى زماننا هذا . وبى فيها داراً لصناعة السفن » عندما جاءه 
أمر عبد الماك بذلك  "‏ لتكون قاعدة الفتح البحري في جزر صقلية وسردانية 
وإيطالية فيما بعد . کا بى فيها المساجد” والثكنات ء ودار الإمارة.والإدارة . 

نستطيع أن نعد حملة حسان هذه خائمة Cw‏ الى. كانت ce‏ ي 
إفریقیة كلها ء ونعتبر حسان آخر من وضع النظم الإدارية والعسكرية فيها . 
فقد نشر الأمن بين القبائل » وأتم ما قام به عقبة من تعريب البلاد ونشر 
الدين 4 وإرسال الفقهاء ¢ وتنظيم الحراج والحزية 5 

ولا هدأت إفريقية والمغرب اتجه البربر مخلصين هذه المرة إلى الدين 
الإسلامي » وإلى استقبال رجاله ونہل علومهم وتعلم مواعظهم . وأقبل 
الشباب منهم على الحندية فاعتمد عليهم حسان كثيراً لمعرفتهم مسالك البلاد » 
١‏ ترشيش - Tharsis‏ بلاد كان الفینیقیون يقصدون إليها قدماً في طلب المعادن الثمينة» 


موقعها مديئة تو نس 7 


. 44/١ : الاستقصا‎ ٢ 


٤ 


بل إن عدداً من قواده كانوا من البربر . . . وهكذا تحقق حلم عقبة . 
وعاد حسان إلى دمشق ليقدم اغدایا والغنائم إلى عبد الملك » فمر بالفسطاط » 

وكان عليها Ae‏ العزیز 2 مروان 4 وكان حسان يعلم 

منه ء وأيقن أنه سيسلبه هداياه وأغنامه . هذا أخفى كثير 


أنه بحسده ويغتاظ 
i‏ من الجواهر 
والذهب ثي قرب الاء المحملة . ومع هذا فقد امتدت يدا عبد العزيز إلى 
الظاهر من اهٰدایا وكانت كثيرة . ولولا طریقة حسان في elit]‏ الحواهر 
لعاد إلى دمشق خاوي الوفاض . ودخل دمشق ء فسر عبد الماك بها أحرزه 
سای اسان وع کر مه ن هرانا .ولا خالاض Nel‏ الدرت 
أعلمه أنه وضع عليها صالاً أو أبا صالح (؟) . 


تا 


lel,‏ وفتر.| مت 


ما تولى عبد العزيز بن مروان إمارة مصر » وكان موسى بن نصير وزیرہ 
الخاص لديه ولدى أبيه مروان بن الحكم .. راد أن يكافئه على صداقته 
وم GN‏ »> وكان حسان لامع الاسم في إفربقية » وعلى غير وفاق مع عبد 
العزیز . لذا عزله عبد العزيز » وولى مكانه موسی وبسط يده على المغرب 
كله ' قبل سنة ۸٥‏ ء Sly OY‏ مصر توئی ني هذه السنة . ويرجح أن يكون 
تولاها سنة ۸٤‏ ء OY‏ حساناً قدم دمشق' قبل وفاة عبد الملك الي كانت 
سنة 8١‏ . 
أعد موسی جيوشه » ودخل برقة » فوافته كتائب المسلمين متطوعة 
للجهاد . ثم دحل طرابلس دون أن يلقى أية مقاومة كذلك . ومنذ أن دخل 
Jel‏ بمحاربة البربر وتہدئة القبائل الي شقت عصا الطاعة . 
» هو موسی بن عبد الرحمن » عرلي من بني للحم . كان أبوه نصرانیاً من بين سبايا عين تمر 
الذین سباھم خالد بن الوايد . ولد موسی سنة ۱۹ھ 3 خلافة عمر في إحدى قرى الشام 1 
كان مقرباً في قصر بي أمية . وقد ولاه معاوية على البحر مكانه » غغزا له قبرس . وفي 
ie‏ هد تول عبد العزيز بن مروان حكم gad + per‏ له آیوہ موسى Lads‏ وشار : 
١‏ الولاة القضاة : ٣ه‏ . 
٢‏ الاستقصا : 44/١‏ : 


۲۱٦1 


ودخل موسی المغرب الأوسط' ؛ ووزع جيوشه إلى مجموعات يقود 
Yay‏ أبناؤه » وبعضها قواد تابعون له .بربر وعرب" ‏ . وغزا عدة 
بقاع » منها « سجومة ؛ حيث لقي أبناء عقبة بن نافع » وهم : عياض »وعثمان 
وأبو عبيدة . وشجعهم على أخذ ثأرهم بأنفنهم ٭. ثم دخل السوس الأدنى ؛ء 
ودخل عاصمتها ( طنجة ء وانتصر على أميرها . ثم نزل السوس الأقصى ؛ 
وأرسل الكتائب لمحاربة بربر مصمودة ني « أطلس العلیا » . 

وتابع موسى مسيرته نحو الحذوب ء حى بلغ البقاع الي غزاها عقبة 
سنة ٦٦‏ ء أي منذ أكثر من عشرين سنة . حى أمن استقرار المغرب كله * » 
ثم عاد إلى القیروان . 


کان موسی عطو Ti‏ على البربر » وكان يقد م ad‏ الهم العون 3 ویرسل 
الفقهاء لوعظهم وتعليمهم ' . وظل يتعقب فلول النشقین » ويعطف على 
الموالين حى نظف المغرب كله من كل أدران الوثنیة والشرك والعداء . 
ْم عاد إلى القيروان ء بعد أن ترك أولاده وقواده موزعین في المناطق Fo‏ 


١‏ المغرب الأوسط 5 عرف القدماء Ate‏ من شرفي وهران إلى آخر حدود مملكة بجاية . والیوم 
.هو قطر الحزائر 5 

۷ يكن موب dul‏ من سلم Salad‏ يوغه للر ہر OB‏ عق مرا قاد أا سان 
فكان « هلال بن ثروان اللواتي » من خيرة قواده العتمدین . وهذا يدل على دخول فتات 
كبيرة من البربر لي الإسلام بإخلاص وفي وقت مبكر . 

. لأن البرانس هم الذين قتلوا عقبة برئاسة كسيلة وبالاشٹر اك مع الروم‎ ۴٣ 


on 


السوس الأدنى : كورة كبيرة في المغرب عاصمتها طنجة . ودين السوس الأدنى والسوس 
الأقصى مسيرة شهرين ؛ وبعده المحيط الأطلسي . 

: ٣٢/٤ : الكامل‎ ٥ 

. 7١4/١ : نفح الطيب‎ ٦ 


۲۷ 


يشرفون باسمه على سير أمور البلاد'. ويقال إن البربر ارتدوا اثني عشرة 
مرة من طنجة إلى طرابلس » وكانوا ي كل مرة يحاربون . وم يستقر إسلامهم 
ال“ عندما قدم موسی بن نصير وعبر بهم ly!‏ 

ولم يتحةق النصر المؤزر © ولم يعم الإسلام البلاد كلها ء إلا" عندما 
زحف طارق بن زياد في جموع المسلمين إلى اسبانیة » وتبعه قائده موسی بن 
نصير . وعندما فتح إسبانية هدأت الفئن في إفريقية والمغرب » واستقامت 
الأمور کا يحب عقبة بن نافع ويتمنى . وكان ذلك ني عهد الولید بن عبد الملك ' . 

وهكذا مضت ستون سنة في شمال إفريقية بين مد وجزر . كنا نرى 
فيها الحيوش المسلمة تخوض المعارك وتنتصر ء وتتابع الفتح dae‏ و 
عقبة يخوض سيف المحيط الأطلسي . ویحمد اللہ على هذا النصر ء اعتقاداً 
منه ‏ ومن غيره ‏ أنه ولج الفیل 5 bit‏ « ثم إذا Lela by‏ بعودة المد 
البربري من الداخل ومن الغرب ومن الحنوب » والهجوم الرومي من قسطنطينية 
ومن قواعدها العسكرية في الحزر القريبة . حى نتوقع تراجع الحيوش المسلمة 
إلى ما بعد برقة والفسطاط . . ثم إذا بهم يعاودون الكرة بعزم لا يلين ء 
ويزداد انتصارهم أكر .بالف رق 

وین to cel tet‏ تر Cabal Gal‏ رراافت + oe‏ كينا 
لنا أن البلاد آمنت Ge]‏ لا a's)‏ له ء ثم إذا بها تكفر بما حملته من عقيدة 
الإسلام > وتعود إلى وثنيتها الأولى أو إلى نصرانيتها .. . وكأن الأمر لم يكن . 

وظلت البلاد على هذه الحالة حى قيض الله للمسلمين » خلفاً لعقبة » 

. من العربر بكامل أسلحتهم‎ Gal = عين على طنجة طارق بن زياد وترك عنده تسعة‎ ١ 
. "44 : جوامع السيرة‎ ٢ 


۲۸ 


قائداً جمع خبرات القواد السابقين » وأضافها إلى خبر اته الخاصة الي استمدھا 
من حروبه ني الشرق والغرب » والبر والبحر . ولئن اعتبرناه مُوصل 
الإسلام إلى أوج استقراره » لقد علمنا أن واضع حجر الأساس فيما بين 
برقة وبحر الظلمات هو عقبة بن نافع » بطل الأبطال في شمال إفريقية » 
ومحقق المعجزات في ابلھاد ونشر الإسلام . 

أما الذين حكموا بعد موسی بن نصير فعدد كبير » لم يكن لأحدهم 
كبير أهمية . وقد برز منهم عدد من الفهريين ومن أبناء عقبة وأحفاده . 
ولعلة من غريب الصدف أن يكون حفيدة آخر من اذ كر اسمہ عن أمراء 
إفريقية زمن الأمويين وأوّل من حكم زمن العباسيين › وهو حبيب بن عبد 
الرحمن بن حبيب الفهري . . وجده الذي حظي بأن كان اسمه أوال اسم 
في إفريقية . 

ونكتفي هنا بسرد الأسماء الي تولت الحكم بعد موسى » على أن 
نتوقف لدى أبناء عقبة لصلتھم بجدھم ء ae Vy‏ كانوا الحلقة الأخيرة من 
حكم الولاة التابعين > حيث سيرى التاريخ العربي ولادة دولة مستقلة هي 
كول لوا سار رز اا2 هي : 


. عحمد بن يزيد‎ - ١ 

۲ - إسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر . 
¥ يزيد بن ألي مسلم . 

4 شه گر بن ميقو انا 

ه — عبیدة بن عبد الرحمن الفهري . 
5 - عبید الله بن ا لحبحاب . 


۲۹ 


۷ — کلثوم بن عیاض . 

. حنظلة بن صفوان‎ — A 

4 ~ صالح بن طرهف البرغواطي : 
٠‏ عبد الرحمن بن حبيب الفهري . 
١‏ - الياس بن حبيب الفهري . 


۲ - حبيب بن عبد الرحمن الفهري . 


۷۰ 


عمران الياس ype‏ عدالواث 


a 


بوسف حلب 


قدم عقبة وحيداً إلى By‏ » وكان بعد فى . غير أنه لما طال به المقام 
وطاب تزوج . ولا نعلم موطن زوجه » أكانت من pi‏ الحجاز 
أم من الشام أم من برقة ؟ وكل ما وصانا عن Ai pl‏ أن أولاده برزوا 
بعد وفاته 5 

والغالب أنه تزوج في وقت ale‏ لأننا لم نلحظ اشتهار أحد منهم » 


۲۷۱ 


أو اشتراكه ني معارك أبيه › لصغر سنهم جمیعاً - إلا Ul‏ عبيدة' - أو 
أن الذ كور فقط كانوا صغار السن . ومما يثبت هذا الرأي أنه وضع الوصية 
بینم 4 ووعظهم سئة ٣٦٦‏ وودعهم » دون أن يصطحب أحدا منهم 2 
أو يستخلفه على القيروان . 

وم تبرز أسماؤھم ¢ أو یلمع نجمهم في أفق الجهاد إلا حینما قدم موسی 
ابن ee‏ بعد عشرين سنة إلى المغرب الأوسط . حين يحخبرنا التاريخ أنه 
لقى أبناء عقبة الثلاثة : عياض" وعثمان وأبو عبيدة . ولا أرسل ابنه قائد 
ot 7 95‏ و 0 7 9 5 7 5 3 5 wat,‏ 
فتج (( سجو مه 1 رابنا عياضا على مقدمة اليش . ولا استتب الامر في المنطقة 
سمح لأبناء عقية ish‏ تأر ا من بربر كسيلة 4 فقتلوا منهم lode‏ کہبر! 4 
وم دتو قفو أ ٭ عندما ناداهم موی “SEL‏ 0 )0 كفوا لات فاستجاہوا لأمره 


من دون أن يشفى غليلهم مقتل أبيهم . 


3 


bs‏ يكن عقبة وحده من بي فهر ممن أحب البقاء في برقة > وفضل 
الوت غل oo‏ إننا نيحد أبناءءه صمموا على البقاء حيث ووري أبوهم 
الراب ء وآثروا الصمود بعد يوم الاستشهاد في الزاب (ہوذة ). 

فبقي أهله بعدہ معز زین مكرمين من قبل كل الأمراء الذين مروا بالمغرب 4 
مقدارین أسرة الشهيد ء ومكانة هذا الإنسان في المغرب . وحافظ الشعب 


4 ابی دة ye‏ 3 » كان له فضل ودين . روى عن ابن عور وغثره. وروی عن أبيه عقبة : 
دخل مع ارڈ إفريقية » وشهد معه بعض مغاز ہا (ریاض النفوس : ۹۰). 

٢‏ هو عياض بن عقبة أبو عيى .کاٹ من جملة التابعين » وفضلاء المؤمنین . روى عن عبد 
اللہ بن عمرو بن العاص وغبره . سكن إفریقیة وأوطنها » وكان مع والدہ في حياته وبعد 
وفاته . ثم انتقل في آخر عمره إلى مصر فسكنها وأوطنها 6 ودفن ابنه بحیی فيها . توفي 


في مصر سنة a alee‏ (ریاض النفوس : (Ag‏ . 


۲۲ 


من برقة إلى طنجة على أبنائه وأولاهم التقدير الكاني تكرعاً لأبيهم الذي 
علمهم أكر من حرف ء وقادھم إلى الطريق السوي السليم . 

وقد عرف العلم الإسلامي آنئذ ما قام به عقبة من نشر الدين وإعلاء 
لكلمته » وجهاد في سبيله . وقداٴر الأمراء وا حلفاءُ ما قدمه هذا الإنسان 
المجاهد من اال بطولية » ساعدت على تر سيخ دعائم الإمبراطورية العربية . 
وأیقنوا أنه وحده استطاع أن يقوم بما عجز عنه كل القواد من حيث نشر 
الدين » وتوسيع رقعة البلاد . وعلموا أنه هو الذي فتح الطريق إلى بحر 
الظلمات » وأعد جسر العبور إلى الأندلس » با بناہ من قواعد إسلامية › 
وما فتحه من بلاد . وهذا لم يتوان” أحد عن تقديم واجب الولاء والطاعة 
والإكبار إلى أبنائه الصغار » الذين آثروا العيش ني أرض أنشأهم عليها أبو cw‏ 
وفضلوها على أرض أجدادهم وذويهم . 

بل إمم كانوا be‏ الأنظار والتقدير والاستشارة من قبل الولاة ؛ 
يأخذون برأم > ویہتدون بہدیہم . . على آنہم أبناء بطل كبير . غير آنہم 
سرعان ما استهوتهم السياسة › ودوختهم الإمارة ء فوقعوا في حبائلها » 
وقادمم إلى التمسك بها . فطمحوا إلى الملك » وتنافسوا عليه » وساعد الشعب 
هؤلاء آنآ وأولئك UT‏ آخر . وانشقوا على أنفسهم » وحارب بعضهم بعضاً 
حرب طوائف . وساعدوا على تسليط البربر » وعلى خروجهم عن الإسلام . . 
فهدموا ما قام به جدهم عقبة . ٠‏ 

ومن أبرز النقاط التاريخية الي سُجلت هم أو عليهم هي : 

» لا سار موسی بن نصير إلى الأندلس ايلحق بطارق بن زياد‎ - ١ 
استخلف على القیروان ولده «عبد الله » » وأخذ معه حبيب بن أي عبيدة بن‎ 
عقبة . ولا أمره الولید بن عبد الملك بالعودة إلى دمشق بعد فتحها » استخلف‎ 


Y۳ aa 1۸ 


ابنته عبد الله على القيروان ء وعبد العزيز على الأنداس » فثارت عساكر 
الأندلس بابنه عبد العزيز أيام سليمان بن عبد الملك » وقتلوه ... وكان 
الذي تولى قتله حبيب بن ألي عبيدة الفهري > علماً أن عبد العزيز وحبيباً 
کانا مجاهدين ' . 

؟ ‏ ولا تولى ١‏ كلثوم بن عياض بن عقبة » أمر القيروان » أساء 
السيرة في أهلها . فكتبوا إلى ابن عمه «حبيب » » وهو یومثذ بتلمسان » 
يشكون جور كلثوم » ويرجونه التوسط لديه . فكتب حبيب رسالة إلى كلثوم 
ينهاه ويتوعده » فاعتذر کلثوم عما بدر . 

۴ استخلف کلثوم عبد الرحمن بن حبيب على القيروان » وسار 
هو يم المغرب في جموعه . وانتهى إلى تلمسان » فلقي حبيب بن أي عبيدة » 
فاقتتلاے ثم اصطلحا . وزحفا جمیعاً إلى المغرب الأقصى dale‏ . غير 
أنهما قُتلا في معركة الہزم فيها المسلمون أمام جحافل البربر . 

4 - لا قل عبد الماك بن قطن الفهري » وصلب في المعركة السابقة 
عزم عبد الرحمن بن حبيب على الطلب بدمه . فاجتمع إليه مثة ألف من 
عرب الأندلس وبربرها » ولحق بقاتل ابن عمه عبد الملك وقتله » بعد أن 
هزم جموعه ' . 

Jb - ٥‏ عبد الرحمن بن حبيب في الأندلس بعد مقتل أبيه وابن عمه 
بحاول التغلب عليها . ولكن لا قدم أبو اللحطار " OH,‏ عليها أيس منها ء 
وخاف على نفسه » فخرج Tw‏ . وركب البحر إلى تونس > فنزل با 

. ١١8/١ : الاستقصا‎ ١ 
. 1٠١/١ : الاستقصا‎ ٢ 
. ۱٢١ م هو أبو ا خطار حسام بن ضرار الكلبي ء وجهه حنظلة والیاً على الأندلس سنة‎ 


۲۷ 


سنة ۱۲۷ (أو 5) » فدعا الناس إلى نفسه فأجابوه . ثم امتد” سلطانه 
على ا مغرب کله . 

فأراد حنظلة بن صفوان الكابي ' ا حروج إليه والزحف لقتاله . ولكنه 
كره قتال المسلمين BY‏ كان ذا ورع ودين . فاكتفى بإرسال جموع من 
وجوه إفريقية » فدعوه إلى مراجعة الطاعة . فلما قدموا عليه أوثقهم بالحديد ء 
وأقبل بهم إلى القيروان 4 وقال . 

0-0 من أوليائهم بحجر قتلته. . 

فلما رأى حنظلة ذلك » دعا القاضي والعدول ء وفتح بيت الال فأخذ 
منه ألف دینار » وترك الباقي وقال : 

- لا أتلبس منه إلا" بقدر ما GAS‏ ويبلغي . 

تم شخص عن إفريقية سنة ۱۲۹ . وحاول الناس مشايعته ومرافقته ء 
فخرج مناد ينادي من قبل عبد الرحمن : | ۱ 

- لا یخرجن أحد مع حنظاة t Tish aut Voc‏ 

5 ولا ولي عبد الرحمن ار عليه جماعة من العر ب . والبر بر 5 
السواحل ( طرابلس وباجة ) 2 فتغلب على رؤساء الین سنة ۱۳۱ وتابع 
طريقه إلى تونس » ليفل من حدٴة ثورة قام بها عروة بن الوليد الصفري ء 
Ales‏ ‘ | 

وقام عليه ابن عطاف الأزدي فهز مه 1 وثارت البر ہر ي ا حبال 4 وثار 
ثابت الصنهاجى بباجة فأخذها . وبعد أن Tas‏ أوضاع إفريقية والقيروان 


. ۱٢١ عينه هشام بن عبد الملك والياً على المغرب سنة‎ ١ 
. ۷٦/۱ : ؟ البيان المغرب‎ 


Ve 


خرج سنة ٠١١‏ بعد أن خلتف Col‏ حبيباً ( الثاني ) > واتجه إلى تامسان 
فغزاها . وأسكت ثورات القبائل المعادية ge‏ دوخ المغرب كله . فداخل 
أهل المغرب tly Coll‏ منه . وغزا كذلك صقلية وسردانية بحرأ » 
دون أن هزم اه عسكر © أو ترد" راية . 

وهكذا استطاع أن يستولي على المغرب بحراً وبراً » ويجمع لنفسه الظاعة . 

۷ وني الأندلس ء فإن البلاد كانت فوضى إلى أن تولّی إمارتها 
يوسف بن عبد الرحمن ء وكان قد خرج Lake‏ أباه . فتجمعت القبائل 
حوله وعيئّنوه أميراً عليهم . واستطاع يوسف أن ينظم الأندلس ؛ ويحسن 
إدارتها ء إلى أن قدم عبد الرحمن الداخل. » وانتزعها منه له ولأولاده . 

۸ - ولا تسلم العباسيون BIE‏ المسلمين » هرب DST‏ 
رجالا LG,‏ إلى إفريقية والمغرب . فانتھز عبد الرحمن وأخوه إلياس 


الأمويين 


قدومهم > وتزوجا بأميرتين أمويتين . غير أن هذا الزواج سبب إحداث 
الفرقة بين الأخوين . من ذلك أن زوجة إلياس كانت تحرض زوجها على 
تسلم ولاية العهد من أخيه عبد الرحمن عوضاً عن ابن أخيه حبیب بن عبد 
الرحمن . فلم تزل تُوغر صدره حتى جتمعت الأخوين إلياس وعبد الوارث 
على أخيهما عبد الرحمن ' » مما سری تفصیله بعد . 

۹ - ولا استقرت BI‏ لأبي جعفر المنصور » كتب هذا إلى عبد 
الرحمن بن حبيب يدعوه إلى الطاعة » فأجابه ودعا له . ووجه إلى بغداد 
هدايا طريفة فيها بزاة وكلاب » وأرسل رسالة معتذراً بقوله : 

— إن إفريقية الیوم إسلامية كلها » وقد انقطع السبي منها . 


۲۷۷۲ 


فغضب أبو جعفر المنصور ؛ وكتب إليه یتوعّدہ . ولا وصل كتاب 
yl‏ جعفر إلى عبد الرحمن غضب غضباً شديداً » وخلع طاعة العباسيين ء 
ونادى : الصلاة” جامعة . 

فاجتمع الناس ء وخرج عبد الرحمن في مطرف خز - ولیس بالسواد 
شعار العباسيين ‏ ء فصعد المنبر » فحمد وأثنى عليه . ثم أخذ في سب BI‏ 
جعفر » وقال : 

ا of cub‏ هذا حائن ندعو إلى الحق ويقوم به » حى تبين لي 
خلاف ما بايعته عليه من إقامة العدل ! . . وإني الآن قد خلعته” کا خلعت 
نعلي هذا ! 

وقذفه من رجله .م دعا إلى خلع السواد ء وأمر بتمزيق ثيابه العباسية › 
وقال : 

Jou fal هذا لاس‎ of — 

فاستغل أخواه ( إلياس وعبد الوارث ) قضية معاداته للعباسيين » وأخذا 
بالتحريض على قتله سراً . ولا ne‏ عبد الرحمن أخاه إلياس على تونس 
زاره هذا متصعاً وداعه ء فوجده مريضاً بفراشه » فطعنه “py‏ رأسه 
سنة ۱۲۷ء بعد أن حكم المغرب عشر سنین وسبعة أشهر ' . وجدً إلياس 
في طلب ابنه حبيب بن عبد الرحمن Ss‏ حبيباً اختفى » وهرب إلى عمه 
عمران بن أي عبيدة مستجيراً به » وكان والياً على تونس لوالده" . 


1 ۳۰/۱ : الاستقصا‎ . ۷٦/۱ : البيان المغرب‎ ١ 
. ٠١١/١ : الاستقصا‎ ٢ 
. ۷۷/۱ : البيان المغرب‎ ٣ 
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فم الأمرً لإلياس » واستولى على القيروان . أما عمران وحبيب فقد 
جهزا جيشاً لحرب إلیاس . والتقى ا حمعان » ودارت رحى الحرب . ثم 
توقفوا فجأة » واصطلحوا على أن يعود عمران إلى ولاية تونس وسطفورة 
ap ly‏ ویکون خحہیب قفصة وقسطيلية وسائر بلاد الجر يد ولإلياس 
القيروان وسائر إفريقية والمغرب . 

واو اف مع أخيه عمران إلى تونس . ولا وصلا وثب الأول على 
الثاني وقتله ' » وقتل جماعة من الأشراف معه ؛ وعاد هو إلى القيروان . 
فبعث بطاعته إلى الحليفة المنصور » وصفا له أمر المغرب . 

. ثقل على إلياس مكان حبيب ابن أخيه » فأراد أن يتخلص منه‎ - ٠ 
فاحتال عليه حتی أركبه البحر إلى الأندلس » وأركب معه أخاه عبد الوارث ؛‎ 
. ومن أراد من الأهل . فركبوا البحر » ولكن ريحاً قاصفاً ردهم إلى طبرقة‎ 
. وكتبوا حبر هم إلى إلياس ء فلج ي طردهم‎ 

ولا تسامع الناس بوصول حبيب إليهم » اجتمع موالي أبيه وشيعته إليه » 
وتسارعوا إلى aud‏ » وأسروا عامل إلياس على طبرقة . وشاع أمره » 
واستعد للقاء عمه إلياس . 

وخرج الياس لقتالهم » ولكن حبيباً خادعه ء “ob‏ أوهم عمه أنه في 
جيشه » ومستعد للقائه . 2 خف في جمع :من رجاله إلى القيروان » وملكها 
عليه » وتقوَّى "Ys‏ . فعاد إلياس أدراجه إلى القيروان لمحاربة ابن أخيه 
الذي غدر به . ولما تراءى الجمعان برز حبيب » فنادی عمه للبراز » وقال له : 


. أنه سفره إلى الأنداس‎ 78/١ : المغرب‎ Old في‎ ١ 
. ١١1/١ : البيان المغرب : ۷۹/۱ . الاستقصا‎ ٢ 


۲۷۸ 


- هلم لہراز » فأينا غلب ملك . 
صبرهما . ثم قتل حبيب إلياس” ء 2 إلى why pal‏ 20 دون نا 
آخر سنة ۱۳۸ ء فکانت ولاية إلياس نحو سنه ولصف . ۱ 

ولا قتل حبيب ee‏ إلياس ء وتمكن من lb » Oly pall‏ عمه عبد 
الوارث لاشتراكه بدم أبيه »> Sab‏ عبد الوارث إلى « ورفجوءة » إحدئ 
بطون نفزاو بن لوي من البرابرة البر . فنزل على كبير هم « عاصم بن جميل ١‏ » 
وكان کاھناً eu‏ التبوة » فأجاره : ثم مض حبيب إليهم 3 فأوقعوا به » 
وهزموه إلى قابس . ۱ 

ولا استفحل pl‏ عاصم »> ورأى أن القیروان فوضى بلا رئيس » هاجمها 
وقتل أهلها > واستباخهم > وخرب مساجدها ء ثم سار إلى خبيب بقابس . 
فحاريه earl‏ حبیب © واستجار het‏ أوزاس 4 فأجاره أهله : ولا علم 
عاصم بموقعہ زحف إليه يحيشه » ولكن بربر جبل أوراس هزموه وقتلوه . 

وغول حبيب إلى ےت لينقذ الها الذين لقو المذلة من ابدبر الذين 
وانقرض بقتله آل عقبة بن نافع الفهري من المغرب والأندلس 
ولعله من غرائب الصدف أن يكون عقبة Sal‏ أميرء وأن يكون ابن حفيده 


1 ۷۹/۱ : البيان المغرب‎ . ١ : الاستقصا‎ ١ 


۲۷۹ 


رأينا من خلال هذه الوقائع أن أحفاد عقبة وأولاده كانوا يختصمون 
فيما بينهم » ويغدرون ببعضهم بعضاً من ناحية » Oy key‏ عناصر الكفر : 
ويحاولون إدارة البلاد من ناحية . . وأقل' ما يوصف به حكمهم الاضطراب 
والقلق . 

وسبب هذا الاضطراب > انشغال خلافة بي أمية بدمشق بضعفها » 
وبمحاربة الفئن » ورد أصحاب الرايات السود 6 وبالتالي بروز BAL‏ 
العباسية في خراسان والعراق » وسعيها إلى تثبيت حكمها في العراق وما 
حولا . وم يكن بإمكان خلفائها إرسال الحيوش لتھدئة أوضاع الولايات 
النائية . وبالتالي فإن عبد الرحمن الداخل كان همه الأول والأخير البحث 
عن موالين شتو ن حكمه . 

هذه الظروف السيئة » هي الي عيّنت أسرة الشهيد عقبة » وخولتهم 
of‏ يتحكموا بمصائر المغرب والأندلس od,‏ الصورة . وظل الأمر على 
اضطرابه حتی آل الأمر إلى الأدارسة . 


۲۸۰ 


مكانته العسكرية : 


تخطى عقبة حدود ليبيا سنة ١؟‏ أو سنة ۲۲ ء ولم يكن عمره عامئذ غير 
اثنتین وعشرين أو ثلاثة وعشرين . وعلى هذا يعتبر من القواد الفتيان الناشئين 
في الإسلام . ومع ذلك فإنه لم يدخلها VTE‏ يتدبّر الأمور ». صغير السن 
غير حازم . بل كان ء على صغر سنه . قوي الشخصية جریتاً . وأقل” ما 
بقال فيه إن عمراً توسم في روحه العسكرية إمكانية فتح By‏ وزويلة » ليكون 
درعاً واقية pal‏ ضد هجمات الروم . وأجاد عقبة في حمايته Web‏ » ولكنه 
لم يكتف بالحماية ء بل اتبع خطة اھجوم أيضاً . 

وعلى هذا فقد دخل ليبيا عسكرياً » وحارب فيها جندیاً وقائداً . وظل 
في المغرب العربي من أقصاه إلى أقصاه حاملا سيفه بيد وقرآنه بيد » وبحارب 
من سنة ۲۲ إلى سنة ٦٦‏ ء عدا سبع سنوات قضاها مسجوناً ومعزولا . 

وقد وهب عمره للجهاد ¢ فلم Keo‏ بعينه الحايفة أو el‏ قائدا 
أو جندياً . ولكنه ني كل الأحوال لم يتنازل عن مقدمة حیش أثناء المجوم ء 
ليكون مثالا یحتذی . وعند العودة من غزواته أو انسحابه منها يكون ني 
المؤخرة ليحمي جيشه من شر هجوم مفاجىء » وهذا ما فعله في آخر معركة 
له »> حيث حمى جيشه » وفداہ بروحه . . وهذا هو شعار المجاهدين الطاعين 
إلى نيل شرف الاستشهاد 


YA\ 


أما معا رکه 4 فنوع قام به وهو تابع لصر 4 7ئ0 أعد ه دشفسه وهو 
وال مستقل ء وآخر كان فيه مساعداً بعض القواد الفاتحین . 

كان dude‏ دائماً مثال القائد القظ الذکی ء الذي يعرف كيف ينظ 

و 0 2 : ا ګر م 
الحيوش » ويعد” الخطط العسكرية مسبقاً . ومن أبرز خططه الناجحة هجومه 
المفاجىء على بعض المدن بعد یہام حامیتھا أن rele‏ حصینة له ترام ‘ 
إذا به يفاجئهم على حين غرّة re‏ 4 کم حصل gt‏ . ودن Aus‏ أيضاً 
تخسر ه طرق مسيرة جيو شه 4 كطر بق العودة عندما وصل السوس الأقصى : 
ولو أنه عاد من الطريق نفسه لكانت ضربة كبرى لخيوشه » ولولا أن أهل 
96 83 كشفوا لكشيلة قدوم عقبة لاستحال عليه معرفة مكانه لاتساع An‏ 
البلاد 6 وسيره re)‏ جاھل الصحراء وثنايا ا حبال » ودنوه من حدود إفریقیة . 
ثم إنه ما كان يغرف الملل ولا الکلل ء فثراہ يتخطى الوهاد » والصحارى » 
والمناطق الشاسعة . ويعيد الكرة على المدينة الواحدة ST‏ من مرة أحياناً » 
ولا يعزف عنها ما م يطمئن إلى فتحها . وتلك هى صفات القائد العسكري 
الذي صمم على الانتصار 4 مهما كلفه ذلك من وقت وحهد . 

ومن خططه العسكرية الى عُرف بها وانفرد ء تركّه حرب السواحل 
لغيره 4 وعبوره الصحراء الصعبة Got, Lee‏ وغرياً 58 لأن هدفه الأول 
الذي وضعه نصب عينيه هو توجيه هذه القبائل إلى حظيرة الإسلام » أما 
أولئك الأروام فأغراب Ge.‏ إذا انتهى من مهمته الأصلية» فاجأ الروم 
المُساحلين من الحنوب ومن الغرب » في حين ألهم كانوا دائماً يتوقعون 
هجوم المسلمين. من جهة الشرق . وهذا لا يعي أنه لم يسر على خط الساحل 
من أوله إلى آخره bc Tate‏ يعي أنه كان يغير من خططه ليصل SS‏ 
نجاح معاركه . 


YAY 


وعلى هذا فإن معاركه اتخذت طابع الحرب البرية في الصحراء ؛ والحرب 
البرية على السواحل . کا أنه غزا الروم بحراً بأهل مصر سنة ١8‏ ء وغزاها 
كذلك سنة 49 أيام معاوية بن حديج . 

وقد حاولنا إحصاء عدد معاركه » فرأيناها كثيرة جداً » ناهيك عن 
المعارك الي أغفلها التاريخ . وهو على أية حال أكبر قائد إسلامي خاض 
المعارك البرية في المغرب > وكان في أغلبها ظافراً . 

وفيا ددنت نجاح خططہ العسكرية ء اعتماد القواد الذين مرون ببرقة 
عليه » ويرتكزون على قاعدته في مسیرالہم ء ويتخذون رأيه في مخططاتهم . 
بل إنهم کثیراً ما يعرضون عليه أن بشاركهم غزواتہم ء تفادياً من التعثر 
والوقوع في أخطاء عسكرية . وقد استفادوا جميعاً من خططه العسكرية » 


وكان د یغد — رعلا عسكريا Gar JR‏ الكلمة + فلم يعلله كرسي 
ا > dy‏ تسيطر عليه plat!‏ والأغنام > dy‏ مزه التطورات السياسية 
Tul‏ . فلم يكن عثمانياً » ولا أموياً » ولا من الموالين لآل البیت . وهذا لم 
ترفعه السياسة ء ولم بُخفضہ انحدار أحزابها . وكان يفضّل الوقوف على 
الحياد » ما دام في ساحات الحهاد . والقائد غير المنحاز سیاسیاً ني عرف 
القیادات Pee‏ يؤدي واجبه الوطي والحهادي خيراً من المشترى بعرتبة » 
و GS‏ يولابة May‏ هو السب آج تقار لان call‏ أبقاة سر زا مكنا 
wf aly‏ غافا. : 

والقائد العسكري يجب أن يكون خطیباً مفوّهاً » يقود رجاله بكلماته 
١‏ البيان المغرب : ١/١‏ . 


YAY 


الملتهبة . وكان عقبة من هذه الناحية ناجحاً جداً ؛ يتبعه جنده إلى الموت 
إذا خطب فيهم كلمة » وتراهم بنصاعون ملين أوامره لصدقه في المعاملة 
معهم > ومهايته متكلماً وصامتا . ويزداد تأثر جنوده. من وقاره » ومن 
أسلوبه العسكري الصارم من ناحية » ومحبته وعطفه عليهم من ناحية آخری . 
ثم يعرفون أنه إذا خطب فيهم صدق » وإذا وعدهم صدق . 
مكانته الإدارية : 
' كانت Late bad‏ دخلها عقبة ولایة تابعة pal‏ في حكمها وي إدازما . 

وقد Gad‏ استقلاها الذاتي بعد الإسلام أيام معاوية بن ألي سفيان بمساعي 
عقبة بن نافع . ثم غدت إفريقية تابعة لليبيا بمساعيه أيضاً . ومع أنه بى القيروان 
واتخذها عاصمة » Ob‏ برقة ظلت تأخذ طابع القاعدة العسكرية والإدارية 
dell Ll‏ الجيوكن المسلمة الذاهية أو الايبة ٠‏ 

ويعتبر عقبة أفضل رجل إداري دخل المغرب > ay‏ صمم du‏ دخوله 
على تفهم آ3 ضاع البلاد » والتعرف إلى أحوال العباد . ومع كثرة الأمراء 
والقواد الذين توافدوا على Lad‏ والمغرب » . فإنه ظل الرجل الفذ الذي احتل 
مركز الصدارة في حسن الإدارة من بين رجالات الفتح » لأنه دمج الروح 
العسكرية بالروح الإدارية الغيورة على التأسيس قبل الفتح ء أو بالأحرى 
الفتح من أجل التأسيس . 

فقد عاش بين الشعب ودرس رغبالہم » وقداز أحوالهم الاجتماعية 
والنفسية by.‏ يكن قائداً عسكرياً يحيا في قلعته العاجية ء ولا يراه جنده أو 
الشعب المحيط به إلا" من بين سيوف حاميته ؛ بل كان ينزل إلى الشعب » 
ويعاشر السكان ؛ Sb‏ منهم » ويعطيهم » ويوجههم > ويعظهم . لذا أحبوه 
ومالوا إليه » وتفانوا في خلمته . 
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وقد انفرد عن غيره من القواد والأمراء بنشر المحبة بین الشعب المحكوم 
ee i 0 CC‏ 
الامن Ault‏ 4 وا حرب الشعواء للمناوىء المعادي : هذا 3 ol‏ صادقهم عن 
ثقة » ونشر الدین بينهم عن ثقة .. وحاربهم حرباً لا BIE‏ فيها عن 


wen 


ثقة أيضاً . 

ومن أبرز ما تفهّمه ء صلات البغضاء القائمة بين الروم والبربر سياسياً 
ودينياً » فاستغلها أحسن استغلال ء وعرف نفسيات هذه القبائل المضطربة 
الى gh‏ لمان اا 4 اوت رهد اھر .ا الما Say‏ اکال oo‏ 
وفق إلى ذلك ببناء القيروان . فجعلها عاصمة الدواخل ء وعیناً عليهم ء 
وملاذاً هم . | ۱ 

وتعتبر فكرة بناء القیروان من أنیح خططہ الإدارية الي عملت على 
استقرار الأوضاع السياسية » وتحضر بعض القبائل البربرية » ودمجها بالعرب 
المسلمين . وكانت القیروان نقطة انطلاق تأسيس الدواوين الي وضع اسا 
الثابتة « حسان.) بناءً على تجارب سلفه عقبة . | 

وكان غيوراً على الشعب ء حريصاً على رفع مكانتهم » وإبعاد الضنك 
وا حور اللذين كانا يحيقان بهم من حكم الروم . ساعياً إلى أخذ الصدقات 
من الأغنياء > وتوزيعها على الفقراء » وجمع العشر ونصف العشر من المسلمين » 
وأخذ الحزیة من أهل الذمة إلا" من أسلم ء فيعامله المعاملة المسلمة العادلة . 

کل ode‏ الات ]3 bast‏ إلى وقازه وزمالة تعلہ ع Culm‏ 
البربر بالاندماج بإخوانهم العرب ؛ ليكونوا صفاً واحداً في كل الأزمات » 
ومجتمعاً واحداً ذا أسس ثابتة » عمادها اللہن وشعارها الحهاد . 

ويتّهم. بعض المؤرخين الغربيين العرب بتخريب بعض الدن الإفريقية .. 

والواقع إن العرب لم یخربوا إلا أسوار ge gay » ull‏ فعل القواد الذين 
YAo‏ 


کانوا يتتخوفون من CAG‏ ااسكان عليهم > وإعادة إغلاق المدينة في حال 
الانتقال إلى حصار مدینة أخرى . بل إنہم ما كانوا مبدمون من أسوارها إلا 
بعض الأجزاء ».من ذلك ما فعله حسان بأسوار قرطاجنة . أما في المدن 
نفسها » فقد زادوا من ازدهارها ء وساعدوا على بنائها . 

م acl‏ لم يكن عندهم إمكانية وضع حاميات کافیة لتوزيعها على المدن 
وا حصون الي يحتلونها » ومذا كانوا يضطرون إلى ديم بعض الأسوار 
کا أسلفنا ء ليتابعوا مسبرالہم ا حربیة . 

ومن عادتهم أن يتركوا مدن سكان البلاد ء ويؤسسوا عواصم ae‏ 
بہم »> ويتركوا أبوابها مفتوحة لكل قاطن ومستوطن » کا حصل في الفسطاط 
والقیروان وتونس . 
مكانته الدينية 

قلنا إن أقباط مصر ٠‏ وبعض بربر شمال إفريقية اضطروا إلى الدخول 
ني المسيحية طمعاً في الخلاص.من العذاب الذي كانوا يلقونه من الحكام الروم 
والبيز نطيين ء ومما وجدوه من صفات السماحة والإخاء » الي بحب أن 
يتصف بها الرجل المسيحي الصادق في دينه » Une‏ مع تعاليم سيدنا عيسى 
( المخلص ) عليه السلام . غير mel‏ سيموا العذاب. Last‏ لاختلاف المذاهب 
المسيحية . وعرفوا ني النهاية أن تعاليم السيد المسيح يتبعوما فيما بينهم » في 
ےن ہم ظلو | على احتقارهم لسكان البلاد المفتوحة . 

ولا دحل العرب حاملین رسالة السماء ء الداعية إلى الأخوة الصادقة ؛ 
والإنسانية السامية » أرجفوا منها ني بادىء الأمر ء لمهم تصوروا أن حاملي 
| هذه الرسالة هم أنفسهم » حاملو الرسالة السماوية السابقة . 
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ولم جبرهم العرب على الدخول في الإسلام في بادىء الأمر » بل خيتروهم 
بين أن يسلموا فيغدوا مثلهم ء ويدفعوا الحراج الذي يدفعون ٠‏ أو يبقوا 
أهل ذمة معزّزين ء فيدفعوا حينئذ BAI‏ المفروضة .. والفقير منهم يُعفى 
بل gan‏ > والفقير من المسلمین ؛ عرب وغير عرب تُوزٌّع عليه الزكاة 
الي GS‏ من الأغنياء ؛ عرب وغير عرب . أما الكفار/ والمشركون فلا مکان” 
شم 2 هذا الوجود . 

لهذا وجدنا البربر والأقباط يدخلون في دين اللہ بادىء ذي بدء وحداناً » 
حى إذا أمنوا شر المنقلب ء وعرفوا عزلہم ومكانتهم في هذا الدین أقبلوا 
عليه أفواجاً وزرافات . بل إنهم سابقوهم إلى احتلال مراكزهم في اخيش 
والحكم والدين . فأحسوا بمقامهم بعد زواله أيام الرومان . ولعلهم وصلتهم 
أنباء الشعوب المفتوحة شرقاً كبلاد فارس » الي أسلم أهاها » وشارکوا 
العرب ني الفتوح والقيادات . ووصلتهم أنباء الرسائل الي كانت تفد على 
عمرو بن العاص من عمر بن الحطاب » بحضه وإخوانه فيها على التمسك 
بشعائر الددين » ويأمره بسن معاملة السكان » وعدم غمطهم حقھم' . 


١‏ من ذلك تلك الر سالة الي بعٹھا إليه ¢ والى J sy‏ فيها J‏ واعلم 5 عمرو ¢ أن اللہ يراك 
ویری عملك . فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه ( واجعانا المتقین إماماً ) يريد أن يقتدى به . 
وإن معك fal‏ ذمة وعهد. وقد أوصى رسول الله ( ص ) ہم > وأوصى بالقبط فقال : 
( استوصوا بالقبط خيراً Ob‏ هم ذمة ورحماً ) » ورحمهم أن أم اسماعيل منهم . وقد قال 
(ص) : ( عن ظلم معاعداً أو کلفه فوق طائعه ul‏ خصمه fot‏ القيامة ( 7 احذر 5 عمرو 
أن يكون رسول اللہ (ص ) لك خصماً » OG‏ من خاصمه خصمه . والله يا عمرو لقد ابتليت 
بولاية هذه الأمة » وأنست من نفسي ضعفاً » وانتشرت رعيتي » ورق عظمي . فاسأل الله 
أن يقيض al]‏ غير مفرط . والله إني لأخشى لو مات جمل بأقصى عملك ضیاعاً أن SLT‏ عنه 


وم القياءة N:‏ 


۲۷ 


ولعل الظروف الي دخل الإسلام ys‏ شال إفزيقية متاهدت كيرا 
على انتشاره فقد سرى الإسلام ني تلك البلاد أيام صفاء الفكرة »> وسمو 
نفوس حامليها » ونبل رجالانہا في حمل مبادىء الإسلام . وكانوا كلهم 
خيرة صحابة الرسول ( ص ) وأفاضل التابعين . . . وكانوا يعدون CULL‏ 
أو الآلاف . حملوا جميعاً الإسلام بصدورهم 6 ونفوسهم ؛ ومعاملانہم . 

ولهذا لس البربر المساواة الصادقة ؛ والحق الكامل » وا عاملة الطاهرة 
من هؤلاء ا لّملة » وعلى رأسیم عقبة وأصحابه الصحابة والتابعون . ولا 
عرف البربر أن الإسلام يطالبهم عا يطالب العرب ء ويأخذ منهم ما deh‏ من 
العرب ء ويعطيهم كإعطائه أولئك » أقدموا » وسبقوهم إلى ساحات الوغى . 
وكان منهم خيرة قواد الفتوح فيما بعد . . أي بعد سنوات من دخول عقبة 
صحارى ليبيا 

وقد قدار عقبة أن الحيوش وحدها لا تكفي لفتح هذه القفار والوهاد 
SLL,‏ والسواحل » وأنه لا قبل له ولا لغيره أن يظفر بالمدف السامي 
الذي جاء من أجله بالسيف . . بل إنه لم يفكر به أصلا منذ دخل برقة وزويلة » 
لذا رأيناه يقول لعمرو : إن ما بين برقة وزويلة سلم . . في عداد المسلمين . 

قدٴر هذا القائد أن القرآن وحده هو الذي يستطيع أن ينشر الأمن “Gees‏ 
الحق . . لذا غدا واعظاً بین سكان القبائل . ولم يكن في هذه المهمة وحده » 
بل إنه كان يرسل الوفود لنشر الدين إلى كل بقعة » في برقة bs‏ الصحراء . 
وظل في مساعيه حى ظفر . 

ولا استشهد عقبة سنة ٦٣‏ كان الإسلام منتشراً انتشاراً واسعاً . صحبح 
أنه لم يتخذ الحذور العميقة » ولكن نشره هذا كان أساساً يتبعه غيره . 
ولا جاء موسى بن نصير ني عهد الوليد بن عبد الملك رأينا شمال إفريقية 


YAA 


كله تقریباً مسلماً حنيفاً ء Tae‏ نشر أوامره ونواهيه شمالا” في إسبانية » 
وجنوباً ني أواسط إفريقية . 
وانتشار الإسلام يعي بطبيعة ا حال انتشار اللغة العربية ؛ لغة القرآن 
الكريم > ولسان الرسول Goal‏ ( ص ) . وهذا بجد اللغة العربية تتمتع بنصيب 
كبير من الانتشار بين الشعوب المفتوحة شرقاً وغرباً » يتناقلها الأغراب 
عن الأعراب . ويتباهى بمعرفتها المسلمون ني كل الأقطار » ويتسابقون إلى 
الكتابة بها بشتى الأغراض والأوطار . وما هي “SY‏ سنوات حى تعلمها أهل 
البلاد وأتقنوها » وهذا ما عجزت عنه الإمبراطوريتان الرومانية والبيزنطية » 
في كل مستعمرانهما في آسية وإفريقية . 
رحم اللہ عقبة وصحبه ء فقد كانوا نباريس المداية إلى نشر الإسلام ء 
ومشاعل السبل إلى تعريب الشمال الإفريقي كله منذ ثلاثة عشر قرناً . 


A4 aa ۹ 


[sly‏ تماد 


الدعاية الحسنة الي أوجدها عقبة وإخوانه» في جهادهم في ليبيا والمغرب » 
وحب المسلمين للجهاد» وتفانيهم في إيصال الكلمة الحق إلى كل بقعة من العا مء 
حدت بقوافل الصحابة إلى أن يتسابقوا للقدوم إلى هذه البلاد بشكل استرعى 
انتباه المورخين » فراحوا يسجلون أسماءهم وأسماء تابعيهم » بل يؤلفون 
الكتب ني ترجمات أحواهم . 


ze 


ولعل تأخر سني الحهاد في شمال إفريقية » وهدوء الشرق هدوءاً Teed‏ 
والأصداء الحسنة الي ches‏ إن al plat‏ اهار راع call‏ فى 
نفوسهم حب الحهاد والفداء » فقدموا قوافل متتابعة » وتوزعوا بين مجاهد 
ومبشر » وانتشروا في أرجاء الأرض Sys‏ الناس ما تعلموه من الرسول 
(ص) . فقد قال ابن عبد الحكم عن سليمان بن يسار : غزونا إفريقية 
مع ابن all>‏ ءومعنا بشر كثير من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار . 
وكان عقبة” يصطحب معه دائماً نمانیة عشر صحابياً . ومن كرة الصحابة 
الذين دخلوا زويلة » واستشهدوا فيها يوم فتحها » ودفنوا فيها أن السكان 
يسمون قبور الشهداء « قبور الصحابة ) » وهي غير قبور الصحابة الموجودة 
في درنة المطلة على البحر . وقبور الشهداء مع عقبة ما زالت في SIAL‏ 
ف ( سيدي عقبة ۳ 


ode یقول ابن خلدون : .. ہو أشرف مزار من الأجداث في بقاع الأرض» ما توفر فيه من‎ ١ 
7 الشهداء من الصحابة و العابعین‎ 
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ومن الحدير بالانتياه > أن عدداً کنا من قبورهم مازال “KL‏ إلى الان 
في شی بقاع الشمال الإفريقي . وسبب بقاء هذه القبور ء أن الشمال الإفريقى 
كانت ني منأى من هجوم المغول الشرس الذي هدام كل بناء أمامه » وأحرق 
كل أخضر ويابس ؛ كما م يصل إليها المد الصليبي الغربي الذي أفسد أغلب 
مقدسات المسلمين ثي البلاد الى دخاوها . 

وقد رأينا سرد ثبت بأسماء بعض الصحابة وآل البيت الذين دخلوا 
المغرب مع عقبة بن نافع وبعيده . مجاهدين أو مرشدين ' . . مرتبة أسماؤ هم 
حسب الألفياء . 
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. أبو ضبيس البلوي‎ 
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الحسنان . 
حمزة بن عمرو الأسلمي 0 
خالد بن ثابت العجلاني الفهمي . 


خويلد بن خالد » أبو ذؤيب اذل الشاعر . 


ربيعة بن عباد الديلمي . 

رفاعة بن یئربي » أبو رمثة البلوي . 
رويفع بن ثابت الأنصاري . 

الزبير بن العوام . 

زهير بن قبس البلوي . 

زياد بن الحارث الصدائي . 

سفیان بن وهب GY‏ آبو الیمن : 
سلكا بن مالك . 

سلمة بن الأكوع ; 

شريك بن سمي الغطيفي . 

عاصم بن عمر . 

عبد الرحمن بن ألي بكر الصديق . 
عيد الرحمن بن العياش بن عبد المطلب . 
عبد الله بن أنيس Set!‏ القضاعي . 
عبد الله بن جعفر بن أي طالب 3 

عيد الله بن الزبير . 

عبد اللہ بن سعد بن أي سرح . 

عيد الله بن عياس . 

عيد الله بن عمر . 
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عبد الله بن عمرو بن العاص . 
عبد الله بن نافع بن حصن . 
عبيد الله بن عمر بن الحطاب . 
عثمان بن عوف DBM‏ . 

عقبة بن نافع بن عبد القيس . 
عمرو بن العاص . 

فضالة بن عبيد الله الأنصاري . 
قيس بن يسار بن مسلم الكناني . 
محمد بن اوس الأنصاري 5 
مروان بن الحكم . 

مسعود بن الأسود البلوي . 
المسور بن محرمة . 

المسيب بن حزن المخزومي . 
المطلب بن السائب بن gi‏ وداعة السهمي : 
معاویة بن حدیج أبو نمیم . 
معبد بن العباس بن عبد المطلب . 
المقداد بن الأسود الكندي . 
المنيذر الأسلمي . 

يزيد بن خلف العبسي . 
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فهرسة المصادر والمراجع 
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